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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ، واشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، هو الأولُ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلهِ شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه البررة الأطهار صلاةً تدوم بتعاقب الليل والنهار .

(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .                                    [ آل عمران ـ102 ]

(يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء/ 1 ] 

( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )[ الأحزاب 70 – 71 ] 
أما بعد

(لما كان زادُ الداعيةِ إلى الله – بعد تقوى الله – أن يكونَ على علمٍ صحيح مرتكزٍ على الكتاب والسنةِ الصحيحةِ حيث يستمدُ من نورهما نوراً ومن ضيائهماً لمعانًا ليضئ له الطريق في الدعوةِ إلى الله على بصيرة امتثالا لقوله تعالى: (قُلْ هَـَذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [سورة: يوسف - الآية: 108]
(ولما كان الكتاب والسنة الصحيحة لطالب العلم كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعض عليهما بالنواجذ لأن التمسك بهما هو سبيل النجاةِ من الضلال لقول النبي ( فيما ثبت في المستدرك عن أبى هريرة رضي الله عنه (تركتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض )

(ولأنه يجب على طالب العلم أن يتمسك بالوحيين كليهما (الكتاب والسنة الصحيحة) وليس الكتاب فقط لقول النبي (  فيما ثبت فى سنن أبي داوود عن المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.، ولأن ما حرَّم رسول الله مثل ما حرم الله بنص السنة الصحيحة لما رواه ابن ماجة عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال : يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ .
ولذا كان السلف الصالح يدعون إلى التمسك بالوحيين كليهما ويضللون من يتمسك بالكتاب فقط , قال أبو قلابة: إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السنة فاعلم أنه ضال.

[*] وقال الإمام احمد رحمه الله : 
	دين النبي محمــدٍ أخبـارُ
	
	نعم المطيةُ للفتى الآثـــارُ

	لا ترغبَنَّ عن الحديثِ وأهله
	
	فالرأيُ ليـلٌ والحديثُ نهـارُ


[*] وقال الشافعي رحمه الله :
	   كُلُ  العلومِ سوى القرآنِ مشغلةٌ
	
	 إلا الحديثِ وعلم الفقه في الدين

	العلمُ ما كان فيه قال حدثـنا
	
	  وما سوى ذاك وسواسِ الشياطين


(لهذه الأسبابِ مجتمعة رأيت أن أقدم هذا الجهدَ المُقِّل المُسَمَّى (تَمَامُ المِنَّةِ  فِي صَحِيْحِ كُتُبِ السُّنَّةِ) عساه أن يكون عوناً بعد الله تعالى لكل طالب علم في فروع العلم المختلفة في بُغْيَتِهِ من الحديث الصحيح مشكولاً مشروحاً ،ليكون على بينةٍ من أمره وبصيرةٍ من دينه ، مبتدأً بالأهم فالمهم فأبدأ بأحاديث التوحيد لأن التوحيدَ هو أول ما يجب على العبد أن يتعلمه من دينه وأول ما يجب أن يدعو به إلى الله تعالى لأنَّ التوحيدَ مُقَدَّمٌ على العمل والأصلُ الذي يترتبُ عليه غيره إذ لا ينفع مع الشركِ عمل ، ثم  أحاديث الفقه لأن الفقهَ هو أول ما يجب على العبد أن يتعلمه من دينه بعد التوحيد لأنه لا يتحقق للعبد متابعةُ النبي(  في عباداته ومعاملاته إلا عن طريق الفقه ، ثم أنتقل إلى أحاديث الفضائل ليتحلى بها طالب العلم ثم أعقبها أحاديث الرذائل ليتخلى عنها ، ثم أحاديث الفتن لأن الإنسانَ إذا حَصَّنَ نفسه بالتوحيد والفقه والفضائل كان سبباً أوفى للنجاة من الفتن بفضل الله تعالى وتوفيقه لأن السعيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفتن بنص السنة الصحيحة، فيكون هذا الكتاب عوناً بعد الله تعالى للداعيةُ إلى الله في كل ما يحتاجه من أدلة من السنة الصحيحة في فروع العلم ُمَرتَبَة حسب أهميتها مما يُؤهله إلى الدعوة إلى الله على بصيرة .
(عملي في هذا الكتاب : 

(1) إيراد صفوة الأحاديث الصحيحة التي تتعلق بكل باب من أبواب العلم ، مشكولةً مشروحةً ، فتكون مادةً جاهزةً لطالب العلم ، حتى تكون عوناً له بعد الله تعالى في شتى فروع العلم ،مقدماً الكتب الستة على غيرها لأنها خيرُ معينٍ بعد الله تعالى لطالب العلم لكي ينهل من معينِ السنة المشرفة فيستمد من نورها نوراً ومن ضياءها لمعاناً ليضئ له الطريق في الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم ننهل من معين بقية كتب السنة مثل مسند الإمام أحمد أو غيره من كتب الحديث كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ، ومعاجم الطبراني الثلاثة ، ومسند البزار، ومستدرك الحاكم ، ومسند أبي يعلى، والحلية لأبي نُعيم ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وشعب الإيمان للبيهقي ، وسنن البيهقي ، وسنن الدارقطني  ، وكتاب السنة لابن أبي عاصم  ، وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي وغيرها، للحاجة إلى أحاديث منها لِنُكَمِّلُ أحاديث الباب من أحاديث ليست في الكتب الستة، لأن الكتبَ الستة مع عظيم نفعها وَحُسْنِ ترتيبها وتنبيهاتها الفقهية لم تستوعب الحديث الصحيح كلَّه،فأنت أيها القارئ الكريم لا تجدُ كتاباً فيه منتهى أملِ العبد وأقصى غايته وغايةِ النهاية في العلم إلا كتاب الله تعالى ، فسبحان من له الكمال، والعزة والجلال .

(2) عمدنا ـ بفضل الله تعالى وَمِنَتِّهِ ـ إلى ترتيب أحاديث الكتاب على كتب العلم حسب الأهم فالمهم من العلوم الشرعية، بِدءاً بالتوحيد لأن التوحيدَ هو أول ما يجب على العبد أن يتعلمه من دينه وأول ما يجب أن يدعو به إلى الله تعالى لأن التوحيدَ مقدمٌ على العمل والأصلُ الذي يترتبُ عليه غيره إذ لا ينفع مع الشركِ عمل ، ثم الفقه لأن الفقه هو أول ما يجب على العبد أن يتعلمه من دينه بعد التوحيد لأنه لا يتحقق للعبد متابعة النبي(  في عباداته ومعاملاته إلا عن طريق الفقه ،ثم الفضائل ليتحلى بها طالب العلم ثم أعقبها الرذائل ليتخلى عنها ، ثم بالفتن ليحذر منها ،فيكون الداعيةُ إلى الله بعد دراسته لهذا الكتاب موحداً عالماً بمسائل الفقه متحلياً بالفضائلِ متخلياً عن الرذائلِ ، ناجياً من الفتن مما يُؤهله إلى الدعوة إلى الله على بصيرة. 
(3) أنني أورد الحديث مشكولاً لسببين بارزين ، (أحدهما) صيانةً للحديثِ الشريف من اللحن ، (والثاني) لأنك لا تتمكن من فهم ألفاظ الحديث ومعانيه إلا إذا كان مشكولاً ، ومن المعلوم شرعاً أن الحكم يؤخذ من معنى الحديث وليس من لفظه ولأدلَ على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ .
(فالمقصود بالحسد هنا الغبطة ،وإلا فالحسد لا يحلُ في اثنتين ولا ثلاث ، فينبغي حفظ الحديث مشكولاً كحفظ كتاب الله تعالى لأن كلاهما وحي لقول النبي ( فيما ثبت في سنن أبي داود وصححه الألباني عن المقدام بن معد يكرب أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

(4) أقوم بشرح آيات الاستدلال غالباً من تفسير ابن كثير ،أو القرطبي أو الطبري أو الدُّرُ المنثور أو فتح القدير للشوكاني أو تفسير البغوي أو السعدي أو أضواء البيان مجتمعةً أو متفرقةً بحسب وضوح المعنى ، وفي أحيانٍ قليلة أعمدُ ـ بالإضافة إلى ذلك ـ إلى شرح بعض العلماء ممن كان لهم قدمٌ راسخة كالجبال الرواسي في شرح كتب معينة أساسية وجوهرية كالقول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية والشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله لمزيد إيضاح لمسائل جوهرية في أمور التوحيد والعقيدة والفقه ، فإن هذا العالمَ الجليلَ الفَذَّ نَدُرَ أن تجد مثله في هذه العلوم في زماننا ، رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً تعمُّ أرجائه ، وأسكنه من الجنات فوق ما يخطرُ ببالٍ أو يدورُ في الخيال .
(5) شرح مفردات الأحاديث في حاشية سفلية على المنهج الآتي : (
إذا كان الحديث في الصحيحين أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على فتح البارى شرح صحيح البخاري أو إرشاد الساري للقسطلاني أو شرح صحيح مسلم للنووي مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية ، مع تجنب الإطالة التي لا طائل من ورائها .
(وإن كان الحديث في صحيح البخاري أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على فتح البارى شرح صحيح البخاري فقط أو إرشاد الساري للقسطلاني أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في صحيح مسلم أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على شرح صحيح مسلم للنووي فقط أو مع مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في سنن أبي داوود أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على عون المعبود شرح سنن أبي داود أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في سنن الترمذي  أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية.

(وإن كان الحديث في سنن النسائي أو سنن ابن ماجة أعتمد بعد الله تعالى في الشرح على حاشية السندي على سنن النسائي أو حاشية السندي على سنن ابن ماجه أوشرح السيوطي ، أو مع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي أو مع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري مجتمعةً أو متفرقةً بحسب توضيح معنى المفردات مع بيان ذلك في الحاشية السفلية، وما قلت في شرح المفرادات بلفظ (قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة) فهو ما تبين لي من فحوى كلام الأئمة ومضمونه مما لم يقوله صراحةً ، ولو قالوه صراحةً لما اجترئتُ على كتابة قولي وتركت قولهم رحمهم الله لأن هذا من سوء الأدب والعياذ بالله.

(في أحيانٍ قليلةٍ أشرح مفردات الحديث بشرح بعض العلماء الأجلَّاء ـ بالإضافة إلى الذين شرحوا كتب الحديث الستة وفيض القدير ومرقاة المصابيح ـ ، ممن كان لهم قدمٌ راسخة كالجبال الرواسي في شرح كتب معينة أساسية وجوهرية كالقول المفيد على كتاب التوحيد وشرح العقيدة الواسطية والشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين رحمه الله لمزيد إيضاح لمسائل جوهرية في أمور التوحيد والعقيدة والفقه فإن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمةً واسعة كان ضياءاً لامعاً ونجماً ساطعاً في شرحه وتنبيهاته خاصةً في التوحيد والعقيدة والفقه ، مع بيان ذلك في الحاشية السفلية ، فيكون الكتاب في مجموعه ـ بفضل الله تعالى ـ مادة جاهزة للأحاديث الصحيحة المشكولة مع شرح مفرداتها في مختلف فروع العلم مبتدأً بالأهم فالمهم.
(6) أنني لا أورد حديثاً أو حسناً على المنهج الآتي : (
ما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك ، وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلى السنن الأربعة إن كان موجوداً بها كلها ، وإن كان موجوداً في بعضها فإنني أعزوه إلى كتابين فقط منهم وإن كان موجوداً في ثلاث ، وإن كان موجوداً في كتاب واحد منهم أعزوه إليه ، وهكذا تجدني أيها القارئ الكريم أُقَدِّمُ الكتبَ الستةَ على غيرها لأنها عماد طالب العلم في الحديث ـ بعد الله تعالى ـ ، وما لم يكن في الكتب الستة فإنني أعزو الحديث إلى مصدره من كتب السنة.

(7) منهجي في ذكر صحة الحديث:أنقلُ ـ في حاشية سفلية مع ذكر المصدر وخلاصة حكم المحدث ـ أقوالَ المحدثين في الحديث ممن كان لهم قدمٌ راسخة كالجبال الرواسي ،من أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى من الأضواء اللامعة والنجوم الساطعة من حلية الأولياء وأعلام النبلاء ،«ممن صَحَّحُوا الحديثَ أو حَسَّنُوه» مثل البخاري ومسلم وأبي داوود الترمذي النسائي وابن ماجة وابن حبان وابن حجر العسقلاني والنووي والسندي والمناوي وابن العربي ومحمد شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود والمباركفوري صاحب تحفة الأحوذي والسيوطي والسخاوي وابن عدي والمنذري والذهبي وابن مفلح و البيهقي و ابن القيسراني و العراقي و ابن عبد البر و ابن كثير و البوصيري و الهيثمي و ابن حزم و الشوكاني و ابن العربي  صاحب عارضة الأحوذي و الخطيب البغدادي و ابن عساكر  و محمد جار الله الصعدي و السفاريني الحنبلي و ابن تيمية و الرباعي و الحكمي و عبد الحق الإشبيلي و ابن القيم و أحمد شاكر و ابن القطان و الوادعي وابن الملقن  والعجلوني والهيتمي المكي و الدارقطني وابن خزيمة و أبي نعيم و المزي - وابن جرير الطبري وابن همات الدمشقي و ابن دقيق العيد و الطحاوي و الصنعاني والدمياطي وابن رجب و ابن الوزير اليماني والبزار وابن الأثير وأبو زرعة والرازي و ابن قطان و الجورقاني ومحمد عبد الهادي ومحمد الأمين الشنقيطي والبغوي وملا على قاري و الجورقاني  و الزرقاني.
(ثم أختم أقوال المحدثين في الحكم على الحديث بحكم العلامة المحدث الألباني على الحديث من صحيح أو حسن ، مع إيراد مصدر تصحيح الألباني مع ذكر المصدر وخلاصة حكمه على الحديث، ـ مثل صحيح أبي داوود ، صحيح الترمذي، صحيح النسائي، صحيح ابن ماجة، صحيح الأدب المفرد، صحيح الجامع، صحيح الترغيب والترهيب ، السلسلة الصحيحة ، وهو ما يشمل الصحيح والحسن ـ مع الأخذ في الإعتبار بأنه قد يكون الحديث في سنن أبي داوود ضعَّفَه الألباني في ضعيف أبي داوود لكن صَحَحَّهُ في صحيح الجامع أو في السلسلة الصحيحة فأذكر مصدر التصحيح في الحاشية السفلية ـ ، كما أنك تجدني أيها القارئ الكريم أُحِيْلُ في تصحيح الحديث وتضعيفه ـ بعد ذكر أقوال المحدثين السابقين ـ على العلامةِ الضياءِ اللامعِ والنجم الساطع الشيخ المحدث الألباني رحمه الله ، ونحن حينما نحيل على الشيخ الألباني فإننا ـ ولاشك ـ نُحِيْلُُ على مليٍّ لأنه كوكبُ نظائره وزهرةُ إخوانه في هذا الشأن في زماننا،هذا العالم الجليل الذي وسَّع دائرةَ الاستفادةِ من السنة بتقديمه مشروع ( تقريب السنة بين يدي الأمة ) ذلك المشروع الذي بذل فيه أكثر من أربعين سنة ، ومن أراد أن يعرف هذه الفائدة العظيمة فلينظر على سبيل المثال إلى السنن الأربعة التي ظلَّت مئات السنين محدودة الفائدة جداً حيث كانت الاستفادة منها مقتصرة على من كان له باع في تصحيح الحديث وتضعيفه ولكن بعد تقديم الشيخ الألباني لصحيح السنن الأربعة اتسعت دائرة الاستفادة حتى تعم كل طالب أراد أن يستفيد ، وهذا ولا شك فائدة عظيمة جداً عند من نور الله بصيرته وأراد الإنصاف ، ومن المؤسف في زماننا هذا أن نرى بعض طلبة العلم ممن لا يُقام لهم وزناً في العلم يتطاولون على الشيخ الألباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصيدون له الأخطاء ويلتمسون العثرات ليشهروا به ، وهذا ـ ولا شك ـ يدل على فسادِ النية وسوء الطوية وسقامةِ الضمائر ولؤم السرائر ويدل كذلك على أن قلبه أخلى من جوف البعير ، إذ لو تعلم العلم لَعَلِمَ أن من أدب العلم التوادَّ فيه ، ولقد كان ابن عباس – رضي الله عنهما ـ يأخذ بركاب زيد ابن ثابت ـ رضي الله عنه 
ـ ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ، وكان الشافعي رحمه الله يقول لعبد الله ابن الإمام أحمد : أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند السحر ، ولا أدري كيف سوَّلت لهم أنفسُهُم أن يتطاولوا على عالمٍ صاحب حديثَ رسول الله أكثر من نصف قرن ؟!، أما كان يجب عليهم أن يدعوا له في كل سجدةٍ يسجدونها لله تعالى جزاءاً لما وفقه الله تعالى في هذا العمل الجليل تجاه السنة المُشَرَّفة بدلاً من أن يتجرئوا عليه ، نعوذ بالله تعالى من الخبال والوبال والسفه والضلال !، ثم ماذا ينقمون عليه ؟! فقد كان رحمه الله تعالى من أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى ، من حلية الأولياء وأعلام النبلاء وحراس العقيدة وحماة السنة وأشياع الحق وأنصار دين الله عز وجل ، حاملُ لواء السنة وناصرها وقامع البدعة ودامغها ، كان الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعضُ عليهما بالنواجذ، وكان رحمه الله تعالى شهاباً ثاقباً ونجماً ساطعاً وبدراً طالعاً وسهماً نافذاً ، وكان كوكبَ نُظَرَائه وزهرةَ إخوانه ، تفوح منه علامات اليُمْنِ وأمارات الخير ورائحة التوفيق والسداد ، واحد زمانه، وإمام عصره وأوانه ، العالم الحبر، ذو الأحلام والصبر، العلم حليفه، والزهد أليفه ، وكان رحمه الله تعالى  خزانة علم فكان علمه واسعاً مباركا كالغيث من السماء أينما حل نفع ، يتفجَّرُ العلمُ من جوانبه، وتنطِق الحكمةُ من نواحيه، لا يُشَقُ له غُبارٌ في غزارة علمه ودقة استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها ، وكان رحمه الله ذا همةٍ عاليةٍ تناطح السحاب في طلب العلم فكان يُقْبِلُ على طلب العلم إقبالَ الظامئ على الموردِ العذب فقد أفنى جُلَّ عمره في طلب العلم فكان إماماً يقتدى به في ذلك وكان مناراً عظيماً من منارات العلم ، مناراً راسيَ القواعد مُشَيَّدَ الأركان ثابتَ الوطائد ، الإمام اللبيب، ذو اللسان الخطيب، الشهاب الثاقب، والنصاب العاقب، صاحب الإشارات الخفية، والعبارت الجلية ، ذوالتصانيف المفيدة ، والمؤلفات الحميدة ، الصوَّام القوَّام ، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة ، صاحب الأخلاق الرضية ، والمحاسن السنية ، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، كان رحمه الله تعالى سراج العباد، ومنار البلاد ، رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً تعمُ أرجائه ، وتغمده برحمةٍ فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال ، وأنعم عليه برضاه إنه الكبير المتعال ،إنه وليُ ذلك والقادرُ عليه . ، ولا أدري كيف يتطاولون على العالم والكتاب والسنة طافحين بما يدل على احترام أهل العلم وتوقيرهم ، ألا فليحذر طالب العلم من أن يكون سيئ الخلق ناطحاً للسحاب يترقب للعالم الهفوات ويلتمس العثرات لِيُشَهِّرَ به فإن ذلك ينقصُ من مقدار التقوى عنده مما يكون سبباً في حرمانه من العلم ، بل ينبغي لطالب العلم أن يكون كريمَ الطباع حميدَ السجايا مهذبَ الأخلاق سليمَ الصدر مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر إذا تكلم غَنِم وإذا سكت سَلِم  وينبغي له أن يعرف أن العالم مع جلالته وسعة علمه قد يخطأ في اجتهاده فإن لكل جوادٍ كبوة ولكل عالمٍ هَفْوَة وسبحان من له الكمال ، فلا يكن خطأ العالم سبباً لانتقاصك لحقه أو فرصةً للنيلِ منه ، وليكن نصب عينيك ومحط نظرك وقِبْلة قلبك أن العالم مثابٌ على اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ وحسبُك حديث النبي ( الثابت في الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي (  قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . ، ثم عليك بعد ذلك أن تترك العالم هو الذي يحكم على العالم واخرج من بين النسور ولا تناطح السحاب . 

(8) أنا أقدم هذا الكتاب كتمرين لطالب العلم على حفظ المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة حتى ينشأ طالب العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذلك طبعاً له لا تكلفاً ويكون الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمسك بهما ويعض عليهما  بالنواجذ ، لأن ذلك سبيل النجاةِ من الضلال لقول النبي ( فيما ثبت في المستدرك عن أبى هريرة رضي الله عنه (تركتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض .
ولسان حاله يقول : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا خالفت الوحيين الشريفيين الكتاب والسنة الصحيحة .

(9) أختم الكتاب بفهرس مزود بأرقام الصفحات لسهولة الحصول على العنصر المراد من الكتاب .  

« فيا أيها الناظر فيه لك غُنمه وعلى مؤلفه غُرمه ، لك صفوه وعليه كَدره، وهذه بضاعته المزجاة تُعْرَضُ عليك وبناتُ أفكاره تزف إليك ، فإن صادفت كفؤا كريما لم تعدم منه إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان ، وإن كان غيره فالله المستعان ، وما كان منه من صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله برئ منه ورسوله وأنا راجعٌ عنه بإذن الله ، هذا والله أسأل أن أن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما عَلَّمنا، وأن يزيدنا عِلمًا ، وأن يجعل هذا الكتاب حجةً لنا لا علينا وأن يتقبله عنده بقبولٍ حسن وأن ينفع به من انتهى إليه إنه خير مسئول وأكرم مأمول ، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وسبباً لنيلِ جناتِ النعيم وأن يعصمني  وقارئه من الشيطان الرجيم ،كما أسأله سبحانه الله أن يحملنا على فضله ولا يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشاءُ قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه»
                                أبو رحمة / محمد نصر الدين محمد عويضة 

                    المدرس بجمعية تحفيظ القرآن بجدة سابقاً،والمشرف العام لتحفيظ القرآن بمسجد الزهراء ببورسعيد
Mn3479@gmail.com
Mn34799@gmail.com
http://www.facebook.com/home.php
01148179781
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كتاب الجهاد(
)
(حكم الجهاد :
ــــــــ

حكم الجهاد : فرض كفاية ، و فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.

قوله تعالى: (لاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ(
)فَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً(
) وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ(
) وَفَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً* دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(
) [النساء: 95،96]
(تنبيه( :(هناك شرطٌ لكي يكون الجهادُ فرض كفاية وهوأن يكون للمسلمين قوةً يستطيعون بها الجهادوإلا سقط عنهم الجهاد كسائر الواجبات ، لأن جميع الواجبات يُشترطُ فيه القدرة لقوله تعالى: (فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(
)[ التغابن : 16]

وقوله تعالى: (لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا(
) [البقرة: 286]
ولأن إقحام المسلمين أنفسهم بالقتال دون قدرة إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة .

(متى يصبح القتال فرض عين ؟
ـــــــــــــــــ

(الحالة الأولى «أن يكون مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ»:
ـــــــــــــــــــــــ
لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ(
) *وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ 
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(
) [الأنفال 15،16] 
(الحالة الثانية: إذا حصر العدوُ بلدَه.
ـــــــــــــــــــ
إذا حصر بلدَه العدوُّ فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع الخروج من هذا البلد، والدخول إليه، وما يأتي لهم من الأرزاق، وغير ذلك مما هو معروف، ففي هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم.
(الحالة الثالثة : إذا استنفره الإمام(
):
ــــــــــــــــــــ
قال تعالى:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ(
) أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ(
) فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ(
) * إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا(
) وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) [التوبة: 38، 39]
((ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ(
)
وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا(
) وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ(
)
عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ(
).
(الحالة الرابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه:

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثاله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، فحينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه، وربما نقول: إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض كفاية؛ لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض الكفاية يكون فرض عين عليه،  
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باب فضل الجهاد في الإسلام
(1) َفَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً بنص القرآن الكريم :

قوله تعالى: (لاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ(
)فَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً(
) وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ(
) وَفَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً* دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(
) [النساء: 95،96]
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ(
) أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(
) فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ(
)
فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ(
) وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ(
) وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ(
) أَهْلَ 
الْغُرَفِ(
) مِنْ فَوْقِهِمْ(
) كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ(
) مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ(
)
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟(
) قَالَ بَلَى(
) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ(
).
(2) وعد الله تعالى لمن قتل في سبيله أن يدخله الجنة ، والجنة منتهى أمل العبد وأقصى غايته وغاية النهاية،
قال تعالى : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ(
) وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ(
) [ آل عمران : 185]

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: انْتَدَبَ اللَّهُ(
) لِمَنْ خَرَجَ فِي 
سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي(
) وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي(
) أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ(
)
أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ(
) وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي(
) مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ(
) وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
) ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن جبر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
) فَتَمَسَّهُ النَّارُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
) حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ(
) وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 
وَدُخَانُ جَهَنَّمَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ(
)
عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ(
)وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
).

(3) ليس هناك عملٌ يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى بنص السنة الصحيحة :
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ(
) قَالَ لَا أَجِدُهُ(
) قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟(
) قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ(
) فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ(
) فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
) يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا(
) إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا(
) اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ(
). 
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
) إِيمَانًا بِاللَّهِ(
) وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ(
) فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ(
) وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ(
) فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
).
(4) بين النبي ( أن الغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا و ما فيها :
((ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ(
) خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا(
).
(5) بين النبي ( أن الدعاء عند البأس والقتال مستجاب :
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن سهل بن سعد () 
قَالَ: ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ(
)أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ(
) وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا(
).

(6) بين النبي ( أن ترك الجهاد يكون سبباً في حصول الذل والعياذ بالله :
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ(
) وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ(
)وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ(
)

سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا(
)لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ(
).
(7) الجهاد ذروةُ سنام الإسلام :

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن معاذ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ 
الإْسْلاَمُ(
)، وَعُمودُهُ الصّلاَةُ(
)وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سبيل الله(
).
(8) الجهاد رهبانية الإسلام :
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن أبي سعيد  () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِ شَيءٍ(
) وَعَلَيْكَ بِالجِهَاد فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَةُ الإِسْلَامِ(
) وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَتِلَاوَةَ القُرآنِ(
) فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الأَرْضِ(
).

(سقوط الجهاد عن النساء :
ـــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ( فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ(
) أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ : لا . لكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ(
) .
(خدمة النساء في الجهاد في سبيل الله :
ـــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا(
) تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ(
) وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا(
) ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ(
) ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ .
((ثبت في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها) قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ(
).
(فضل الشهادة في سبيل الله :
ــــــــــــــــ
قال تعالى : (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا(
) 
بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ(
) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
)وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ 
يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ(
) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ(
) [آل عمران: 171:169]
((ثبت في صحيح مسلم عن مسروق(
) قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ
(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ(
)قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ(
) فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ(
)
لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ(
) تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ(
) ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ(
)فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً(
) فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا(
) فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(
)فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا(
) قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى(
) فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا(
).
((ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ(
) يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ(
) إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى 
الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ(
) لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ()  قَالَ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ(
) وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ(
) إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ(
) وَإِنْ تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ(
) فَقَالَ وَيْحَكِ أَوَهَبِلْتِ(
) 
أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ (
).
((ثبت في الصحيحين عن البراء () قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ(
) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن المِقْدَامِ بنِ مَعْدِ يكَرِبَ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :
«للشّهِيدِ عندَ الله سِتُّ خِصَالٍ(
): يُغْفَرُ لَهُ في أَوّلِ دُفْعَةٍ(
)ويرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنّةِ(
) ويُجَارُ 
مِنْ عَذَابِ القَبْرِ(
)
وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأكْبَرِ(
)وَيُوضَعُ على رأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ(
)، اليَاقُوتَةُ منها خَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وما فيها(
) ويُزَوّجُ اثْنَتَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ(
)، وَيُشَفّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أقَارِبِهِ(
)» .
((ثبت في سنن النسائي(
)عن رجل من أصحاب النبي ()أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ(
)قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:ما يَجِدُ الشّهِيدُ مِنْ مَسّ القَتْلِ(
) إلاّ كَمَا يَجِدُ أحَدُكُمْ مِنْ مَسّ القَرْصَةِ(
).
(أفضل الشهداء :

ـــــــــ
((ثبت في المسند(
)عن نعيم بن همار () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ الذِّينَ يُقَاتِلُونَ 
فِي الصَّفِ الأَولِ فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُم حَتَى يُقْتَلُوا(
) أُولئِكَ يَتَلَبَطُونَ فِي الغُرَفِ العُلى مِنْ الجَنَّةِ(
)يَضْحَكُ إِلَيْهِم رَبُكَ(
)فَإِذَا ضَحِكَ رَبُكَ إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْه(
). ‌
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
) عن أبي أمامة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ 
مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ(
). 
(من سأل الله الشهادة بصدق :

ــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ(
)
بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ(
) وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(
).

(التولي يوم الزحف من الموبقات :
ـــــــــــــــــــ
لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ(
) *وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ 
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(
) [الأنفال 15،16] 
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ(
) 
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ(
) ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ(
) وَالسِّحْرُ(
) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ 
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ(
)وَأَكْلُ الرِّبَا(
) وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ(
) وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ(
) وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ 
الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ(
) .
(آداب القتال :

ــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن بريدة () قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ(
)وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا(
) ثُمَّ قَالَ اغْزُوا 
بِاسْمِ اللَّهِ(
) فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
)
قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ(
) اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا(
) وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا(
)وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ(
) 
فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ(
)أَوْ خِلَالٍ(
) فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ(
)ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ(
) ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ(
) وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ(
) فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ(
) فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ 
عَنْهُمْ(
)
فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ(
)وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ(
) فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ(
) فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ(
) وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ(
) وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ
 اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا(
).
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ(
).
(فضل النفقة في الجهاد في سبيل الله :

ــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجُهَنِّي () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا(
) فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
)
فَقَدْ غَزَا(
)وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا فَقَدْ غَزَا(
).
(حُرْمة نساء المجاهدين :
ـــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن بريدة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ(
) وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي 
أَهْلِهِ(
) فَيَخُونُهُ فِيهِمْ(
) إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ(
) فَمَا ظَنُّكُمْ؟(
).
‏(فضل الرباط في سبيل الله :

ـــــــــــــــ
قال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ(
) وَاتّقُواْ اللّهَ(
) 
لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ(
) [آل عمران :200]
((ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ(
) خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن فضالة بن عبيد () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : كُلُّ
 مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
) فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ(
)وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ(
).
(الجهاد تطوعاً لا يكون إلا بإذن الوالدين :

ــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: (أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ(
).
(يُشترط أن يكون الإنسان بالغاً عاقلاً لكي يجب عليه القتال :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ:عُرِضْتُ عَلَى رسول الله ( 
يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي(
) . ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ 
خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن علي () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍَ(
)عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ(
)
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ(
) وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ(
).

(وجوب الجهاد على القادر دون الضعيف :
ــــــــــــــــــــــ
فلقوله تعالى: (لّيْسَ عَلَى الضّعَفَآءِ(
) وَلاَ عَلَىَ الْمَرْضَىَ(
) وَلاَ عَلَى الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ(
) 
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ للّهِ وَرَسُولِهِ(
) [التوبة: 91]
وقوله تعالى :(فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(
)[ التغابن : 16]
وقوله تعالى: (لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا(
) [البقرة: 286]
(الْحَرْبُ خِدْعَةٌ :
ــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :الْحَرْبُ خِدْعَةٌ(
).
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باب الغنائم(
)
(تقسيم الغنائم(
) :
قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ(
) فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ(
) وَلِذِي الْقُرْبَى(
) وَالْيَتَامَى(
)
وَالْمَسَاكِينِ(
) وَابْنِ السَّبِيلِ(
)إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ(
)يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ(
) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) [الأنفال: 41] 
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا(
). قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ .
(تحريم الغُلول وأنه من كبائر الذنوب :

ــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ(
)
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
)ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ(
) وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(
) [آل عمران: 161]
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ( ذَاتَ يَوْمٍ(
) فَذَكَرَ الْغُلُولَ(
) فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ : لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ(
)
يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي(
) فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا(
) قَدْ أَبْلَغْتُكَ(
)، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ(
) فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ(
) يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ(
) فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ(
) فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ(
) فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ.
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أَنَّ مِدْعَماً قُتِلَ يَومَ خَيْبَرٍ(
) قَالَ النَّاسُ : هَنِيئًا
لَهُ الجَنَّةُ(
)، فَقَالَ النَّبِيُّ (: كَلَّا(
) وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ(
) الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ(
) لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا(
) .
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باب الأمان(
)

(تحريم قتل المستأمن :
ــــــــــــ
قال تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ(
) فَأَجِرْهُ حَتّىَ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْلَمُونَ(
) [التوبة: 6]
((ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا(
) لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ(
)
وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا(
). ‌
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ(
)
فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ(
) فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ(
) وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا(
).
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
)
فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد () لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ(
) أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ(
).
((روى البخاري في التاريخ الكبير(
)عن عمرو بن الحمق ()أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : مَنْ أَمَنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ القَاتِلِ وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِرَاً(
).
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باب الهُدْنة

((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
) عن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) أَنَّهُ سَأَلَ ذَا مِخْبَرٍ(
) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( عَنْ الْهُدْنَةِ(
) فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ 
صُلْحًا آمِنًا(
) وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ(
). 
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) أَنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ(
)
يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ(
) وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً(
) وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ(
).
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باب أحوال العهد الذي بيننا وبين الكفار

(العهد الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

((الحال الأولى): أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم.

ومثاله: قصة قريش؛ لأن قريشاً نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي ، وحينئذ ينتقض العهد، والدليل قوله تعالى: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ(
) وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ(
)
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ(
) إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ(
) لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ(
)*أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ(
)وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ(
)أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَ(
) [التوبة: 12، 13]
(الحال الثانية:
ــــــــ

أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نر منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله تعالى: (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ(
) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ(
)[التوبة: 7] .
(الحال الثالثة:
ـــــــ

 أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد، ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء، وإليه الإشارة في قوله تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً(
) فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ(
)إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ(
) [الأنفال: 58] 
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باب عقد الذمة وأحكامها(
)
قال تعالى:(قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ(
) وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ(
)مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ(
) عَنْ يَدٍ 
وَهُمْ صَاغِرُونَ(
)[التوبة :29]
(الجزية تُؤخذ من الكفار:
ـــــــــــــ

((ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف () أن النبي ( أخذ الجزية من 
مجوس هجَر(
).
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أحكام عقد الذمة(
)
((ثبت في صحيح مسلم عن بريدة () قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ(
)وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا(
) ثُمَّ قَالَ اغْزُوا 
بِاسْمِ اللَّهِ(
) فِي سَبِيلِ اللَّهِ(
)
قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ(
) اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا(
) وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا(
)وَإِذَا 
لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ(
)
فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ(
)أَوْ خِلَالٍ(
) فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ(
)ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ(
) ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ(
) وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ(
) فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ(
) فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ 
عَنْهُمْ(
)
فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ(
)وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ(
) فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ(
) فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ(
) وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ(
) وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ 
اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا(
).
(إقامة حد الزنا على أهل الذمة لأنهم يعتقدون تحريمه:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا(
) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ( مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ(
)
فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ(
) وَيُجْلَدُونَ(
) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ(
) كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ(
) فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ(
) فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ(
) فَقَالُوا صَدَقَ(
) يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَرُجِمَا(
).
(جوازعيادة الذمي إن رُجِيَ إسلامه :
ــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ((
)فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ( يَعُودُهُ(
)فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ(
) فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ ،فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ(
) وَهُوَ عِنْدَهُ(
) 
فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ( فَأَسْلَمَ(
) فَخَرَجَ النَّبِيُّ ( وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ(
).
(متى ينتقض العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة ؟
ــــــــــــــــــــــــــ

(ينتقض العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة إذا حصل إحدى الأشياء الآتية :

(1) إن أبى الذمي بذل الجزية أي: رفض إعطاء الجزية، فإن عهده ينتقض، ويحل دمه وماله.

قال تعالى:(قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ(
)
وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ(
) مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ(
) عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(
)[التوبة :29]
(2) إن أبى التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشرب الخمر ويعلنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده.

(3) إذا اعتدى على مسلم بأن قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر ، وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلو زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام، ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده.

وكذلك لو تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح، فمن جاء إليه قال له: سلم المال، وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضاً للعهد،وكذلك إذا تعدى على المسلمين بالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو، فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبي  لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي الله عنه ـ وعلم به، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن يقتله فقال النبي : «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، فجعل النبي  الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة، أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردع أمثاله عن ذلك،وكذلك لو آوى جاسوساً وتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوى الجاسوس، رضي بالجاسوسية، وهذا إضرار بالمسلمين.
(4) «أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه أو شريعته بسوء» وينبغي ، فإذا ذكر الله بسوء، فسبَّ الله كما قالت اليهود: {{يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}} [المائدة: 64] ، فإذا قال: يد الله مغلولة، أو قال: إِن الله فقير، فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوء، أو قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد  كفلين من الأجر، وجعل لغيرهم كفلاً واحداً، وهذا غير عدل فإنه ينتقض عهده، أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري، فإن عهده ينتقض، المهم إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض.

وكذلك إذا ذكر رسوله، والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم  بسوء فإن عهده ينتقض، ولو ذكر النصراني محمداً  بسوء فإن عهده ينتقض، وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ليس هذا الذي بيننا وبينه.

قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم لتبعُّض موجِبِه، فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فَعَلَ ما يوجب نقض العهد فينتقض.

(تنبيه( :(إن كان انتقاض عهده بسب الرسول ، فذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه يتعين قتله إذا سب الرسول  ولو تاب؛ لأن هذا حق للرسول  ولا نعلم أنه عفا عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول  بالثأر، إلا إذا علمنا أنه عفا، فإنه عفا  عن الناس الذين كانوا يسبونه في عهده، وارتفع عنهم القتل.
قال تعالى :( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ(
) قُلِ اسْتَهْزِئُوا 
إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ(
) * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ(
) قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ(
) إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ(
) [ التوبة الآيات 64 :66]

((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ( وَتَقَعُ فِيهِ(
)فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ(
) قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ( وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا(
) وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا(
) فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ(
) فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ(
) فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ((
) فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ(
) فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ((
) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ(
) وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً(
) فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ( أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ(
).
((ثبت في الصحيحين عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ(
)
فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ(
) فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ(
) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا(
)قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ(
) فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ(
) قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً(
) 
وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا(
) وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ(
) قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ(
) وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ(
) و حَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟قَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ(
) قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ(
) قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ(
) هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ(
) فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ(
) فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ(
) قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ(
) قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ(
) فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ(
) فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ(
) قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ ( فَأَخْبَرُوهُ(
).
(إذا انتقض عقد الذمة فماذا يترتب على ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــ

إذا انتقض عقد الذمة كان حكم الذمي حكم الأسير فإن أسلم حرُم دمه وإن لم يسلم يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتل، أو الاسترقاق، أو المنّ بدون شيء ـ يعني مجاناً ـ، أو المن بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه حكم الحربي.
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باب حكم النكاح

(ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يجب، وتارة يُستحب، وتارة يُباح، وتارة يُكره، وتارة يَحْرُم)، وهاك تفصيل ذلك :
الأصل في النكاح أنه سنة ، بل من آكد سنن الأنبياء جميعاً .

قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
وقال تعالى: (فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء مَثْنَىٰ(
) وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ(
) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ 
تَعْدِلُواْ فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ(
) [النساء:3].
(والنكاح من سنن الأنبياء جميعاً ، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّيَّةً(
) [الرعد:38].
(فيكون واجباً لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام والعياذ بالله ، وذلك لشدة شهوته، ولتيسر الزنا في بلده؛ لأن الإنسان ربما تشتد به الشهوة ويخشى أن يزني، لكن لا يتيسر له؛ لأن البلد محفوظ، لكن مراده إذا اشتدت شهوته في بلد يتيسر فيه الزنا، أما إذا لم يتيسر فهو وإن اشتدت به الشهوة لا يمكن أن يزني، فإذا خاف الزنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه، صار النكاح في حقه واجباً دفعاً لهذه المفسدة؛ لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

(ويكون مباحاً لمن كان غنياً لا شهوة له ؛ لأنه ليس هناك سبب يوجب، ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها وغير ذلك،فإن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنوناً لمصلحة الآخرين ، وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات صارت محبوبة ومطلوبة.
(ويكون مكروهاً لفقير لا شهوة له؛ لأنه حينئذٍ ليس به حاجة، ويُحَمِّل نفسه متاعب كثيرة، فإن كانت المرأة غنية لا يهمها أن ينفق أو لا ينفق، فالنكاح في حقه سنة.
(ويكون حراماً بدار حرب، إذا صار الإنسان في دار الكفار يقاتل في سبيل الله، فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ لأنه يخشى على عائلته في هذه الدار، ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل، فالنكاح حرام لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء: 3] ، فأمر الله ـ تعالى ـ بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل، ويستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل.
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باب حكم تعدد الزوجات وشروطه
(حكم تعدد الزوجات :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال تعالى: (فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء مَثْنَىٰ(
) 
وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ(
) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ(
) [النساء:3].
(والآية «نص في إباحة التعدد» ،نقل ابن كثير وغيره إجماع السلف علي مشروعية التعدد فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، «ولا يجوز له الزيادة على الأربع» ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا 
مِنْهُنَّ(
).
(شروط تعدد الزوجات :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(لتعدد الزوجات شرطان متلازمان . «العدل والقدرة على الإنفاق على الزوجات»
(الشرط الأول) العدل :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ(
) [النساء:3].
(والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته «في النفقة والكسوة والمبيت» ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته. 

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : (وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(
) فَلاَ تَمِيلُواْ كُلّ الْمَيْلِ(
) فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ(
) [النساء 129] يعني في المحبة القلبية . 

(الشرط الثاني) القدرة على الإنفاق على الزوجات : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتّىَ يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) [النور: 33]
(تنبيه(:(من كره التعدد ولم يرضى به تمام الرضا فإن إيمانه على خطرٍ عظيم ، وتأمل في قوله تعالى : (فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ(
) ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً(
) [النساء: 65]

باب فضائل النكاح
(فضائل النكاح :

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النكاح من أعظم آيات الله وَمِنَنِهِ على الإنسان ، لما جعل الله فيه من السكن والمودة والرحمة .
قال تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ(
) أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً(
) لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا(
) وَجَعَلَ بَيْنَكُم 
مّوَدّةً وَرَحْمَةً(
) إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ) [الروم : 21]
(2) امتثال أمر الله تعالى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
(3) امتثال أمر النبي ( :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ(
) مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ(
)
فَلْيَتَزَوَّجْ(
) فَإِنَّهُ(
) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ(
) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ(
) 
فَإِنَّهُ(
)لَهُ وِجَاءٌ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(
) ( وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي(
) 
فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ(
) ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ(
) ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ(
) وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(
) [المائدة: 87]
((ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص () قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ(
)
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ(
) لَاخْتَصَيْنَا(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير) قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ 
لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً(
) .
(4) التأسي بالنبي ( : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أنس ()  قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ(
) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا(
) فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ( (
)
قَدْ غُفِرَ لَهُ(
) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا(
) وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ(
) وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ(
) فَلَا أَتَزَوَّجُ(
) أَبَدًا (
) فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ(
) الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ(
) إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ(
) وَأَتْقَاكُمْ لَهُ(
) لَكِنِّي(
) أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ(
) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي(
).
(5) الزواج يحصل به النجاة من فتنة النساء التي هي أضرّ فتنةٍ على الرجال :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أسامة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ 
خَضِرَةٌ(
)وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا(
) فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ(
) فَاتَّقُوا الدُّنْيَا(
) وَاتَّقُوا النِّسَاءَ(
)فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ(
) .

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ(
)وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَان(
) فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ 
أَهْلَهُ(
)فإن ذلك(
) يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ(
) . 
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ(
) فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ(
) 
فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا(
).

(6) تكثير نسل الأمة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن معقل بن يسار () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : تَزَوَّجُوا 
الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ(
).
(7) أوجب الله على نفسه إعانة الناكح الذي يريد العفاف :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
) عن أبي هريرة () أن النبي (  قال :«ثَلاَثَةٌ حَقّ 
على الله عَوْنُهُمْ(
)المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله(
)، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ(
)، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ(
)» .
(8) المرأة الصالحة خير متاع الدنيا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ(
)وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ(
) .
((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(
)عن سعد ابن أبي وقاص ()  أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :أَرْبَعٌ مِنْ السَّعَادَةِ، المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ(
) وَالمَسْكَنُ الوَاسِعُ(
) وَالجَارُ الصَّالِحُ وَالمَرْكَبُ الهَنِيءُ(
) وَأَرْبَعٌ مِنْ الشَّقَاءِ: المَرْأَةُ السُّوءِ وَالجَارُ السُّوءِ وَالمَرْكَبُ السُّوءِ وَالمَسْكَنُ الضَيِّقُ(
).
(9) مَنْ رزقهُ اللهُ امْرَأةً صَالِحةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في مستدرك الحاكم(
)عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :مَنْ رزقهُ اللهُ امْرَأةً صَالِحةً،
 فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ، فَلْيَتَقِ اللهَ فِي الشِّطْرِ البَاقِي(
).

(10) فيه غض للبصر وإحصان للفرج:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ(
) مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ(
) فَلْيَتَزَوَّجْ(
)
فَإِنَّهُ(
) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ(
) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ(
) فَإِنَّهُ(
) لَهُ وِجَاءٌ(
) .

باب الأسس التي يُبْنَى عليها النكاح في الإسلام
(النكاح في الإسلام يُبْنَى على أسسٍ عظيمة أسسٍ راسيةِ القواعدِ مُشَيَّدَةِ الأركانِ ثابتَةِ الوطائد ، من هذه الأسس ما يلي : (
(1) النكاح في الإسلام مبني على أساس عَقَدي: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(النكاح من أبرز العلاماتِ الدالةِ على ربوبية الله ووحدانيته .

قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ(
) أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً(
) لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا(
) وَجَعَلَ بَيْنَكُم 
مّوَدّةً وَرَحْمَةً(
) إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ) [الروم : 21]
(وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ : قال تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مّبِيناً(
) 
* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ(
) وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً(
) [النساء 21:20].
(2) النكاح طاعة وعبادة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(النكاح طاعة وعبادة لأنه امتثال أمر الله ورسوله والتأسي بالنبي ( ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ 
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ(
) مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ(
) فَلْيَتَزَوَّجْ(
)
فَإِنَّهُ(
) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ(
) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ(
) فَإِنَّهُ(
) لَهُ وِجَاءٌ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أنس ()  قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ(
) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا(
) فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ( (
)قَدْ غُفِرَ لَهُ(
)

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا(
) وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ(
) وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ(
) فَلَا أَتَزَوَّجُ(
)أَبَدًا (
) فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ(
) الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ(
)
إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ(
) وَأَتْقَاكُمْ لَهُ(
) لَكِنِّي(
) أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ(
) فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي(
) .
(فالنكاح طاعة وعبادة حتى حينما يأتي الإنسانُ شهوتَه ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في صحيح مسلم عن أَبِي ذَرٍّ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:  وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ(
) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ(
) وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا(
) .
(3) المودة والرحمة بين الزوجين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ(
) أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً(
) لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا(
) وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً(
) إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ) [الروم : 21]
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ :كُنْتُ أَشْرَبُ(
) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ(
) عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ(
) فَيَشْرَبُ(
) وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ(
) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

(4)  العدلُ بين الزوجين في الحقوق وارتفاعُ درجةِ الرجل على المرأة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(نقول العدل بين الزوجين ولا نقول المساواة بين الرجل والمرأة فإنه معنى غربي ينفيه الإسلام ، ولم يرد لفظ المساواة في الكتاب ولا السنة المشرفة وإنما ورد لفظ العدل لأن «العدل هو إعطاء كلِ ذي حقٍ حقه» ، قال تعالى : (إِنّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَىَ(
) وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ(
) يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ(
) [النحل: 90]
((ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما () قَالَ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ (، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟(
) قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ(
) قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ(
).
(وكيف نقول بالمساواة بين الرجل والمرأة والله تعالى يقول (وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) .

قال تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
) 
وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ(
) [البقرة:228].
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:  لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا(
) أَمْرَهُمْ(
) امْرَأَةً (
) .
(5) قوامة الرجل على المرأة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء(
) بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ(
) [النساء:34].

باب أُسس اختيار الزوجة
(أُسس اختيار الزوجة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أن تكون صالحةً تقيةً ذات دين : 

ـــــــــــــــــــ
  قال تعالى  : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
)  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(
) [ الحجرات: 13]
قال تعالى : (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
(والمرأة الصالحة هي ذات الدين التي أمرنا النبي أن نظفر بها :
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ(
) لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا(
) وَلِجَمَالِهَا(
) وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ(
) تَرِبَتْ يَدَاكَ(
).
(ومن أجمع صفات المرأة الصالحة : «الطاعة وحفظ الغيب»
قال تعالى : (فَالصَّالِحَاتُ(
) قَانِتَاتٌ(
) حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ(
) بِمَا حَفِظَ اللّهُ(
)[ النساء: 34]
وقد وصف الله تعالى المرأة الصالحة بشيئين متلازمين هما فصل الخطاب في صلاح المرأة 

«هما الطاعة وحفظ الغيب» وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن بن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ:أََلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ(
) الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ(
) إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ(
) وَإِذَا أَمَرَهَا
 أَطَاعَتْهُ(
) وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عبد الله بن سلام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(
) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(
) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(
) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (
) .
(ومن أجمع صفات المرأة الصالحة أن تكون حانيةً على الطفل وتحفظ مالَ زوجِها :

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: " خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ(
) 
صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ(
) أَحْنَاهُ(
) عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ(
) وَأَرْعَاهُ(
) عَلَى زَوْجٍ(
) فِي ذَاتِ يَدِهِ (
).
(2) أن تكون ودوداً ولوداً عَئُودَاً : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن معقل بن يسار () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : تَزَوَّجُوا 
الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ(
).
(3) أن تكون بكراً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى:(إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ (
) إِنشَاء * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا(
) * عُرُبًا(
) أَتْرَابًا(
)[ الواقعة37:35]
وقد وردت في الحث علي انتقاء البكر أحاديث كثيرة منها:
((ثبت في معجم الطبراني الأوسط(
) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :عَلَيْكُم بِالأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَنْتَقُ أَرْحَامَاً وَأَعْذَبُ أَفْوَاهَاً(
) وَأَقَلُّ خِبْاً وَأَرْضَى بِاليَسِير(
).
((ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ(
) قَالَ أَتَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ(
) فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ(
) قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا(
) أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ(
) وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ(
).
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ 
نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ(
) بَعِيرَكَ قَالَ فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا(
) تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا .
(4) أن تكون جميلة حسنة الوجه : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(لا شك أن الجمال مطلوب شرعاً ومعتبرٌ بعد الدين ، لتحقيق قوله ( « خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ»
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عبد الله بن سلام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(
) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(
) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(
) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (
) .
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ(
) لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا(
) وَلِجَمَالِهَا(
) وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ(
)
تَرِبَتْ يَدَاكَ(
).
(فالجمال : 

وإن لم يكن أساسي لكنه أمر معتبر، لذا ندب الشارع إلي مُراعاة أسباب الألفة فأباح النظر إلي المخطوبة.

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ () أَنّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فقَالَ 
النبيّ ( : «أنْظُرْ إِلَيْهَا فإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا(
)».
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (  أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ لَا ، قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا(
) فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا(
) .

(5) أن تكون ذات حسب :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ(
) لِمَالِهَا 
وَلِحَسَبِهَا(
) وَلِجَمَالِهَا(
) وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ(
)تَرِبَتْ يَدَاكَ(
).
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَخَيَرُوا لِنُطَفِكُم فَانْكِحُوا الأَكِّفَاءَ وَانْكُحُوا إِلَيْهِم(
).
(الأهميةُ البالغةُ لحسن اختيار الزوج :

ــــــــــــــــــــ
(لاختيار الزوج أهمية بالغة فهي من وصية النبي ( بتقوى الله في النساء وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ( 

((ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(
) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(
) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(
) وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(
) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(
) فَاضْرِبُوهُنَّ(
)
ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(
) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ(
) وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
).
(ولاختيار الزوج أهمية بالغة لأن المرأةَ كالأسيرة عند زوجها فينبغي على وليها أن يزوجها ممن يتقي الله فيها فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عَمْروِ بنِ الأحْوَصِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ألاَ 
واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيراً فإنّمَا هُنّ عَوانٌ عِنْدَكمْ(
) لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ(
)، إلاّ أَنّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهجُرُوهُنّ في المضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّحٍ(
). فَإنْ أطَعْنكُمُ فَلاَ تَبْغُوا علَيْهِنّ سَبِيلاً(
). أَلاَ إنّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُم حَقّاً. ولِنسَائِكمْ عَلَيْكُمْ حَقاً. فَأَمّا حَقكّمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئنَ فُرُشكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ(
) ولاَ يَأْذَنّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ(
)
ألاَ وحَقهُنّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحسِنُوا إِلَيْهِنّ فِي كِسْوَتِهِنّ وطَعَامِهِن(
).

باب ما جاء في شؤم المرأة
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ(
)الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ(
).

باب أُسُس اختيار الزوج
(1) أن يكون صالحاً تقياً ذا دين :
(إن الصلاح والتقوى الرجل هو الميزان الصحيح والمقياس الدقيق المعتبر الذي يقاس به التفاضل بين الرجال والنساء ، وصلاح الرجال مقدمٌ على غيره من الصفات والأصل الذي يترتب عليه غيره إذ لا ينفع مع فقده شيئ .
  قال تعالى  : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
)
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(
) [ الحجرات: 13]
قال تعالى : (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ 
يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
وقال تعالى (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ(
) [ البقرة 221 ]
(وقد أوصانا النبي ( بتحري الزوج صاحب الدين ، والتحذير من عدم قبوله فإنه إيذانٌ بفتنة في الأرض وفسادٌ عريض .

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () قالَ: قالَ رسولُ الله ( : «إذَا 
خَطَبَ إلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوّجُوهُ (
) إلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وفَسَادٌ عرِيضٌ(
)».
(وصلاح الرجل هو أصل الأصول في الكفاءة المعتبرة في الزواج وإن كان فقيراً ، فإن الفقر ليس عيباً يرد به الزواج ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي () قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( 
فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا ؟ قَالُوا حَرِيٌّ(
) إِنْ خَطَبَ(
) أَنْ يُنْكَحَ(
) وَإِنْ شَفَعَ(
) أَنْ يُشَفَّعَ(
) وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ ، قَالَ ثُمَّ سَكَتَ(
) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هَذَا(
) خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا(
) .
(2) أن يكون في جوفه شيءٌ من القرآن :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(من أسس اختيار الزوج أن يكون حاملاً لقدر من كتاب الله عزَّ وجلَّ يستمدُ من نوره نوراً ومن ضياءه لمعاناً يضئ له الطريق في سيره إلى الله تعالى لأن الإنسان كلما أقبل على كتاب الله كلما عظمت قيمته ، ولا يتصور أن يكون الرجل قيماً نافعاً على المرأة وليس في جوفه شيءٌ من القرآن .

((ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد  () قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ( امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: (أَعْطِهَا ثَوْبًا). قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: (أَعْطِهَا وَلَوْ (
) خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: (مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ). قَالَ كَذَا وَكَذَا،
قَالَ: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ(
).
(والذي يمعن النظر في هدي النبي ( يجد أنه كان يقدم أصحاب القرآن أحياء وأموات :
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ(
) أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ(
) فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً(
) فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا(
) وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ(
)
وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ(
) .

((ثبت في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله [image: image2.png]


) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ( يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ(
) وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ(
) عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ(
) .
(فالحاصل أن النبي ( كان يقدم أهل القرآن أحياءاً وأمواتا ، ومن ثم تأسى أصحابه به ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ( 

((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً) قَالَ : كَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ(
) وَمُشَاوَرَتِهِ(
) كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا(
).
(3) أن يكون من بيئة كريمة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يجب على ولي المرأة أن يختار لها زوجاً من بيئةٍ كريمة ، فالناس معادن (أي أصولاً) منها النفيس ومنها الخسيس ، «فإذا كان المعدن أي الأصل نفيساً كان الفرع نفيساً» ، وإن كان الأصل خسيساً كان الفرع خسيساٍ . 

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :النَّاسُ مَعَادِنُ(
) خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا(
) .
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَخَيَرُوا لِنُطَفِكُم فَانْكِحُوا الأَكِّفَاءَ وَانْكُحُوا إِلَيْهِم(
).
(4) أن يكون كفؤاً : 
ــــــــــ
ومعنى الكفاءة : المساواة والمماثلة .
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
) عن عليٍّ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:" الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ 
دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (
).
(فصل الخِطاب في الكفاءة المعتبرة بين الزوجين :

ـــــــــــــــــــــــــــ
أصل الأصول في الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي الكفاءة في الدين .

بل هي شرط في صحته باتفاق أهل العلم فلا يجوز للمرأة أن تتزوج كافراً بالإجماع ،وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يُزوج موليته الصالحة من رجل فاسق ،قال تعالي : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ(
) أُوْلَـَئِكَ مُبَرّءُونَ مِمّا 
يَقُولُونَ(
) لَهُم مّغْفِرَةٌ(
) وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(
) [ النور:26 ]

(فالكفاءة المعتبرة بين الزوجين «هي الكفاءة في الدين وليس الفقر عيباً يُرّدُّ به الزواج»
((ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها) أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ(
) 
وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ(
) وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ 
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ(
) .

(تنبيه( : الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ (
) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ(
)
آمَنَ بِنَبِيِّهِ(
) وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ( وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ(
)وَحَقَّ مَوَالِيهِ(
) وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا(
) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا(
) وَعَلَّمَهَا(
) فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا(
) ثُمَّ أَعْتَقَهَا(
) فَتَزَوَّجَهَا(
) فَلَهُ(
) أَجْرَانِ(
).
(5) أن يكون رفيقاً لطيفاً بأهله وليس ضراباً للنساء :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها) أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ(
) وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ(
) وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ 
فَاغْتَبَطْتُ(
) .

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ(
)وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأهلي(
) .
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ(
) يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ(
) .

((ثبت في صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ(
) يُحْرَمْ الْخَيْرَ (
).
(6) أن يكون مستطيعاً للباءة بنوعيها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن الزواج وتكاليف المعيشة.
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ 
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ(
) مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ(
)فَلْيَتَزَوَّجْ(
) 
فَإِنَّهُ(
) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ(
) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ(
) فَإِنَّهُ(
)لَهُ وِجَاءٌ(
).
(7) أن يكون قوياً أميناً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(لأن القوة والأمانة هي ركني النجاح في أي مشروع ، وليس هناك أعظم من مشروع النكاح ، فالرجل إذا كان قوياً استطاع الباءة بنوعيها ، وإذا كان أميناً فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها .
قال تعالى : )قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ(
) إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ(
) [القصص: 26]

باب في الخِطبة وحكمها
( تعريف الخِطبة :
ـــــــــــــــــــــــــــ
الخِطبة بكسر الخاء هي طلبُ الرجلِ أن يتزوجَ امرأة ،فالخِطبة وعد بزواج وليست زواج .

(حكم الخِطبة :

ـــــــــــــــــــــــــــ
الخِطبة سنة مستحبة لقوله تعالي:( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ(
)  [البقرة: 235]
(ولفعله "( " حيث خطب عائشة إلى أبى بكر "( "، وخطب حفصة إلى عمر " رضي الله عنه " هذا إذا لم يقْم بالمرأة مانع من موانع النكاح وإلا لم تجز الخِطبة.
((ثبت في صحيح البخاري عن عُروة بن الزبير) أَنَّ النَّبِيَّ ( خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ(
) وَهِيَ لِي حَلَالٌ(
) .
(والخِطبة ليست شرطاً في صحة النكاح لأنها مجرد وعد بزواج ، فلو تم الزواج بدونها كان صحيحاً لكنها في الغالب وسيلة للنكاح .
(ممن تُخْطَبُ المرأة(
)؟:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(تُخْطَبُ المَرأةُ مِنْ َولِّيِّها لفعله ( حيث خطب عائشة إلى أبي بكر . 

((ثبت في صحيح البخاري عن عُروة بن الزبير) أَنَّ النَّبِيَّ ( خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ 
فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ(
) وَهِيَ لِي حَلَالٌ(
).

باب في حكم النظر إلى المخطوبة

(النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي  أمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» ، أي: يؤلف بينكما.
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ () أَنّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فقَالَ النبيّ ( : «أنْظُرْ إِلَيْهَا فإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا(
)».
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (  أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ لَا ، قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ 
إِلَيْهَا(
) فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا(
) .

(المواضع التي ينظرإليها الخاطب إلى مخطوبته(
):
ــــــــــــــــــــــــــ

((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ 
:إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ(
)قَالَ 
فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا(
) حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا(
).

باب في المرأةِ التي تُبَاحُ خِطْبَتُها
(التي تباح خطبتها هي من تتوافر فيها شرطين متلازمين :
الشرط الأول : ألا تكون مخطوبةً للغير فإن ذلك لا يحل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَخْطُبُ(
) الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ(
) أَوْ يَتْرُكَ(
) .
الشرط الثاني  : أن لا تكون محرمةً تحريماً مؤقتاً أو مؤبدا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الفرق بين التحريم المؤبد والمؤقت :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التحريم المؤبد : أي يمنعُ التزويجَ من المرأة إلى الأبد . 

(التحريم المؤقت : يمنعُ التزويجَ من المرأة لسبب ، فإذا زال السبب زال التحريم. 

(أسباب التحريم المؤبد : 

ـــــــــــــ
(أسباب التحريم المؤبد ثلاثة أسباب «النسب والرضاعة والمصاهرة» وهي مجموعة في قوله تعالى : (حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً(
) [النساء : 23] 
((ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يَحْرُمُ مِنْ 
الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ(
) .
(الرضاع الذي يثبت به التحريم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الرضاع الذي يثبت به التحريم «خمس رضعات معلومات (أي مشبعات) ، وأن تكون قبل الفطام» .
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ(
) مَعْلُومَاتٍ(
)يُحَرِّمْنَ،ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ(
)فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أم سلمة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ(
) 
وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ(
).

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ(
).

فصل في حكم خطبة المعتدة والمبانة

«المعتدة» يعني التي في عدة الغير، مثل معتدة من وفاة، أو من طلاق رجعي
«والمبانة» ، أي: التي فارقها زوجها في الحياة فراقاً بائناً لا يستطيع الرجوع إليها، وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات؛ أو مطلقة على عوض، أو مفسوخة فسخاً لا طلاقاً، مثلاً: وجدت في زوجها عيباً ففسخت النكاح، أو وجد هو بها عيباً ففسخ النكاح.
(حُكْمُ خِطْبَةِ المرأةِ المُعتدةِ:
ــــــــــــــ

(حُكْمُ خِطْبَةِ المرأةِ المُعتدةِ على التفصيل الآتي :

(إن كانت المعتدة من طلاقٍ رجعي فإنه يحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً لأنها مازالت زوجة بنص القرآن الكريم ، 
(وإن كانت معتدة من طلاقٍ بائن أو من وفاة يحرم خطبتها تصريحاً ويجوز تعريضاً 

، والدليل قوله تعالى: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ(
)أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي 
أَنْفُسِكُمْ(
) عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ(
) وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا(
) إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا 
مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ(
) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي 
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ(
) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(
)  [البقرة: 235]
(فقوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}} مفهومه عليكم جناح إذا صرَّحتم .
قال تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَآءِ(
) 
إِلاّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ(
) [النساء :24]
((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها) أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ( لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ ، قَالَ فِيهِ : وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ( أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ(
) . وفي رواية : وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ(
).

(المطلقة ثلاثاً : 
ـــــــــــــــــــــــــــ
لا تحلُ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً «يطأها فيه» ، «ويكون المقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها»، كما هو المشروع من التزويج ، ثم يطلقها الزوج الثاني قدراً. 

قال تعالى : (فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(
)

فَإِن طَلّقَهَا(
) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ(
) إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ(
) وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ(
) يُبَيّنُهَا(
) لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة : 230] 
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها)  أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(
) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ 
الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(
) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(
) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ 
تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(
) .
((ثبت في سنن البيهقي(
)عن عائشة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : العُسَيْلةُ الجِمَاع(
).


باب تحريم زواج الزانية(
)
قال تعالى : (الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ(
) 
وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(
) [النور : 3] 

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أَنَّ 
مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ(
) كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ(
) وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ(
)وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ(
) قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا(
).

باب الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الخاطِب
(1،2) الاستشارة والاستخارة قبلها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاستشارة :

ــــــــــــــــــــــــــــ
(من الأمور التي ينبغي مراعاتها في الخِطبة الاستشارة ، يستشير أهل الصلاح والتقوى فيمن يريد التقدم لخطبتها وعليهم أن يؤدوا الأمانة في نصحهم إياه فإن المستشار مؤتمن ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة (
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ(
).  ‌

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ(
)
وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة ()أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ 
إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ(
) وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ(
) .
((ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها) أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ(
) وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ(
) وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ(
) .

(2) الاستخارة :

ــــــــــــــــــــــــــــ
(يستحب لكل من الخاطب والمخطوبة ومن يهمهما أمرهما الاستخارة بمجرد الهم بالأمر حتى يكونَ متجرداً من الهوى فيكون صادقاً في استخارته لله تعالى ، ولسان حاله يقول «ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ فيّ قضاؤك فاقدر لي الخير حيث كان» .
((ثبت في صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ(
) فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا(
)
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ(
) يَقُولُ إِذَا هَمَّ(
)أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ(
) ثُمَّ لِيَقُلْ(
) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ(
)
بِعِلْمِكَ(
) وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ(
) 
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ(
)فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ(
) وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ(
) اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ(
) أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي(
)
وَمَعَاشِي(
) وَعَاقِبَةِ أَمْرِي(
)أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ(
) فَاقْدُرْهُ(
) لِي وَيَسِّرْهُ لِي(
) ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ(
) وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ(
) فَاصْرِفْهُ عَنِّي(
) وَاصْرِفْنِي عَنْهُ(
) وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ(
) ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ(
)
قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ(
) .
(3) النظر إلى المخطوبة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(النظر إلى المخطوبة سنة؛ وهذه المسألة من المسائل التي صار الناس فيها على طرفي نقيض بين إفراطٍ وتفريط ، وكلاً من الإفراط والتفريط في السوء سواء ، والحق هو الحسنة بين السيئتين ، ،فمن الآباء من يعتبر رؤية الخاطب لابنته عيباً كبيراً، وأمراً عسيراً، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثَّ عليه، ورَغَّب فيه، وأمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» ، أي: يؤلف بينكما، والألفة هي المقصود الأسمى من الزواج ، إذ هي الترجمان الفعلي والدليلُ الأوفى على حصول  «السكن والمودة والرحمة» بين الزوجين امتثالا لقوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ) [الروم: 21]ً  وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ () أَنّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فقَالَ النبيّ ( : «أنْظُرْ إِلَيْهَا فإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا(
)».
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (  أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ لَا ، قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا(
)
فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا(
) .

(والنظر حقٌ للخاطبِ والمخطوبةِ على السواء :
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
) عن عائشة رضي الله عنها ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ(
) .
(4) تحريم الخلوة بالمخطوبة أو مصافحاتها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(يحرم الخلوة بالمخطوبة ومصافحاتها لأنها لم تزل أجنبية منه، إذ الخِطبة مجرد وعد بزواج لا تحل حلالاً ولا تحرم حراماً .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ 
((ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ(
)
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ(
) ؟

(ويحرم كذلك مصافحة المخطوبة لأنها لم تزل أجنبيةً عنك .
((ثبت في سنن النسائي وابن ماجة(
)عن أميمةَ بنتِ رقيقة[image: image3.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ  :إِنِّي 
لَا أُصَافِحُ النَّسَاءَ(
) . ‌
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن معقل بن يسار () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  : لأن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدُكُم بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ(
) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُ لَهُ(
) . ‌
(5) القصد في الكلام حال الخِطبة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الأمور التي ينبغي مراعاتها في الخِطبة القصد في الكلام حال الخِطبة ، ولا يتقعر في الكلام أو يتكلم بكلام يوهم السامعين أنه في مستوى أعلى من مستواه، لأن ذلك ينافي الصدق مما يخشى عليه أن يسلب الله منه التوفيق وأن يَكِلَهُ إلى نفسه ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ(
) فَخَطَبَا(
) فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا(
)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ(
) لَسِحْرًا(
) أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ .

باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  ( تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ : مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا(
) وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ(
)، قَالَ : هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ( فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا .

باب جواز عرض الرجل موليته على الرجل الصالح
((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ(
) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ(
)، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ(
) فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي(
) فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ(
) فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ(
) مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ(
) إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قَالَ عُمَرُ : قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ( ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( قَبِلْتُهَا(
) .

باب عقد النكاح(
)

باب استحباب خطبة الحاجة  بين يدي العقد
((ثبت في السنن الأربعة(
) عن ابن مسعود () عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( خُطْبَةِ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ(
) نَسْتَعِينُهُ(
) وَنَسْتَغْفِرُهُ(
) وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا(
) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ(
)
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ(
) وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(
) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ(
) ثُمَّ يَقْرَِأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ :* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ(
) وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(
)[آل عمران :102] َيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ(
) مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا(
) وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (
)وَالْأَرْحَامَ (
)إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (
) [النساء : 1] *َأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ(
) وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً(
) * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ(
) وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ(
) وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ(
) فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(
) [الأحزاب 70،71]


باب التهنئة بالزواج
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا رَفَّأَ
الْإِنْسَانَ(
)إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ(
) 
وَبَارَكَ عَلَيْكَ(
) وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ(
).
(أركان عقد النكاح(
) :
ـــــــــــ
(شروط صحة  النكاح :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شروط صحة النكاح أربعة «تعيين الزوجين ورضاهما ، والولي وشاهدي عدل»
(أولاً) تعيين الزوجين(
):

ــــــــــــ

وقال تعالى : (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا(
) زَوَّجْنَاكَهَا(
)[الأحزاب: 37] 
((ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد  () قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ( امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: (أَعْطِهَا ثَوْبًا). قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: (أَعْطِهَا وَلَوْ (
) خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: (مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ). قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ(
).
(ثانياً) رضا الزوجين : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا(
) [النساء : 19 ]
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ(
) 
وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ(
) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها) أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ(
) فَأَتَتْ النَّبِيَّ فَرَدَّ نِكَاحَهَا(
).
(ثالثاً) الولي : 
ـــــــــــــــــــ
قال تعالي (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ(
)  [النساء: 25] 

قال تعالى : (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ 
يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ(
) [البقرة: 232]
((ثبت في سنن البيهقي(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن عَائِشَةَ رضي الله عنها)  أنَّ النَّبِيَّ ( 

قَالَ:«أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا(
)، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ(
) فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ(
)مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا(
)، فالسّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ(
)».
(شروط أهلية الولي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شروط أهلية الولي : أن يكون« ذكراً مكلفاً عدلاً » وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .

(أولاً أن يكون ذكراً :
ـــــــــــ

فلا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نَفْسَهَا، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن أبي هريرة ( )أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ 
وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا(
)فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا(
).
(ثانياً أن يكون مكلفا:
ـــــــــــ
أي  بالغاً عاقلاً، لأن من كان دون البلوغ، وكذا المجنون يحتاجان إلى ولي، فكيف يكونان أحدُهما وليٌ لغيره ، وفاقد الشيء لا يعطيه ؟!
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن علي () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍَ(
)
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ(
) وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ(
) وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ(
).

(ثالثاً يكون عدلاً :
ــــــــــ
والعدالة هي«استقامة الدين والمروءة» فغير العدل لا يصح أن يكون ولياً ، لا ينظر في مصلحة المرأة ، ليختار لها الأكفأ .

((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَخَيَرُوا لِنُطَفِكُم فَانْكِحُوا الأَكِّفَاءَ وَانْكُحُوا إِلَيْهِم(
).
(«والفاسق غير مؤتمن حتى في خبره، فكيف في تصرفه»؟! 
قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ(
)[الحجرات: 6] ، إذاً الفاسق لا يصح أن يكون ولياً على ابنته، ولا على أخته، ولا على بنت أخيه، وما أشبه ذلك .
(رابعاً أن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة :

ــــــــــــــــــــــــــــ 
قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ(
) [التوبة: 71]
وقال تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(
) [النساء: 141]
( تنبيه(السّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَهُ :
ـــــــــــــــــــ 

(إذا لم يكن للمرأة ولي فالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لاَ وَلِيّ لَهُ : يكون وليها القاضي الشرعي .

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن عَائِشَةَ رضي الله عنها)  أنَّ النَّبِيَّ ( 

قَالَ:«أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا(
)، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ(
) فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ(
)مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا(
)، فالسّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ(
)».
 (رابعاً) شاهدي عدل : 

ـــــــــــ
شاهدي عدل أي: «مُسْتَقِيْمَيْنِ ديناً ومروءة» أن يشهد على عقد النكاح شاهدان مستقيمين 
ديناً ومروءة، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ(
) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ(
) أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ(
) وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ(
) [الطلاق: 2] .
((ثبت في سنن البيهقي(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَا 
بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل(
).
(الشروط في النكاح(
):
ــــــــــــ
(أنواع الشروط في النكاح وحكمها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(النوع الأول): شروط صحيحة، يصح معها العقد  يجب الوفاء بها(
):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(حكم هذا النوع من الشروط : يجب الوفاء بها تعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد: قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(
)[المائدة: 1]
قال تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ(
) كَانَ مَسْؤُولاً(
) [الإسراء: 34]
((ثبت في الصحيحين عن عقبة ابن عامر () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:« أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ(
) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (
).

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عمرو ابن عوفٍ المُزَني ()  أنَّ النَّبِيَّ ( 
قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا(
)، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا(
).

(النوع الثاني) : شروط فاسدة مفسدة : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(حكم هذا النوع من الشروط : تبطل العقد ولا يجب الوفاء بها . مثل نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة .
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما)أنَّ النَّبِيَّ (  نَهَى عَنْ الشِّغَارِ(
) 

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن عليٍّ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ 
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(
).
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عقبة بن عامر ( )أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ 
الْمُسْتَعَارِ(
)قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(
).
((ثبت في الصحيحين عن عليّ () أنَّ النَّبِيَّ (  نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ(
) يَوْمَ خَيْبَرَ(
) 
وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ(
) الْإِنْسِيَّةِ(
) .
(النوع الثالث) شروط فاسدة غير مفسدة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (حكم هذا النوع من الشروط : [هو ما كان منافياً لمقتضى العقد] وهو لا يبطل العقد ولا يجب الوفاء به ، مثل أن يشترط أن لا نفقة لها ومثل أن تسأل المرأة طلاق ضرتها عند النكاح ، كذلك اشتراط المرأة على الزوج ألا يطأها ، ومن ذلك أن يشترط على المرأة ألا قسم لها ، ولا نصيب لها في وطئها ومعاشرتها.
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ(
) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ(
)
مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ(
) وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ(
)، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ(
) 
وَلَا تَنَاجَشُوا(
) وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ(
) وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ(
) وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا(
)لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا(
).

باب في الأنكحة الفاسدة
(نكاح الشغار :
ــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما)أنَّ النَّبِيَّ (  نَهَى عَنْ الشِّغَارِ(
) 

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ(
).
(نكاح المحلل :
ــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن عليٍّ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ 
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(
).
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عقبة بن عامر ( )أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ(
)قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(
).
(نكاح المتعة :
ــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عليّ () أنَّ النَّبِيَّ (  نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ(
) يَوْمَ خَيْبَرَ(
) وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ(
) الْإِنْسِيَّةِ(
).
 
باب سَبِيلُ الائتلاف في آداب الزِفاف(
)
(آداب الزفاف :
ــــــــ
(1) ينوي بزواجه امتثالَ أمرِ الله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ(
) وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ(
) وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور: 32] 
وقال تعالى: (فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ ٱلنّسَاء مَثْنَىٰ(
) وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ(
) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ 
تَعْدِلُواْ فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ(
) [النساء:3].
(2) ينوي بزواجه امتثالَ أمرِ النبي ( :

ــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود () قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ(
) مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ(
)
فَلْيَتَزَوَّجْ(
) فَإِنَّهُ(
) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ(
) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ(
) 
فَإِنَّهُ(
) لَهُ وِجَاءٌ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أنس ()  قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ(
) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( 
يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا(
) فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ( (
)قَدْ غُفِرَ لَهُ(
) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا(
) 
وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ(
) وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ(
) فَلَا أَتَزَوَّجُ(
)أَبَدًا (
) فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ(
) الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ(
) إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ(
) وَأَتْقَاكُمْ لَهُ(
)لَكِنِّي(
)
أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ(
)فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي(
).
(3) ينوي بزواجه إعفافَ نفسهِ وزوجهِ : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ينوي بزواجه إعفاف نفسه وزوجه فقد ورد في السنة المشرفة أن الله تعالى أوجب على نفسه تفضلاً وتكرما إعانةَ الناكحِ الذي يريد العفاف ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
) عن أبي هريرة () أن النبي (  قال :«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ(
)

المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله(
)، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ(
)، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ(
)» .
(4) ينوي بزواجه تكثيرُ نسلِ أمةِ محمد ( :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن معقل بن يسار () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : تَزَوَّجُوا 
الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ(
).
(4) ينوي بزواجه الإعانةَ على نصفِ دينه فليتق الله في النصف الباقي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :مَنْ رزقهُ اللهُ امْرَأةً صَالِحةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ، فَلْيَتَقِ اللهَ فِي الشِّطْرِ البَاقِي(
).

(الآداب التي ينبغي مراعاتها إذا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ زوجته :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يأخذ بناصية الزوجة ويدعو بالدعاء المأثور:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الألباني (
) عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :  إِذَا أَفادَ أَحَدُكُم امْرَأَةً(
)
أَوْ خَادِمًا(
) أَوْ دَابََةً فَلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا(
) وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا(
) وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ(
) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيْرَاً فَلِيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ. 

((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
) عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا(
) فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا(
) وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ(
) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .، وفي رواية ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا(
) وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ .

(2) ملاطفة الزوجة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها)قَالَتْ:كُنْتُ أَشْرَبُ(
) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ(
) عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ(
) فَيَشْرَبُ(
) وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ(
) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

(3) صلاة الزوجين معاً:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معاً، وليس فيه حديث صحيح لكنه منقول عن السلف. 

(أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسندٍ صحيح صححه الألباني في آداب الزفاف :عن شقيقٍ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرِكَنِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الإِلْفَ مِنَ اللَّهِ ، وإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ , لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ ، وقُلِ : اللَّهُمَّ ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي ، وبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ ، وارْزُقْنِي مِنْهُمْ ، وارْزُقْهُمْ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ ، وفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.
(آداب الجماع :

ــــــــ
(1) أن يعتقد أن جماعه لأهله عباده يؤجرُ عليها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن أَبِي ذَرٍّ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ(
) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ(
) وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا(
) .
(2) المداعبة والملاطفة قبل الجماع :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما) قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ(
) قَالَ أَتَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ(
) فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ(
) قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا(
) أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ(
)
وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ(
) .
(3) التسمية والذكر قبل الجماع :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التسمية والذكر قبل الجماع تكون سبباً في حفظ الذرية من الشيطان .

((ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ  : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ(
) قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا(
) الشَّيْطَانَ(
) وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا(
)، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا(
) .
(تنبيه(: ويجب عليه أن لا يقوم عنها حتى تقضي منه وطرها ، كما قضى وطره ، وأن لا يعجلها في ذلك،فيُكره النزع قبل فراغها ، أي قبل أن تُنزل لأنه يحرمها من كمال الإستمتاع ، وربما يحصل لها ضرراً إذا كان الماء متهيأ للخروج ثم ينزع الرجل قبل إنزالها ، والنبي ( قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) كما في الحديث الآتي :

((ثبت في سنن ابن ماجه(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ : لَا 
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(
).
أما حديث ( ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ) فهو ضعيف . 
(4) جواز التجرد من الثياب عند الجماع واستحباب أن يغطيا أنفسهما بشيء حياءاً من الله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(والدليلُ على جواز التجرد من الثياب عند الجماع الحديث الآتي :

((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ(
) .
(والدليلُ على استحباب أن يغطيا أنفسهما بشيء حياءاً من الله الحديث الآتي :

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن معاوية بن حيده(  ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: احْفَظْ 
عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ(
) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ(
)
قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا(
) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ(
).
(تنبيه(:وأما ما روى عنه صلى الله عليه وسلم في أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهله، فليلقى على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العيرين) . فمنكر، ولا يصح في المنع حديث.
(6) إذا أراد أن يعاود الجماع يُستحب له أن يتوضأ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ(
) ثُمَّ 
أَرَادَ أَنْ يَعُودَ(
)فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا(
) وُضُوءًا(
).

(7) وجوب الغسل بالتقاء الختانين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب على الزوجين الغسل بالتقاء الختانين ، وإن كسلا فلم ينزلا ، ولا يحصل التقاء الختانين إلا إذا توارت الحشفة .

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ(
)ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ(
). 

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ(
) وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ(
) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : 
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ(
).
(8) اغتسال الزوجين معاً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه .
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ(
) .
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن معاوية بن حيده(  ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: احْفَظْ 
عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ(
) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ(
)
قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا(
) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ(
).
(9) من أراد النوم يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحباباً:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ(
). 
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ( أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ(
) .
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ(
).

(10) يُسْتَحَبُ أن يتعاهد الجماع في بعض الأيام وليس كل يوم :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: زُرْ غِبَّاً تَزْدَدْ 
حُبَاً(
). 

(11) إتيان المرأة في موضع الحرث وهو الفرج وتحريم الوطأ في الدبر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجوز له أن يأتيها من أي جهة إذا كان في الفرج ، قال تعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ(
) [البقرة:223] 
((ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا 
أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا(
) ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ(
)قَالَ فَأُنْزِلَتْ(
) :نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ(
) فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُمْ(
) [ البقرة : 223]
(وأما تحريم الدبر فالنصوص دالة عليه:
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ(
)
أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا(
) أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا(
) فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(
).
((ثبت في سنن أبي داوو(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا(
).

 (12) تحريم إتيان المرأة وهي حائض :
ــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ(
) قُلْ هُوَ أَذًى(
) فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ(
) وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ(
)فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ(
)إِنَ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ(
) وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(
) [ البقرة :222] 

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ 
بِمَا يَقُولُ(
)
أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا(
) أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا(
) فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أنس () أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا(
) وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ(
) فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ(
)
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ(
)

إِلَّا النِّكَاحَ(
).
(كفارة من أتى حائضاً :
ــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا) قَالَ :إِذَا كَانَ دَمًا 
أَحْمَرَ فَدِينَارٌ(
) وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ(
).
(ما الذي يحلُ للرجل من زوجته وهي حائض ؟ 

ــــــــــــــــــــــــ
يجوز للرجل من زوجته وهي حائض كل جسدها إلا الفرج :
((ثبت في صحيح مسلم عن أنس () أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا(
) وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ(
) فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ(
)
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ(
) إِلَّا النِّكَاحَ(
).
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا(
) إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ(
) فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا(
) ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ(
).
(جواز جماع المستحاضة :

ـــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ :جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ(
) فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟(
) فَقَالَ لَا(
) إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ(
) وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ(
) فَدَعِي الصَّلَاةَ(
) وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عكرمة) قال : كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا(
).
(13) يحرم على الزوجين ـ نشر أسرار الاستمتاع إلا لمصلحة شرعية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
) الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ(
) 
وَتُفْضِي إِلَيْهِ(
) ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا(
) .
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ 
الْأَمَانَةِ(
)عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ(
) وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا(
) .
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أسماء بنت يزيد[image: image4.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:عَسَى رَجُلٌ يُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ(
) أَوْ عَسَى امْرِأَةٌ تُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا(
) فَلَا تَفْعَلُوا(
) فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي ظَهْرِ الطَّرِيْقِ(
) فَغَشِيَهَا(
)
وَالنَّاسُ يَنْظُرونَ(
) . ‌
(ولهذا لا يجوز نشر مثل هذه الأسرار إلا لمصلحة شرعية ، وفي غير المصلحة الشرعية تعتبر خيانة للأمانة كما تقدم معنا .

فهؤلاء هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يذكرن هديه صلى الله عليه وسلم في معاشرته ، وتقبيله ومباشرته لهن ، وذلك كله لرجحان المصلحة من ذكره.

بل أبلغ من ذلك الحديث الآتي : (
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا(
) إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ(
) فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا(
) ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ(
) .
(14) ويجوز له أن يجمع بين وطء نسائه في غسل واحد :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن أنسٍ () قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ(
) فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ(
) مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ(
) وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ(
) قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ 
قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أنسٍ () قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ(
). 
((ثبت في صحيح مسلم عن أنس ()أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ(
).
(الغسل أفضل من الوضوء بين الجماعين :

ـــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أَبِي رَافِعٍ () أنَّ النَّبِيَّ ( طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ 
يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ(
) قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا(
) قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ(
).

(15) العزل عن الزوجة الحرة يكون برضاها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج ،أي يخرج عضو الذكورة قرب الإنزال فينزل المني بالخارج.
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ()قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ(
) وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ(
) 
((ثبت في الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ () قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي غَزْوَةِ بَنِي 
الْمُصْطَلِقِ(
)فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ(
)فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ(
) وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ(
) وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ(
) فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ(
) وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ(
)فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ(
)فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :لَقَدْ هَمَمْتُ(
)أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ(
) فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيّ ُوَهِيَ ( وَإِذَا 
الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(
) .

(16) وجوب اتخاذ الحمّام في الدار:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ(
) وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ(
)وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ) 
أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ(
) أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ(
) دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا(
).
(17) إمهالُ الزوجة حتى تستحد وتمتشط إذا أتى من سفر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن جابر [image: image5.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ(
) حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ(
) 
وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ(
) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ(
) .

باب وجوب الوليمة بعد البناء
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ ( بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ(
) فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ ( بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ(
) فَقَالَ النَّبِيُّ ( مَهْيَمْ(
) يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُقْتَ فِيهَا؟ فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ(
) مِنْ ذَهَبٍ(
) فَقَالَ النَّبِيُّ ( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ(
) .
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ ( بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ(
) ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ(
)بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ(
) وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ(
) وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ(
) فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ(
).
(الأمورُ التي تُراعى في الوليمة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((أولاً) الوليمة صبيحة بنائه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ : بَنَى النَّبِيُّ ( بِامْرَأَةٍ(
) فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ(
).
(ثانياً) أن يدعو الصالحين إليها، فقراء كانوا أو أغنياء:
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ 
إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(
).
(ثالثاً) أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة:

ــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس () قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ ( بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ  وَمَالَهُ(
) ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ(
)
دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ(
) فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَآهُ النَّبِيُّ ( بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ 
صُفْرَةٍ(
)فَقَالَ النَّبِيُّ ( مَهْيَمْ(
)يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُقْتَ فِيهَا؟ فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ(
)مِنْ ذَهَبٍ(
)فَقَالَ النَّبِيُّ ( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ( عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ(
) أَوْلَمَ بِشَاةٍ(
) .

(جواز الوليمة بغير لحم : 

ــــــــــــــ
(يجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم .
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ ( بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ(
) ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ(
) بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ(
) وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ(
) وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ(
)فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ(
) .
(مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:
ــــــــــــــــــــ

يستحب أن يشارك ذوو الفضل والسعة في إعدادها؛ لحديث أنس في قصة زواجه(  بِصَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. 

((ثبت في الصحيحين عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ () أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا(
) صَلَاةَ الْغَدَاةِ(
) بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ( وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ(
) فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ( (
)فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ( ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ((
) فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ(
) إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ{فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ(
) قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً(
) فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ(
) قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ( قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا(
) قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ( وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ(
) فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ( عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ(
) قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ((
).
(جواز قيام العروس على خدمة الرجال : 

ــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ () قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ(
) قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ(
).

(تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة : 

ـــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( موقوفاً) شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ(
) يُدْعَى لَهَا 
الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ(
) وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ(
) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ(
).
(وجوب إجابة الدعوة : 

ــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ(
).
((ثبت في المسند(
)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :أَجِيبُوا الدَّاعِي وَلَا تَرُدُوا الهَدِيَةَ وَلَا تَضْرِبُوا المُسْلِمِين(
).
(وجوب إجابة الدعوة ولو كان صائماً : 

ـــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ(
) فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ(
) وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ(
).
(الإفطار من أجل الداعي : 

ــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أم هانئ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ( : الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ 
أَمِينُ نَفْسِهِ(
) إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ(
).
((ثبت في المسند(
)عن أم هانئ رضي الله عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ( : الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ 
نَفْسِهِ(
) إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ(
).

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ  (ذَاتَ يَوْمٍ 
فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟(
)فَقُلْنَا لَا ، قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ(
) ،ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا(
) حَيْسٌ(
) فَقَالَ أَرِينِيهِ(
) فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا(
) فَأَكَلَ(
). 
(ترك حضور الدعوة التي فيها معصية : 

ـــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
) عن سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ () 
أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا(
) فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَكَلَ مَعَنَا(
) 
فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ(
) فَرَأَى الْقِرَامَ(
) قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ(
) فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ(
) فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا(
).
(ما يستحب لمن حضر الدعوة : 

ـــــــــــــــــ
ويستحب لمن حضر الدعوة أمران : 

 (أولاً) الدعاء لصاحب الطعام :
ـــــــــــــــ

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أنس ()
أنَّ النَّبِيَّ  ( جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ(
) بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ(
) ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ( أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ(
) وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ(
) وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ () قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً(
) فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ ، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إصْبَعَيْهِ(
) وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ(
) قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتَهُ(
) : اُدْعُ اللَّهَ لَنَا(
) فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقَتْهُمْ(
) وَاغْفِرْ 
لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سْقَانِي(
).
(ثانياً): الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة : 

ــــــــــــــــــــــ

((ثبت في الصحيحين عن عائشة [image: image6.png]


) قَالَتْ : تزوجني النبي ( ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ(
) .
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا رَفَّأَ
 الْإِنْسَانَ(
)
إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ(
) وَبَارَكَ عَلَيْكَ(
) وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ(
).
((ثالثاً) استحباب الغناء والضرب بالدف : 

ــــــــــــــــــــــ
ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور : 

((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ(
) مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ(
)
يَوْمَ بُعَاثَ(
) قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ(
)فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ 
((
) 
وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا(
)وَهَذَا عِيدُنَا(
).
((ثبت في صحيح البخاري عَائِشَةَ [image: image7.png]


) أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ( يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ(
) فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
) عن أبي عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ(
) وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ(
).
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
) عن عبد الله ابن الزبير [image: image8.png]


) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :أَعْلِنُوا النِّكَاحَ(
).

باب الحقوق الزوجية
جعل الله تعالى لكلٍ من الزوجين حقوقاً وواجبات تجاه الآخر حتى تديم المودة والرحمة بينهما ، وجمع هذه الحقوق في قوله تعالى:(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
) ، 
وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ(
) [البقرة:228].
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عَمْروِ بنِ الأحْوَصِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ألاَ 
واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيراً فإنّمَا هُنّ عَوانٌ عِنْدَكمْ(
) لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ(
)، إلاّ أَنّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهجُرُوهُنّ في المضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّحٍ(
). فَإنْ أطَعْنكُمُ فَلاَ تَبْغُوا علَيْهِنّ سَبِيلاً(
). أَلاَ إنّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُم حَقّاً. ولِنسَائِكمْ عَلَيْكُمْ حَقاً. فَأَمّا حَقكّمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئنَ فُرُشكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ(
) ولاَ يَأْذَنّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ(
) ألاَ وحَقهُنّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحسِنُوا إِلَيْهِنّ فِي كِسْوَتِهِنّ وطَعَامِهِن(
).

فصلٌ في حقوق الزوجة
(العشرة بالمعروف :
ـــــــــــ
قال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ(
) فَإِن كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ 
فِيهِ خَيْراً كَثِيراً(
) [النساء: 19]
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : «خَيْرُكُمْ 
خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ(
)وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأهلي(
) .
(المهر :
ـــــ
قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(
) فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا 
مَرِيئًا(
) [ النساء:  الآية4]
(المستحب في الصداق :

ــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد  () قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ( امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: (أَعْطِهَا ثَوْبًا). قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: (أَعْطِهَا وَلَوْ (
) خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: (مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ)قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن ابن عمر[image: image9.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ(
).
((ثبت في مستدرك الحاكم(
) عن عقبة ابن عامر () أنَّ النَّبِيَّ  قَالَ: خَيْرُ الصِّدَاقِ 
أَيْسَرُهُ(
).
((ثبت في السنن الأربعة(
) عن عمرَ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ 
النِّسَاءِ(
) فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا(
) أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ(
) لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ( (
)مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ( امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ(
) وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ(
) أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (
).

((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن () أَنَّهُ قال سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ( كَمْ كَانَ صَدَاقُ ( قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا(
) قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ (  لِأَزْوَاجِهِ.

(القوامة عليها وتأديبها إذا خاف نشوزها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء(
) بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ 
مِنْ أَمْوٰلِهِمْ(
) [النساء:34].
(النفقة على الزوجة :
ــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(
) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(
) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(
) وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(
) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(
) فَاضْرِبُوهُنَّ(
) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(
) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ(
)وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن معاوية ابن حيدة () قَالَ:قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ 
زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ(
) أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ(
) وَلَا تُقَبِّحْ(
) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : 
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (
).
(التلطف مع الزوجة ومداعبتها :
ــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عائشة رضي الله عنها) أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ( فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ(
)

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عائشة رضي الله عنها) قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا(
) وَصَوْتَ صِبْيَانٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ(
)وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا(
)فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ(
) فَانْظُرِي فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ(
) عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ(
) ( فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا(
)
مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ(
) فَقَالَ لِي أَمَا شَبِعْتِ أَمَا شَبِعْتِ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ(
) إِذْ طَلَعَ عُمَرُ(
) قَالَتْ فَارْفَضَّ النَّاسُ(
) عَنْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ(
)،قَالَتْ فَرَجَعْتُ(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن جابر ابن عبد الله[image: image10.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: كُلُ 
شَيءٍ َليْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ لَهْوٌ وَلَعِبٌ(
) إِلَا أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَةٌ(
) : مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَتَأْدِيُب الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الغَرَضَيْنِ(
) وَتَعْلِيْمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ(
). ‌
((ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ [image: image11.png]


) قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ(
) قَالَتْ: قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ(
).
(لا يفرك مؤمن مؤمنه :
ـــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً(
) إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ(
).
(الصبر على المرأة وتحمل الأذى منها :
ــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا(
) فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ(
)وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ(
) فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ(
) 
وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ(
) فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ(
) لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ(
) فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا(
)اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ(
) وَإِنْ 
ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا(
) كَسَرْتَهَا(
) وَكَسْرُهَا(
) طَلَاقُهَا(
). 
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن أبي هريرة ( ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ
الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ(
). 
(من السنة أن يعين  الزوج زوجته في أمر الدنيا والآخرة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
((ثبت في صحيح البخاري عن الأسود بن يزيد) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ(
).
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن عائشة [image: image12.png]


)أنَّ النَّبِيَّ ( كَانَ يَخِيطُ ثَوبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ(
) وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِم(
) .

((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ(
) شَدَّ مِئْزَرَهُ(
)وَأَحْيَا لَيْلَهُ(
) 
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ(
) .
(حفظ المرأة وصيانتها والغيرة عليها :

ـــــــــــــــــــــ
(( ثبت في الصحيحين ابن عمر [image: image13.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ(
)، وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ(
)
فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ(
)، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ(
)، وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَىَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ(
) وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىَ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ(
)، وَهِيَ مَسْئُولٌةٌ عَنْهُمْ(
) وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىَ مَالِ سَيّدِهِ(
)، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيّتِهِ(
).
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:إنَ اللهَ تَعَالَى سَائِلٌ كُلَ رَاعٍ 
عَمَّا اسْتَرْعَاهُ(
) أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَعَهُ(
) ؟ حَتَى يَسْأَلَ الرُجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ(
).

((ثبت في الصحيحين عن سعد بن عبادة () أَنَّهُ قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ(
) فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ(
) وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ(
) وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ(
)وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ(
) وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ(
)
وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ(
).
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ(
) وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(
).
(من حق المرأة على الرجل وجوب اتخاذ الحمّام في الدار: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجب على الزوج أن يتخذ حماماً في داره، ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام .

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ(
) وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ(
)وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ) أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ(
) أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ(
) دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا(
).
(النهي عن التماس عثرات النساء :
ــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما) نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا(
) يَتَخَوَّنُهُمْ(
) أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن جابر [image: image14.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ(
) حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ(
)
وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ(
) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ(
).

(من حق المرأة على الرجل ألا يفشي سرها :
ـــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ(
)الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ(
) وَتُفْضِي إِلَيْهِ(
) ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ(
)عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ(
) 
وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا(
) .
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن أسماء بنت يزيد[image: image15.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:عَسَى رَجُلٌ يُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ(
) أَوْ عَسَى امْرِأَةٌ تُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا(
) فَلَا تَفْعَلُوا(
) فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي ظَهْرِ الطَّرِيْقِ(
) فَغَشِيَهَا(
) وَالنَّاسُ يَنْظُرونَ(
) . ‌
(من حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(
)لاَ تَمِيلُواْ كُلّ الْمَيْلِ(
) فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ(
) [النساء 129] 
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ 
لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا(
) جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ(
).
((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ(
)فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟(
)قَالَ عَائِشَةُ(
) 
فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟(
) فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا(
)فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ(
).
(لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى فهل يجوز ذلك :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ(
) وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ(
) زَوْجِ النَّبِيِّ ( تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ((
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ 
يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ (
) (فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ(
) فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلاَ 
جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً(
) وَالصّلْحُ خَيْرٌ(
) [النساء: 128]فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
(من حق المرأة على الرجل أن يتعاهدها بالهدايا التي تجلب المحبة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الأدب المفرد للبخاري(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: تَهَادُوا 
تَحَابُوا(
).
(21) من حق الزوجة على زوجها أن يردها إلى رشدها إذا وجد منها خطأ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة [image: image16.png]


) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا(
) قَالَتْ فَغِرْتُ عَلَيْهِ(
) فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ ؟فَقُلْتُ وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ(
) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ(
)قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ؟(
) قَالَ نَعَمْ ،قُلْتُ وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ نَعَمْ ،قُلْتُ وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟(
) قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ(
) قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ  ( قَالَتْ فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ(
).

فصلٌ في حقوق الزوج
(عِظَمِ حق الزوج :
ـــــــــــ
((ثبت في مسند البزار(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: حَقُ الزَوجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَو كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا(
) أَو انْتَثَرَ مِنْخِرَاهُ صَدِيدَاً أَوْ دَمَاً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَتْ حَقَهُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :«لَوْ كُنْتُ 
آمراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا(
)».
(الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن الأزواج :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :«لاَ تُؤْذِي 
امْرَأةٌ زَوْجَهَا فِي الدّنْيَا إِلاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِالْعِينِ(
) : لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ الله(
) فَإِنّمَا هُوَ عِنْدَك دَخِيلٌ(
) يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا(
)».
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِذَا صَلَتْ المَرْأَةُ 
خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا(
) وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوجَهَا(
) قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوابِ الجِنَّةِ شِئتِ(
). ‌
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ(
)فَأَبَتْ(
) فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا(
) لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا(
) فَتَأْبَى عَلَيْهِ(
) إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ(
) سَاخِطًا عَلَيْهَا(
)
حَتَّى يَرْضَى(
) عَنْهَا(
) .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي أُمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ
 آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ(
)وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ(
) وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ(
).
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن حصين بن محصن () أَنْ عَمَّةَ لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ (  فَقَالَ لَهَا: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آَلُوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ(
) , فَقَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ ( :انْظُريّ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنارُكِ(
) .
((ثبت في عشرة النساء للنسائي(
)عن ابن عمر[image: image17.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ 
إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ(
).

((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن كعب بن عجرة () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ 
بِنِسَائِكُم مِنْ َأهْلِ الجَنَّةِ؟ الوَدُودُ الوَلُودُ العَئُودُ (
)التِّي إِذَا ظُلِمَتْ قَالَتْ : هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَذُوقُ غُمْضَاً حَتَى تَرضَى(
).
(حقوق الزوج :
ــــــــــ
(من حق الرجل على المرأة أن تطيعه في غير معصية :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء(
) بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ 
مِنْ أَمْوٰلِهِمْ(
) ، فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ(
) 
حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ(
)بِمَا حَفِظَ اللّهُ(
) [النساء:34].
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عبد الله بن سلام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(
) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(
) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(
) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (
) .
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِذَا صَلَتْ المَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا(
)
وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوجَهَا(
) قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوابِ الجِنَّةِ شِئتِ(
). ‌
((ثبت في مسند الإمام أحمد(
)عن حصين بن محصن () أَنْ عَمَّةَ لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ (  فَقَالَ لَهَا: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟
قَالَتْ : مَا آَلُوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ(
) , فَقَالَ رَسُوْلُ الْلَّهِ ( :انْظُريّ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنارُكِ(
) .
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي أُمامة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ
آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ(
)وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ(
) وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ(
).
(تنبيه( هذه الطاعة للزوج مشروطة بما ليس فيه معصية لله عز وجل، فإنه إن أمرها بما فيه معصية لله عز وجل فلا طاعة له في هذا الأمر . 
((ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ(
)، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ(
). 
((ثبت في المسند(
)عن عمران بن حصين () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي 
مَعْصِيَةِ الخَالِق(
). 

(من حق الرجل على المرأة أن تحفظ غيبته في نفسها وماله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ(
) حَافِظَاتٌ لّلْغَيْبِ(
) 
بِمَا حَفِظَ اللّهُ(
) [سورة: النساء - الآية: 34]
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عبد الله بن سلام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(
) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(
) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(
) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (
) .
(ومن حفظها لغيبة زوجها أن لا تكلم رجلاً أجنبياً إلا بإذنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عمرو ابن العاص () أنَّ النَّبِيَّ ( نَهَى أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلَا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ(
). ‌
(من حق الرجل على المرأة أن ترعى ماله وولده وتحافظ عليها : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين ابن عمر [image: image18.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ(
)، وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ(
)
فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ(
)، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ(
)، وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَىَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ(
) وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىَ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ(
)، وَهِيَ مَسْئُولٌةٌ عَنْهُمْ(
) وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىَ مَالِ سَيّدِهِ(
)، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ(
) .
((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:إنَ اللهَ تَعَالَى سَائِلٌ كُلَ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ(
) أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَعَهُ(
) ؟ حَتَى يَسْأَلَ الرُجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ(
).

(ومن حق الرجل على المرأة أن تتزين له وأن تبتسم في وجهه ولا تعبس في وجهه حتى تصل إلى النتيجة المرجوة [تسرك إذا أبصرت]
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عبد الله بن سلام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(
) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(
) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(
) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (
) .
(ومن حق الرجل على المرأة أن لا تأذن في بيته إلا بإذنه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن عَمْروِ بنِ الأحْوَصِ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ألاَ واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيراً فإنّمَا هُنّ عَوانٌ عِنْدَكمْ(
) لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ(
)، إلاّ أَنّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهجُرُوهُنّ في المضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّحٍ(
). فَإنْ أطَعْنكُمُ فَلاَ تَبْغُوا علَيْهِنّ سَبِيلاً(
). أَلاَ إنّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُم حَقّاً. ولِنسَائِكمْ عَلَيْكُمْ حَقاً. فَأَمّا حَقكّمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئنَ فُرُشكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ(
) ولاَ يَأْذَنّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ(
) ألاَ وحَقهُنّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحسِنُوا إِلَيْهِنّ فِي كِسْوَتِهِنّ وطَعَامِهِن(
).
(ومن حق الرجل على المرأة أن تحفظ ماله ولا تنفق من ماله إلا بإذنه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن عبد الله بن سلام ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(
) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(
) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(
) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (
) .
(ومن حق الرجل على المرأة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ(
)
وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ(
) وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ(
).
(ومن حقه عليها ألا تمنع نفسها منه متى طلبها :
ـــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ(
)
فَأَبَتْ(
) فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا(
) لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا(
) فَتَأْبَى عَلَيْهِ(
) إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ(
) سَاخِطًا عَلَيْهَا(
) حَتَّى يَرْضَى(
) عَنْهَا(
) .
(ومن حقه عليها أن لا تسأل الطلاق من غير بأس :
ــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن ثَوْبَانَ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:أيّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ(
)
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة(
).
(ومن حقه عليها أن لا تصف امرأةً أجنبية له حتى لا تقع في قلبه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ(
)فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا(
).

باب الخلافات الزوجية
(الشياطين تسعى بكل ما أوتيتْ من حيل للإفساد والتفريق بين الأزواج :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ(
)
فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً(
) 
يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا(
) فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا(
) قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ(
) قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ(
)
فَيَلْتَزِمُهُ(
).

فصلٌ في وسائل علاج الخلافات الزوجية
(التروي والحِكْمَة : 
ـــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن أَنَسٍ () قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ( عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ(
) فَأَرْسَلَتْ 
إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ(
) فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ ( فِي بَيْتِهَا(
) يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ(
) فَجَمَعَ النَّبِيُّ ( فِلَقَ الصَّحْفَةِ(
) ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ(
) ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ(
) حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا(
) فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ(
) إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا(
) وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ 
فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ(
).
(حِفْظِ اللِّسَانِ وَتَوَقِّي الْكَلَامِ :

ـــــــــــــــ

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عقبة بن عامر () قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ 
؟(
) قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ(
).

((ثبت في معجم الطبراني الأوسط والصغير(
)عن ثوبان () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ وَبَكَى عَلَى خَطِيْئَتِهِ(
).

((ثبت في سنن الترمذي(
)عن أبي سعيدٍ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ(
) فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا(
)
فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ(
) فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا(
).

((ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(
)عن أبي بكر () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَيْسَ شَيءٌ مِنْ 
الجَسَدِ إِلَا وَهُو يَشْكُو ذَرَبِ اللسَانِ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ(
) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا(
) يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا(
) دَرَجَاتٍ(
) وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ(
) لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي(
) 
بِهَا فِي جَهَنَّمَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ من سَخَطِ اللهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا(
) يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا (
).

((ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد () أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا 
بَيْنَ لَحْيَيْهِ(
)وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ(
) أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ(
)؟ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ(
)وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ 
النَّارَ؟ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ(
).

((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ(
)
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ(
) وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن معاذ ()  قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي 
بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ(
) وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ(
) قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ(
) وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى 
مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ(
) تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا(
)
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ(
) وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ(
) وَتَصُومُ رَمَضَانَ(
) وَتَحُجُّ الْبَيْتَ(
) ثُمَّ قَالَ(
) أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ(
)
الصَّوْمُ جُنَّةٌ(
) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ(
) كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ(
) قَالَ ثُمَّ تَلَا{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ(
) يَدْعُونَ رَبَهُم(
)
خَوْفًا وَطَمَعًا(
) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(
)* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ(
) جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (
) }ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ(
)؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ(
)وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ(
) وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ 
الْجِهَادُ(
) ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ(
) قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا(
) فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟(
) فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ(
) وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ(
).

((ثبت في مسند أبي يعلى(
)عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ(
)ومَنْ كَفَّ غَضَبَهُ(
) كَفَّ اللهُ عَنهُ عَذَابَهُ يَومَ القِيَامَةِ(
)ومَنْ أَعْتَذَرَ إِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مِنْ حُسْنِ
إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ(
).
(العلاقة بين صلاح القلب وحفظ اللسان :
ـــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ :إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ(
) وَإِنَّ 
الْحَرَامَ بَيِّنٌ(
) وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ(
)لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ(
)
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ(
)اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ(
)وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ(
) وَقَعَ فِي الْحَرَامِ(
)كَالرَّاعِي يَرْعَى(
)
حَوْلَ الْحِمَى(
)يُوشِكُ(
)أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ(
)أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى(
)،أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ(
)
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً(
)إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ(
) وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ (
) أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ(
).

((ثبت في صحيح ابن حبان(
) عن النعمان بن بشير () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: اجْعَلُوا بَيْنَكُم 
وَبَيْن الحَرَامِ سِتْرَاً مِنْ الحَلَالِ(
) مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ(
) اسْتبَرْأَ(
) لِعِرْضِهِ(
) وَدِيْنِهِ(
) وَمَنْ أَرْتَعَ فِيْهِ(
)كَانَ كَالمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ(
)
الحِمَى(
) يُوشِكُ(
)أَنْ يَقَعَ فِيْهِ(
) وَإِنَّ لِكُلِ مَلِكٍ(
) حِمَى(
) وَإِنَّ حِمَى اللهَِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُه(
) .

(علاج نشوز المرأة :
ـــــــــــــ
قال تعالى: (وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ(
) فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ(
) 
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً(
) إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً(
) [النساء: 34]
((ثبت في صحيح البخاري عن أنس() أنَّ النَّبِيَّ ( آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا(
)وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ(
)، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ؟ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ 
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عَائِشَةَ رضي الله عنها) أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ 
حُيَيٍّ(
) وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ(
)فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (لِزَيْنَبَ أَعْطِيهَا بَعِيرًا(
) فَقَالَتْ أَنَا 
أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ(
) فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ(
).
(ما جاء في ضرب النساء :
ـــــــــــــــ

((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب () أنَّ 
النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ(
) فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ(
) فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ( نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ(
)
 فَقَالَ النَّبِيُّ ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن زمعة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ 
امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ(
) ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ(
).
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن ابن عباس[image: image19.png]


) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: عَلَِّقُوا السَّوطَ 
حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ البَيْتِ فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُم(
).
((ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ(
) إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ(
).

باب القسم بين الزوجات
يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم ، لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ(
)  [النساء : 19] وليس من المعروف أن يقسْم لهذه ليلة و لهذه ليلتين ، وحذر النبي ( من الميل إلى إحدى الزوجات عن الأخرى ، وتأمل في الحديث الآتي :

((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ 
لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا(
) جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ(
).
قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ(
)
لاَ تَمِيلُواْ كُلّ الْمَيْلِ(
) فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ(
) [النساء 129] 
(والمراد بالعدل هنا : في القسم و الإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه.

((ثبت في الصحيحين عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ()أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ(
)فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟(
)
قَالَ عَائِشَةُ(
)فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟(
) فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا(
)فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ(
).
 (لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى يجوز ذلك :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(( ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ(
) وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ(
) زَوْجِ النَّبِيِّ ( تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ ((
).
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ (
) (فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ(
) فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً(
) وَالصّلْحُ خَيْرٌ(
) [النساء: 128]فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
(إن تزوج الرجل بكر وعنده زوجات كيف يقسم ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ(
) 
أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ(
)وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ(
).
(إذا تزوج ثيباً وعنده زوجات كيف يقسم ؟
ــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ(
)
أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ(
) وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة  رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ ( لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ(
) إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ،وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ وَدُرْتُ(
) ، قَالَتْ: ثَلِّثْ.

(إذا مرض الزوج لا يسقط القسم:

ـــــــــــــــــ

((ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها)  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟(
) يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ(
) فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا(
).


باب الإيلاء(
)

 (مشروعية الإيلاء:
ــــــــــ

((ثبت في صحيح البخاري عن أنس() أنَّ النَّبِيَّ ( آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا(
)وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ(
)، فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ؟ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ 
تِسْعٌ وَعِشْرُونَ(
).
((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ(
) إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ(
).

كتاب الظِهَار(
)
قال تعالى: (الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَآئِهِمْ مّا هُنّ أُمّهَاتِهِمْ إِنْ أُمّهَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ(
)وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً(
)وَإِنّ اللّهَ لَعَفُوّ غَفُورٌ(
) [المجادلة:2]
((ثبت في سنن أبي داوود(
) عن بن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ 
ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنَّ يُكَفِّرَ(
) فَأَتَى النَّبِيَّ (  فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ(
).
(كفارة الظهار :

ــــــــ
قال تعالى : (وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَآئِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ(
) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا(
) ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ(
)
وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
)*فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا(
) فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً(
) ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ(
) وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ(
) وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ(
) [المجادلة 3 ،4]
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ( إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ(
) قَالَ(
) مَا لَكَ؟(
) قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ(
) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا(
)؟ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ(
)؟ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ لَا ،قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ ( فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ( بِعَرَقٍ(
)فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟(
) فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ(
) فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟(
) فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا(
) يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ(
) 
أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ( حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ(
)ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ(
).

(لو جامع المُظَاهِرُ امرأته قبل أن يُكَفِّر عليه كفارةٌ واحدة:

ــــــــــــــــــــــــــــــ

((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
) عن سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ) عَنْ النَّبِيِّ ( فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ(
) قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ(
).

كتاب الطلاق(
)
(لا يجوز الطلاق قبل النكاح :
ـــــــــــــــ
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ(
) 
مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ(
) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا(
) فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً(
) [الأحزاب: 49]
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ 
:«لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ(
)، ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ(
)ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ(
)».
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عليٍّ ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: 
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ(
).
(طلاق المكره لا يقع :

ــــــــــــ
((ثبت في معجم الطبراني الكبير(
)عن ثوبان () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ 
وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ(
).
(تنبيه( ضابط الإكراه : إما بالإيلام بالضرب أو بالتهديد من إنسان يغلبُ على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.
(لا طلاق في إغلاق :
ـــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ(
).
(وقوع طلاق الهازل :
ــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : ثَلَاثٌ 
جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ(
) النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ(
).

باب من يصح الطلاق منه
(يصح الطلاق من [ زوج مكلف ومميز يعقله] 
(يشترط اشتراط أن يكون الرجل زوج ليصح منه الطلاق:
ــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ(
) مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ(
) 
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا(
) فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً(
) [الأحزاب: 49]
((ثبت في سنن الترمذي(
)عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :«لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ(
)، ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ(
)ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ 
يَمْلِكُ(
)».
(يشترط أن يكون الرجل مكلف ليصح منه الطلاق:
ــــــــــــــــــــــــــ
(مكلف : أي بالغ عاقل.
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن علي () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍَ(
)عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ(
) وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ(
) وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ(
).

(الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية(
) :

ـــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها) أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ(
) الْحَقِي بِأَهْلِكِ(
).

((ثبت في الصحيحين عن كعب ابن مالك () أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( أَرْسَلَ إِليهِ أَنْ اعْتَزِلْ امْرَأَتِكَ، فَقَالَ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟(
) قَالَ لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا(
). فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ(
).

(الطلاق السُني :

ـــــــــ
قال تعالى: (يَأيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ(
) فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ(
)
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ(
) وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ(
) [الطلاق: 1]
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(
) فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ((
)فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( (
) ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى 
تَطْهُرَ(
) ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ(
)فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما)  أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(
) فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا(
).

(حكم الطلاق البدعي(
) :

ــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(
) فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ((
) فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( (
) ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ(
) ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ(
)
فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(
).

((ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما)  أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(
) فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ( فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا(
).

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا(
) فَهُوَ رَدٌّ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن ابن عمر[image: image20.png]


) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ (  فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا(
)، وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ (
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ).

(تنبيه( : (هذه المسألة هامةٌ جداً وينبغي على طالب العلم أن يهتم بها اهتماماً بليغاً لأن الاحتياط فيها متعذر ، أي لا تستطيع أن تأخذ فيها بالأحوط لأنك إن فعلت ذلك حرمت امرأةً على زوجها، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.
(المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق من بعد حتى تنكح زوجاً غيره:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ تَحِلّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(
)
فَإِن طَلّقَهَا(
) فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ(
) إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ(
) وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ(
) يُبَيّنُهَا(
) لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة : 230] 
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(
) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(
) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(
) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(
).
((ثبت في سنن البيهقي(
)عن عائشة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :
العُسَيْلةُ الجِمَاع(
).

(لعن الله  المحلِّل والمحلَّل له :
ــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن عليٍّ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ 
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(
).
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عقبة بن عامر ( )أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ 
الْمُسْتَعَارِ(
)قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ(
).
(ما جاء فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى : (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ(
) [سورة: الطلاق - الآية: 1]
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا(
) فَهُوَ رَدٌّ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما) كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ(
).
(لو شك الرجل في الطلاق ه طلق واحدةً أم اثنين ماذا يفعل ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن زيد  () أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ(
)أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ(
)فِي الصَّلَاةِ(
)فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ(
)أَوْ لَا يَنْصَرِفْ(
)حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا(
)
أَوْ يَجِدَ رِيحًا(
).
((ثبت في سنن الترمذي والنسائي(
)عن الحسن ابن علي[image: image21.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: دَعْ مَا 
يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ(
)

فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ(
)وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ(
).


باب الرجعة(
)
(الإشهاد على الطلاق والرجعة :

ـــــــــــــــــ
قال تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ(
) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ(
) أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ(
) وَأَشْهِدُوا 
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ(
) [الطلاق: 2] .
((ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة(
)عن عمران بن حصين () أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ 
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا(
) وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ(
).
(الرجعية زوجة بنص كتاب الله تعالى :
ــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ(
) إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً(
) [البقرة: 228].

باب الخُلْع(
)  
(جواز الخُلْع إن كان لسبب شرعي كأن تكون المرأة لا تطيقه بغضاً :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما)أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ(
) وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ(
) ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(  : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟(
) ؟. قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ( : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً(
). 
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ 
النَّبِيَّ ( فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ(
) 
لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟(
) قَالَتْ نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  (أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ(
). 
(تحريم طلب المرأة الخلع لغير سببٍ شرعي :
ـــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن ثَوْبَانَ () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:أيّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ 
زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ(
)فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة(
).
((ثبت في سنن الترمذي(
) عن ثوبان () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ(
). ‌ 
(عدة المختلعة حيضة :

ـــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ( عِدَّتَهَا حَيْضَةً(
).

باب أحكام العِدَة(
)

(وجوبُ العِدَة :
ــــــــ
قال تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ(
) [البقرة : 228]
((ثبت في سنن ابن ماجه(
)عن عائشة[image: image22.png]


) قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ(
).


فصلٌ في أنواع العِدد(
)
(عدة المدخول بها على التفصيل الآتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((أولاً) إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل :
ــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ(
) [الطلاق : 4] 

((ثبت في الصحيحين عن المسور بن مخرمه () أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ(
) نُفِسَتْ(
) بَعْدَ 
وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ(
) فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ( فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ(
) فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ(
). 

((ثانياً)عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ(
) [الطلاق : 4] 

((ثبت في الصحيحين عن المسور بن مخرمه () أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ(
) نُفِسَتْ(
) بَعْدَ 
وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ(
) فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ( فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ(
) فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ(
). 

((ثالثاَ)عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت غير  حاملٍ فعدتها أربعة أشهر و عشراً:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(
)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ(
) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ(
) بِالْمَعْرُوفِ(
) وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
) [البقرة :234] 
((رابعاً)عدة الحائل (غير الحامل) ذاتُ الحيض ثلاث حيض :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ(
) [البقرة : 228]
((خامساً)عدةُ الآيسة(
) وكذا الصغيرة التي لا تحيض ، ثلاثة أشهر :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ(
) إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(
) وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ(
) [الطلاق : 4] 

(عِدةُ غير المدخول بها :
ـــــــــــــ
(إذا كانت فرقة حياة ، فلا عدة عليها : 
ـــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً(
) [الأحزاب : 49] 

(وإن كانت فرقة ممات فعليها عدة المتوفى عنها زوجها:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(
)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ(
) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ(
)بِالْمَعْرُوفِ(
) وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
) [البقرة :234] 

((ثبت في السنن الأربعة(
) عن ابن مسعود () أَنَّهُ قَالَ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا 
وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ(
) فَقَالَ(
) لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(
)وَلَهَا الْمِيرَاثُ(
).


فصلٌ في لزوم المعتدة بيت الزوجية

قال تعالى: (يَأيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ(
) فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ(
)وَأَحْصُواْ الْعِدّةَ(
) وَاتّقُواْ اللّهَ رَبّكُمْ(
) لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ(
) 
وَلاَ يَخْرُجْنَ(
) إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ(
) وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ(
) وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
) لاَ تَدْرِى لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً(
) [الطلاق : 1] 
((ثبت في السنن الأربعة(
) عن فُريْعة بنت مالك[image: image23.png]


) أَنّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أعْبدٍ لَهُ
أَبَقُوا فَقَتَلُوهُ(
)، قَالتْ: فَسَأَلتُ رسولَ الله ( أَنْ أرْجعَ إِلَى أهْلِي. فَإِنّ زَوْجِي لَمْ يَتْركْ لِي مَسْكَناً وَلاَ نَفَقة. فقَالَ «نَعَمْ». فلما كُنْتُ في الْحُجْرَةِ(
) نَادَانِي(
) فقالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أجَلَهُ(
). قَالتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً. قَالتْ: فقَضَى به بعد ذلك عُثمَانُ(
).


باب الإحدادِ على الميت(
)

(مدة الحداد:
ــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها(
) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ 
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ(
)إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(
) وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ(
) 
وَلَا تَكْتَحِلُ(
)وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ(
) نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ(
).

((ثبت في الصحيحين عن أُمِّ حَبِيبَةَ وزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ(
) إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(
). 

باب نفقة المعتدة
(المطلقة طلاقاً رجعياً يجب لها النفقة ما دامت في العدة لأنها زوجة : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ(
) إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً(
) [البقرة: 228].
(المطلقة طلاقاً بائناً ، سواء كان بينونة صغرى أم كبرى ، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملها .  
((ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها) أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً(
).
((ثبت في سنن النسائي(
)عن فاطمة بنت قيس[image: image24.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيِهَا الرَّجْعَة(
). 

(والدليل على  أن المطلقة طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً ينفق عليها حتى تضع حملها . 
قال تعالى: (وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ(
) [ الطلاق :6] 


باب الإستبراء(
)
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن رُوْيْفع بن ثابت الأنصاري () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَحِلُّ
لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ(
) ، يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى(
). 

((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن أبي سعيد () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى 
تَضَعَ  وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً(
). 


باب أحكام الحضانة(
)
(المرأة أحقُ بالطفل إلى سبع سنين ، مالم تُنكح :
ــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً(
)وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً(
) وَإِنَّ
 أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي(
) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي(
).
(إذا بلغ الطفل سبع سنين خُيَّر بين أبويه فأيهما اختار ذهب به :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
) عن أبي هريرة () جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي،فَقَالَ:يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ(
) ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ. 


باب في أحكام الرَّضاع(
)
(حكم الرضاع :
ــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ(
) .
(التحريم بخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(
) لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ(
) [البقرة :233] 

((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ(
) مَعْلُومَاتٍ(
)يُحَرِّمْنَ،ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ(
)فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ(
).
((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(
)عن أم سلمة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : 
لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ(
) وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ(
).
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن ابن مسعود ( موقوفاً) قَالَ :لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ(
).

(حَدُّ الرضعة :
ـــــــ
((ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ 
وَالْمَصَّتَانِ(
).
((ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنْ المَجَاعَةِ(
). 
(يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط :
ــــــــــــــــــــــ

((ثبت في صحيح البخاري عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ () أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ(
) فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي(
) فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ(
) فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ(
) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ(
) وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

كتاب النفقات
( وجوب نفقة الزوج على زوجته:
ــــــــــــــــــ
((ثبت في سنن أبي داوود(
)عن معاوية ابن حيدة () قَالَ:قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ 
زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ(
) أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ(
) وَلَا تُقَبِّحْ(
) وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ(
).
((ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(
)
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(
) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(
) وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(
) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(
) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(
) فَاضْرِبُوهُنَّ(
) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(
) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ(
) وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
).
(المعتبر في النفقة على الزوجة حال الزوج يساراً وإعساراً:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى:(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ(
) وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ(
) لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا(
)سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(
) [الطلاق: 7]
(وجوب النفقة على المطلقة رجعياً لأنها زوجة: 
ـــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ(
) إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً(
) [البقرة: 228].
(المطلقة طلاقاً بائناً ، سواء كان بينونة صغرى أم كبرى ، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملها .  
((ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها) أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً(
).
((ثبت في سنن النسائي(
)عن فاطمة بنت قيس[image: image25.png]


) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيِهَا الرَّجْعَة(
). 

(والدليل على  أن المطلقة طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً ينفق عليها حتى تضع حملها . 

قال تعالى: (وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ(
) [ الطلاق :6] 


كتاب اللعان(
)

(مشروعية اللعان :
ــــــــــ
(( ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما) أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ(
) ( بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ(
) فَقَالَ النَّبِيُّ (: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ(
) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا(
) يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ(
) ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ(
). فقال هلال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ(
) فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ(
) فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ(
) وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ(
) فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ(
)* وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(
)*وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(
)*وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ(
) فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ( فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ(
) وَالنَّبِيُّ ( يَقُولُ:إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ(
). ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ(
) فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ(
) وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ(
)قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ(
) حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ(
) ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ(
)، فَمَضَتْ(
)، فَقَالَ النَّبِيُّ (: أَبْصِرُوهَا(
) فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ(
) سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ(
)
خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ(
) فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ(
) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ(
) فَقَالَ النَّبِيُّ (: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ(
).
(يسن في اللعان أن يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج أو الزوجة عند الخامسة و يقول إنها موجبة :
((ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(
)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( أَمَرَ 
رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ(
) يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ(
). 

(فرقة اللعان فرقة مؤبدة :
ــــــــــــــ
 تصبح محرمة عليه تحريماً مؤبداً لا تحل له أبداً ، لا بعد زوج ولا بدون زوج .
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ 
وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا(
) فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا(
) وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ(
).
(من لاعن زوجته فلا يجوز له أن يسترد الصداق :
ــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ(
) أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ(
) لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا(
) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي(
) قَالَ لَا مَالَ لَكَ(
) إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا(
).
(لا يجوز للرجل أن ينتفي من ولده لمجرد أن لونه مختلف عن لونه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أَنَّ أَعْرَابِيًّا(
) أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ( فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ(
) وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ(
)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟(
)
قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا(
) ،قَالَ فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟(
) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا(
) قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ(
)، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ(
).

(ما يلحق من النسب :
ــــــــــــ
((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ:الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(
)وَلِلْعَاهِرِ 
الْحَجَرُ(
).
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� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الجهاد هو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله هي العليا،وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارِزين المعاندين،(أما النوع الأول: فهو جهاد النفس: وهو إرغامها على طاعة الله، ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقًّا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حُرُمات الله، ويدع ما أوجب الله عليه،أما النوع الثاني: فهو جهاد المنافقين، ويكون بالعلم، لا بالسلاح؛ لأن المنافقين لا يقاتَلون، فإن النبي ( استؤذن أن يُقْتَلَ المنافقون الذين علم نفاقهم فقال: « لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ»وهو ثابت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.، والدليل على أنهم يُجاهَدون قول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ)[التحريم: 9] . ولما كان جهاد المنافقين بالعلم، فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله؛ ليصدوا عن سبيل الله، فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أن يردها.،و النوع الثالث: فهو جهاد الكفار المبارِزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح، لقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال: 60]، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ : أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.، الشاهد : قوله : «ألا إن القوة الرمي» ، يؤيد أن المراد بذلك السلاح، والمقاتلة، و هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟والجواب: أنه تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على الجهاد ببدنه، وتارة يجب بالبدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليّاً وبدنيّاً، وكما في القرآن الكريم فإن الله ـ عزّ وجل ـ يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات؛ لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال.،قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد، والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر،وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا [وجود] المانع، ولا يُحَدِّث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر،ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويُحَدِّث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.


� ) قال السعدي في تفسيره : { فَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً } صرَّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة، أي: الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم، والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، واندفاع كل شر،والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في "الصحيحين" أن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد، نظير الذي في سورة الصف في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } إلى آخر السورة، وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره ثم صرَّح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات، وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم - أحسن لفظا وأوقع في النفس


� ) قال السعدي :{ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } وكذلك إذا فضَّل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا { وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى }.وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } وكما في قوله تعالى { لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ } أي ممن لم يكن كذلك�ثم قال { وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } وكما قال تعالى { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ) هذا دليلٌ أوفى على أن الجهاد فرض كفاية ، لأن الله تعالى بعد أن بين فضل المجاهدين على القاعدين قال تعالى [وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ] ، ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السّوَءَىَ لا الحسنى ، هذا ما قرره العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ..


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات، في غرف الجِنَان (1) العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات، إحسانا منه وتكريما؛ ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: (( ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ(�) أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(�) فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ(�) فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ(�) وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ(�) وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ(�).،.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } أي: جهدكم وطاقتكم. كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.أهـ،قال السعدي في تفسيره : { فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فهذه الآية، تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "،ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع، ما لا يدخل تحت الحصر.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا } أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة، في قوله: { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه } أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك (2) الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان.أهـ، قال السعدي في تفسيره :{لا يكلف نفسا إلا وسعها} أي: أمرا تسعه طاقتها، ولا يكلفها ويشق عليها، كما قال تعالى { ما جعل عليكم في الدين من حرج } فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان، وحمية عن الضرر، فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف، أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا } أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، { فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } أي: تفروا وتتركوا أصحابكم.أهـ،قال السعدي في تفسيره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } أي: في صف القتال، وتزاحف الرجال، واقتراب بعضهم من بعض، { فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } بل اثبتوا لقتالهم، واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين اللّه، وقوة لقلوب المؤمنين، وإرهابا للكافرين.


� )قال ابن كثير : { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }{ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ } أي: يفر بين يدي قرنه مكيدة؛ ليريه أنه [قد] (1) خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير، والسدي.وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها.�{ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ } أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونوه (2) فيجوز له ذلك، حتى [و] (3) لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة.أهـ،قال السعدي:{ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ } أي: رجع { بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ } أي: مقره { جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }،وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد.ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار، فإن ذلك جائز،فإن كانت الفئة في العسكر، فالأمر في هذا واضح،وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز،ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة، وأبقى عليهم،أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم، فيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) بين الله تعالى أن من تولى يوم الزحف فقد باء بغضبٍ من الله تعالى إلا في حالتين فقط استثناهم الله تعالى هما :(الأولى): أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل من أجل القتال، كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كرّ عليه فقتله. ومعنى (مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ) : أي يذهب ليأتي بقوةٍ أكثر.،(الثانية): أن يكون (مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ) كأن  يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب إليها تقوية لها، وهذه الحال يشترط فيها ألاَّ يَخَاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، فيكون في هذه الحال فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه، وقد أخبر النبي ( أن التولي يوم الزحف من الموبقات، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : اجْتَنِبُوا(�) السَّبْعَ(�) الْمُوبِقَاتِ(�) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ(�) ؟ قَالَ الشِّرْكُ(�) بِاللَّهِ(�) وَالسِّحْرُ(�) وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ(�) إِلَّا بِالْحَقِّ(�) وَأَكْلُ الرِّبَا(�) وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ(�) وَالتَّوَلِّي(�) يَوْمَ الزَّحْفِ(�) وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ(�) الْغَافِلَاتِ(�) الْمُؤْمِنَاتِ(�) .،قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :معنى استنفره الإمام : أي: قال: انفروا، واعلم رحمك الله أن المقصود بالإمام ولي الأمر وهو  الرئيس الأعلى للدولة، ولا يشترط أن يكون إماماً عامّاً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة ،وتأمل في الحديث الآتي :(( ثبت في صحيح البخاري عن أنس () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.، (اسمعوا  وأطيعوا)  أي استمعوا كلام من تجب طاعته من ولاة أموركم وجوباً   فيما لا معصية فيه لأنهم نواب الشرع،(وإن استعمل  عليكم عبد  حبشي   كأن رأسه زَبيبة)يعني وإن كان صغير الجثة حتى كأن رأسه زبيبة  ، وفي هذا حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائراً ،وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وغير ذلك ،فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ما، صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً،ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!! ـ نسأل الله العافية ـ ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟!،هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية ـ والعياذ بالله ـ؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها،فإذا استنفره الإمام ( الذي هو الرئيس الأعلى للدولة) وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ *}{إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ}} [التوبة: 38، 39]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال : (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا).، وهذه أدلة سمعية، والدليل العقلي: هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يُقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافعه، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال السعدي في تفسيره : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } ألا تعملون بمقتضى الإيمان، وداعي (1) اليقين من المبادرة لأمر اللّه، والمسارعة إلى رضاه، وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم، فـ { مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ } أي: تكاسلتم، وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها.


� ) قال السعدي :{ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ } أي: ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها.


� ) قال السعدي : { فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ } { فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } التي مالت بكم، وقدمتموها على الآخرة { إِلا قَلِيلٌ } أفليس قد جعل اللّه لكم عقولا تَزِنُون بها الأمور، وأيها أحق بالإيثار؟،أفليست الدنيا -من أولها إلى آخرها- لا نسبة لها في الآخرة. فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار، المشحونة بالأخطار،فبأي رَأْيٍ رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم، التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فواللّه ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عُدَّ من أولي الألباب.


� ) قال السعدي : {إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ } { إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } في الدنيا والآخرة، فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب، لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف، قد عصى اللّه تعالى وارتكب لنهيه، ولم يساعد على نصر دين اللّه، ولا ذب عن كتاب اللّه وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فَتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء اللّه، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده اللّه بالوعيد الشديد، فقال: { إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ } ثم لا يكونوا أمثالكم { وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا } فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر اللّه، أو ألقيتموه، وراءكم ظهريا.


� ) قال السعدي : { وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } لا يعجزه شيء أراده، ولا يغالبه أحد.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) وفي الرواية الأخرى : لا هجرة بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة ، وتأولوا هذا الحديث تأويلين : أحدهما : لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام ، فلا تتصور منها الهجرة . والثاني وهو الأصح أن معناه : أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ، ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة ، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله ، ) ولكن جهاد ونية ( معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة . وفي هذا : الحث على نية الخير مطلقا ، وأنه يثاب على النية .


� ) قال النووي:) وإذا استنفرتم فانفروا (معناه : إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا ، وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين ، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم ، قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية ، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية ، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية . والثاني : أنه كان فرض عين ، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا ، وفيها بعضهم دون بعض.أهـ. شرح مسلم للنووي . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) (اسمعوا ) أي كلام الحاكم ( وأطيعوا ) أي انقادوا في أمره ونهيه ما لم يخالف أمر الله ونبيه.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (اسمعوا  وأطيعوا) أي استمعوا كلام من تجب طاعته من ولاة أموركم وجوباً   فيما لا معصية فيه لأنهم نواب الشرع  .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ) (وإن استعمل ) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب ، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها . 


� ) قال ابن حجر (عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) (عَبْدٌ حَبَشِيٌّ) ) حبشي ( بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة (كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف ، وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود ، وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) أي وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم لا أن العبد الحبشي هو الإمام الأعظم فإن الأئمة من قريش وقيل : المراد به الإمام الأعظم على سبيل الفرض والتقدير وهو مبالغة في الأمر بطاعته والنهي عن شقاقه ومخالفته ، قال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يكاد يصح في الوجود ( كأن ) بتشديد النون ( رأسه زبيبة ) أي كالزبيبة في صغره وسواده ، قال الطيبي : صفة أخرى للعبد شبه رأسه بالزبيبة إما لصغره وإما لأن شعر رأسه مقطط كالزبيبة تحقيرا لشأنه . اهـ وهذا أيضا من باب المبالغة في طاعة الوالي وإن كان حقيرا مع أن الحث بوصف صغر الرأس الذي هو نوع من الحقارة ، قال الأشرف : أي اسمعوا له وأطيعوه إن كان حقيرا.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (عبد  حبشي كأن رأسه زَبيبة) يعني وإن كان صغير الجثة حتى كأن رأسه زبيبة،وفيهذا حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائراً،وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة وعز الإسلام وقمع العدو وإقامة الحدود وغير ذلك.أهـ. فتح الباري ،مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد، والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر،وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا [وجود] المانع، ولا يُحَدِّث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر،ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويُحَدِّث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل.


� ) قال السعدي في تفسيره : { فَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً } صرَّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة، أي: الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم، والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، واندفاع كل شر،والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في "الصحيحين" أن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد، نظير الذي في سورة الصف في قوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } إلى آخر السورة، وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره ثم صرَّح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات، وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم - أحسن لفظا وأوقع في النفس


� ) قال السعدي :{ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } وكذلك إذا فضَّل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا { وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى }.وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله { وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } وكما في قوله تعالى { لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ } أي ممن لم يكن كذلك�ثم قال { وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } وكما قال تعالى { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ) هذا دليلٌ أوفى على أن الجهاد فرض كفاية ، لأن الله تعالى بعد أن بين فضل المجاهدين على القاعدين قال تعالى [وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ] ، ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السّوَءَىَ لا الحسنى ، هذا ما قرره العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ..


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات، في غرف الجِنَان (1) العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات، إحسانا منه وتكريما؛ ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: (( ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ(�) أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(�) فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ(�) فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ(�) وَفَوْقَهُ 


عَرْشُ الرَّحْمَنِ(�) وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ(�).،.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( وإن في الجنة مائة درجة ) قال الطيبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم ، أي بشرهم بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات ، ولا تقتنع بذلك بل بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :( إن في الجنة مائة درجة ) ، قال ابن الملك : المراد بالمائة هاهنا الكثرة ، وبالدرجة المرقاة ، أقول : الأظهر أن المراد بالدرجات المراتب العالية . قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=268&idfrom=11158&idto=11241&bookid=79&startno=19" \l "docu" �هم درجات عند الله �أي ذوو درجات بحسب أعمالهم من الطاعات ، كما أن أهل النار أصحاب دركات متسافلة بقدر مراتبهم في شدة الكفر ، كما يشير إليه قوله سبحانه : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=268&idfrom=11158&idto=11241&bookid=79&startno=19" \l "docu" �إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار�.


� ) قال ابن حجر : قوله : ( كما بين السماء والأرض ) في رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16933" �محمد بن جحادة �عند الترمذي " ما بين كل درجتين مائة عام " � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �وللطبراني �من هذا الوجه " خمسمائة عام ، فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير ، زاد الترمذي من حديث أبي سعيد " لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم . 


� ) قال ابن حجر :  (فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ) والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء ، وقيل هو الذي فيه العنب ، وقيل هو بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية وبه جزم � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14416" �أبو إسحاق الزجاج �، وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين ، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها ، وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالدعاء [ ص: 17 ] بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين.أهـ.، قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( الفردوس ) أي الجنة المسماة بالفردوس المذكور في القرآن في قوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4845" \l "docu" �قد أفلح المؤمنون �إلى قوله : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=4845" \l "docu" �أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس �.أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: (فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ) والحديث دليلٌ أوفى على أنه يجب على الإنسان أن يعلوَ بهمته في الدعاء ولا يرضى بالدون، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه ، فكل شيءٍ بيديه يسير وهو على كل شيءٍ قدير.


� ) قال ابن حجر : قوله : ( أوسط الجنة وأعلى الجنة ) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5074&idto=5077&bk_no=52&ID=1777" \l "docu" �وكذلك جعلناكم أمة وسطا �فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد ، وقال الطيبي : المراد بأحدها العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �: لمراد بالأوسط السعة ، وبالأعلى الفوقية .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ) فهو سقف الجنة كما ورد في الحديث ، وفوق بالنصب وفي نسخة بالرفع . قال التوربشتي : قيده الأصيلي بضم القاف ; أي أعلاه ، والجمهور بالنصب على الظرف .


� ) قال ابن حجر : قوله : ( ومنه تفجر أنهار الجنة ) أي من الفردوس.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وفي رواية للترمذي : ( تفجر أنهار الجنة الأربعة ) بالرفع صفة لأنهار وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل المذكورة في القرآن قال تعالى (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ ) [ محمد : 15] والحديث دليلٌ أوفى على أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاها [لأن الفردوس أعلى الجنة ]ثم تنحدر نازلةً إلى أقصى درجاتها . أهـ .فتح الباري .، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إن أهل الجنة ليتراءون ) : بفتح الياء والهمز من الرؤية ، وأصله يتراءيون من باب التفاعل أي : يرى بعضهم بعضا ‏.


� ) قال المناوي في فيض القدير :(أهل الغرف)  أي ينظرون أهل الغرف جمع غرفة والمراد هنا القصور العالية في الجنة. 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مِنْ فَوْقِهِمْ) والحديث دليلٌ أوفى على درجات الجنة بعضها فوق بعض.


� ) قال ابن حجر : (كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ) (كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ) ( الدُّرِّيّ ) ‏هُوَ النَّجْم الشَّدِيد الْإِضَاءَة، وَالْمَعْنَى أَنَّ أَهْل الْجَنَّة تَتَفَاوَت مَنَازِلهمْ بِحَسَبِ دَرَجَاتهمْ فِي الْفَضْل , حَتَّى إِنَّ أَهْل الدَّرَجَات الْعُلَا لَيَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَل مِنْهُمْ كَالنُّجُومِ . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيث بِقَوْلِهِ : " لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنهمْ " . :(الْغَابِرَ) مَعْنَى الْغَابِر هُنَا الذَّاهِب.


 (مِنْ الْأُفُقِ) الْمُرَاد بِالْأُفُقِ السَّمَاء.أهـ.، ،قال صاحب تحفة الأحوذي : (كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ)والمعنى إن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل حتى إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم وقد بين ذلك في الحديث بقوله في تفاضل الدرجات.أهـ،قال المناوي في فيض القدير : (كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ) يريد أنهم يضيئون لأهل الجنة إضاءة الكواكب لأهل الأرض  . أهـ.، : قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ) والحديث دليلٌ أوفى على بعد المسافة بين درجات الجنة ، مصداقاً لقول النبي ( كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض ، وهو ثابت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (لتفاضل ما بينهم) . قال القاري علة للترائي . والمعنى إنما ذلك لتزايد مراتب ما بين سائر أهل الجنة العالية ، وما بين أرباب أهل الغرف العالية ، انتهى.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لتفاضل ما بينهم)والحديث دليلٌ أوفى على أن تفاةت الدرجات مبنيٌ على تفاضل الأعمال .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   (يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ) الاستفهام أي أهم يعني أهل الغرف النبيون وتلك الغرف منازلهم.


� ) قال ابن حجر :  قَوْلُهُ : ( قَالَ بَلَى ) ‏قَالَ الْقُرْطُبِيّ : بَلَى حَرْف جَوَاب وَتَصْدِيق , وَالسِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَكُون الْجَوَاب بِالْإِضْرَابِ عَنْ الْأَوَّل وَإِيجَاب الثَّانِي , فَلَعَلَّهَا كَانَتْ بَلْ فَغُيِّرَتْ بِبَلَى , وَقَوْله : " رِجَال " خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف تَقْدِيره وَهُمْ رِجَال , أَيْ تِلْكَ الْمَنَازِل مَنَازِل رِجَال آمَنُوا . قُلْت : حَكَى اِبْن التِّين أَنَّ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ " بَلْ " بَدَل بَلَى , وَيُمْكِن تَوْجِيه " بَلَى " بِأَنَّ التَّقْدِير نَعَمْ هِيَ مَنَازِل الْأَنْبِيَاء بِإِيجَابِ اللَّه تَعَالَى لَهُمْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ قَدْ يَتَفَضَّل اللَّه تَعَالَى عَلَى غَيْرهمْ بِالْوُصُولِ إِلَى تِلْكَ الْمَنَازِل . وَقَالَ اِبْن التِّين يُحْتَمَل أَنْ تَكُون بَلَى جَوَاب النَّفْي فِي قَوْلهمْ لَا يَبْلُغهَا غَيْرهمْ,وَكَأَنَّهُ قَالَ : بَلَى يَبْلُغهَا رِجَال غَيْرهمْ. ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْلُهُ : ( وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ) ‏‏أَيْ حَقّ تَصْدِيقهمْ وَإِلَّا لَكَانَ كُلّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ رُسُله وَصَلَ إِلَى تِلْكَ الدَّرَجَة وَلَيْسَ كَذَلِكَ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ) وحق لأهل الصدق أن يكونوا في الدرجات العلى من النعيم المقيم مصداقاً لقوله تعالى : (قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [ المائدة:119] ، ومصداقاً لقول النبي ( : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وهو ثابت في في الصحيحين من حديث ابن مسعودٍ((.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ } أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة، فقد فاز كل الفوز. أهـ.،قال السعدي في تفسيره : (فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) { فمن زحزح } أي: أخرج، { عن النار وأدخل الجنة فقد فاز } أي: حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم، والوصول إلى جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،ومفهوم الآية، أن من لم يزحزح عن [ ص 160 ] النار ويدخل الجنة، فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي، وابتلي بالعذاب السرمدي.


� ) قال ابن كثير :{ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ } تصغيرًا لشأن الدنيا، وتحقيرًا لأمرها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: { بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى } [الأعلى:16، 17] [وقال تعالى: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا مَتَاعٌ } [الرعد:26] وقال تعالى: { مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ] } [النحل:96]. وقال تعالى: { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى } [القصص:60] وفي الحديث: "واللهِ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَغْمِسُ أحدُكُم إصبعه في اليَمِّ، فلينظر بِمَ تَرْجِع  إليه؟، وقال قتادة في قوله: { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ } هي متاع، هي متاع، متروكة، أوشكت -والله الذي لا إله إلا هو-أن تَضْمَحِلَّ عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (انتدب الله)هو بالنون أي سارع بثوابه وحسن جزائه ، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد ، ففي الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي : أجاب إليه ، وقيل معناه تكفل بالمطلوب ، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13724" �الأعرج �عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �بلفظ " تكفل الله " وله في أوائل الجهاد من طريق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �سعيد بن المسيب �عنه بلفظ " توكل الله.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (انتدب الله ) : أي ضمن.


� ) قال ابن حجر:) لا يخرجه إلا إيمان بي (كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج والاستثناء مفرغ ، وفي رواية مسلم [ ص: 116 ] � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779" �والإسماعيلي �" إلا إيمانا " بالنصب ، قال النووي : هو مفعول له ، وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق .


� ) قال العيني في عمدة القاري: (إلا إيمان بي وتصديق برسلي) يريد خلوص نيته لذلك وفيه التفات وهو العدول من الغيبة إلى ضمير المتكلم والسياق كان يقتضي أن يقول إلا إيمان به.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي) فيه التفات وفي جمع الرسل إشارة إلى أن تصديق واحد تصديق للكل ، أو إيماء إلى تعظيمه فإنه قام مقام الكل.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) ما موصولة و نال صلتها والعائد محذوف أي بما ناله قوله من للبيان قوله أو غنيمة أو ههنا لامتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهما أعني أن اللفظ لا ينفي اجتماعهما بل يثبت أحدهما مع جواز ثبوت الآخر فقد يجتمعان وقال القاضي عياض معناه أن أرجعه بما نال من أجر مجرد وإن لم يكن غنيمة أو أجر وغنيمة إذا كانت فاكتفى بذكر الأجر أولا عن تكراره أو أن أو ههنا بمعنى الواو كما جاء في مسلم من رواية يحيى بن يحيى وفي سنن أبي داود من أجر وغنيمة بغير ألف وقد قيل في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ( النساء 11 و 12 ) معناه ودين وقيل من وصية ودين أو دين دون وصية قوله أو أدخله بالنصب عطفا على قوله أن أرجعه قوله لولا هي الامتناعية لا التحضيضية وأن مصدرية في محل الرفع .أهـ،قال القاري :(أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ) ) أن أرجعه ) : بفتح همزة وكسر جيم ; أي أرده ( بما نال ) : أي أدرك ( من أجر ) : أي فقط إن لم يغنم شيئا ( أو غنيمة ) ; أي معها أجر فأو للتنويع.


� ) قال القاري : (أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) طفا على أرجعه ; أي دخولا أوليا .


� ) قال العيني في عمدة القاري: (وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي) التقدير لولا المشقة عَلَى أُمَّتِي، فيه فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله وفيه تمني الشهادة وتعظيم أجرها وفيه تمني الخير والنية فوق ما لا يطيق الإنسان وما لا يمكنه إذا قدر له وهو أحد التأويلين في قوله نية المؤمن أبلغ من عمله.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ) سبب المشقة صعوبة تخلفهم بعده ولا يقدرون على المسير معه لضيق حالهم ولا قدرة له على حملهم، ما جاء مبينا في حديث آخر حيث قال فإنه يشق عليهم التخلف بعده ولا تطيب أنفسهم بذلك.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) لوددت أي أحببت أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وفيه استحباب طلب القتل في سبيل الله وفيه جواز قول الإنسان وددت حصول كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل وفيه إذا تعارض مصلحتان بدىء بأهمهما وأنه يترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها وفيه إن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين وفيه السعي في زوال المكروه والمشقة عن المسلمين وفيه إن من خرج في قتال البغاة وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك يدخل في قوله في سبيل الله وإن كان ظاهره في قتال الكفار.


� ) قال العيني في عمدة القاري:  (ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ) ثم أحيى كلمة ثم وإن كانت تدل على التراخي في الزمان ولكنها ههنا حملت على التراخي في الرتبة لأن المتمنى حصول مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى، فيه فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله وفيه تمني الشهادة وتعظيم أجرها وفيه تمني الخير والنية فوق ما لا يطيق الإنسان وما لا يمكنه إذا قدر له وهو أحد التأويلين في قوله نية المؤمن أبلغ من عمله.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ) وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ .، .أهـ.فتح الباري، عمدة القاري للعيني، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قال ابن بطال : المراد في سبيل الله جميع طاعاته ا ه . وهو كما قال ، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار سواء باشر قتالا أم لا ا ه . ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم ، ولا سيما في ذلك الزمان .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)  (مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ )المعنى صارتا ذاتي غبار، (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ( في سبيل الله ) ; هو في الحقيقة كل سبيل يطلب فيه رضاه ، [ ص: 2459 ] فيتناول سبيل طلب العلم وحضور صلاة جماعة وعيادة مريض وشهود جنازة ونحوها ، ولكنه عند الإطلاق يحمل على سبيل الجهاد ، وقيل : يحمل على سبيل الحج لخبر : إن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله ، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يحمل عليه الحاج ، ومن هنا وقع الاختلاف في مصروف الزكاة عند قوله تعالى : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=192&idfrom=7539&idto=8094&bookid=79&startno=7" \l "docu" �وفي سبيل الله �) هل هو منقطع الغزاة ، وهو قول أبي يوسف ، أو منقطع الحاج ، وهو قول محمد .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَتَمَسَّهُ النَّارُ) المعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور ، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله ، فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه ؟ وللحديث شواهد : منها ما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني �في الأوسط عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4" �أبي الدرداء �مرفوعا من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل وأخرج � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " فذكر نحو حديث الباب ، قال : فتواثب الناس عن دوابهم ، فما رؤي أكثر ماشيا من ذلك اليوم .أهـ.، قال القاري :(فَتَمَسَّهُ النَّارُ) بنصب تمسه على ما صرح به السيوطي وغيره ; أي : إن المس منتف بوجود الغبار المذكور قبل عدم الاغبرار ; أي عدم الجهاد فيما إذا كان فرض عين سبب للمس ; لأن سببية الكل تستلزم سببية الجزء ، وقيل هو من باب التعليق بالمحال ; أي ليس في شأن المجاهد سبب للمس إلا أن يفرض أن جهاده سبب له ، وهو ليس بسبب له ، فالاغبرار ليس سببا له . قال البرماوي : أي أن الاغبرار المترتب عليه المس منتف بانتفاء المس فقط . قال الطيبي ، قوله : فتمسه النار مسبب عن قوله : اغبرت ، والنفي منصب على القبيلين معا ، وفائدته أن غير المذكور محال حصوله ، فإذا كان مس الغبار قدميه دافعا لمس النار إياه ، فكيف إذا سعى فيها واستفرغ جهده ، وألقى النفس النفيس عليها بشراشره فقتل وقتل .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2311خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/190خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1633خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3108خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7778خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1269خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) ( لَا يَلِجُ ) ‏�‏مِنْ الْوُلُوجِ أَيْ لَا يَدْخُلُ ‏، ( رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) ‏‏فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ الْخَشْيَةِ اِمْتِثَالُ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابُ الْمَعْصِيَةِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ) هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ) ( وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏أَيْ فِي الْجِهَادِ ‏، ( وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ) ‏‏فَكَأَنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/463" �الخطيب البغدادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 3/163خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عبد الواحد اللبان كان صدوقا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/117خلاصة حكم المحدث: حسن وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/191خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 341خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 5/125خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5647خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 450خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3752خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4113خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1229خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره. 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ) أَيْ لَا تَمَسُّ صَاحِبَهُمَا , فَعَبَّرَ بِالْجُزْءِ عَنْ الْجُمْلَةِ , وَعَبَّرَ بِالْمَسِّ إِشَارَةً إِلَى اِمْتِنَاعِ مَا فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ مَعَ النَّفْسِ التَّائِبِينَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (عين بكت من خشية اللّه) قال الطيبي:كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى  {  إنما يخشى اللّه من عباده العلماء  }  حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم فحملت النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس والشيطان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَهِيَ مَرْتَبَةُ الْمُجَاهِدِينَ فِي الْعِبَادَةِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِأَنْ تَكُونَ فِي الْحَجِّ أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ الْجِهَادِ أَوْ الْعِيَادَةِ , وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَارِسُ لِلْمُجَاهِدَيْنِ لِحِفْظِهِمْ عَنْ الْكُفَّارِ .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) قال الطيبي:وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان .أهـ. تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ) ي: يساويه ويماثله.


� ) قال العيني في عمدة القاري:) قال لا أجده (كلام النبي، صلى الله عليه وسلم، أي: قال: لا أجد عملا يعدل الجهاد.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :) قال لا أجده (هذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال، وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك والله أعلم ،قاله ابن حجر في الفتح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟) المعنى هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتكون صائماً قائماً دون أن تصاب بفتور.


� ) قال ابن حجر :(إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ) (لَيَسْتَنُّ) أي يمرح بنشاط (فِي طِوَلِهِ) وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى.


� ) قال ابن حجر : (فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ) بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات.أهـ.فتح الباري، عمدة القاري للعيني، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ) أي كل جرح يجرحه .


� ) قال ابن حجر: (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله وزاد في الجهاد من طريق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13724" �الأعرج �عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �" والله أعلم بمن يكلم في سبيله " وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته .


� ) قال ابن حجر: (يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا) (كهيئتها (أعاد الضمير مؤنثا لإرادة الجراحة.


� ) قال ابن حجر:  (إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا) ) تفجر ( بفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر .


� ) قال ابن حجر:  (اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ) ) والعرف (بفتح المهملة وسكون الراء الريح ، والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضا ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة.أهـ.فتح الباري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (من احتبس فرسا في سبيل الله(أي : ربطه وحبسه على نفسه مما عسى أن يحدث من غزو ، أو غير ذلك ، وقد يجيء بمعنى الوقف . قال التوربشتي : حبسته واحتبس أيضا بنفسه يتعدى ولا يتعدى ، والمعنى أنه يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن يحدث في ثغر من الثغور ثلمة .


� ) قال القاري:) إيمانا بالله ) : مفعول له ; أي : ربطه خالصا لله تعالى وامتثالا لأمره .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وتصديقا بوعده ( أي الذي وعد به من الثواب على ذلك ، وفيه إشارة إلى المعاد كما أن في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدأ .أهـ.، قال القاري: (وتصديقا بوعده (عبارة عن الثواب على الاحتباس وتلخيصه أنه امتثالا واحتسابا ، وذلك أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس ، فمن احتبس ، فكأنه قال : صدقتك فيما وعدتني.


� ) قال ابن حجر :(فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ) شبعه " بكسر أوله أي ما يشبع به ، وكذا قوله " ريه " بكسر الراء وتشديد التحتانية، قال المهلب وغيره : في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين ، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى.أهـ .، قال القاري: (فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ) أي : ما يشبعه ويرويه


� ) قال ابن حجر : (وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ) وروثه " يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن ، وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك .


� ) قال القاري: (فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي : في ميزان صاحبه ثواب هذه الأشياء.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ) لغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه ، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد .


� ) قال ابن حجر: )خير من الدنيا وما فيها (قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بها ، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة . والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . قلت : ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة ، فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد،والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا.أهـ  .، قال القاري في مرقاة المفاتيح :)خير من الدنيا وما فيها ) ، أي جزاء وثوابا ومآلا ومآبا.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2540خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 538خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/262خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6300&ajax=1" �الفتوحات الربانية� - الصفحة أو الرقم: 2/137خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 57خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/321خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13523&ajax=1" �نتائج الأفكار� - الصفحة أو الرقم: 1/369خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3565خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2540خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 266خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3079خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 76خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح  .


� ) قال صاحب عون المعبود : (ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ) أي دعوتان ثنتان لا تردان.


� ) قال صاحب عون المعبود : (الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ) أي الأذان.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (الدعاء عند النداء)أي عند حضور النداء أي الأذان وفي رواية حين تقام الصلاة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :) الدعاء عند النداء) أي : حين الأذان أو بعده.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) ) وعند البأس ) بهمزة بعد الموحدة أي القتال ) حين يلحم بعضهم بعضا ) المعنى حين يشتبك الحرب بينهم ويقتل بعضهم بعضا.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً)(وعند البأس)  بهمزة بعد الباء بمعنى الصف في سبيل اللّه للقتال كما في رواية  (حين يلحم بعضهم بعضاً)  بحاء مهملة مكسورة وأوله مضموم أي حين يلتحم الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضاً وفي رواية بالجيم والإلجام إدخال الشيء في الشيء .أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً)(وعند البأس ) أي : الشدة والمحاربة مع الكفار ) حين ) بدل من قوله : وعند البأس أو بيان ( يلحم ) بفتح الياء والحاء أي : يقتل ( بعضهم بعضا ) كأنه يجعل المقتول لحما وفي نسخة : بضم الياء وكسر الحاء أي : يختلط ، وسمي اللحم لحما لاختلاط بعض أجزائه ، قال الطيبي : " وفي الغريبين ألحم الرجل إذا نشب في الحرب ، فلم يجد مخلصا ، ولحم إذا قتل " . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14961" �القاضي عياض �: لحمه إذا التصق به التصاق اللحم بالعظم ، أي : حين يلتصق بعضهم ببعض ، أو يهم بعضهم بقتل بعض ، من لحم فلان فهو ملحوم إذا قتل كأنه جعل لحما.أهـ. عون المعبود ،مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3462خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 29/30خلاصة حكم المحدث: روي بإسنادين جيدين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 109خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13542&ajax=1" �القواعد النورانية� - الصفحة أو الرقم: 175خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 315خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 514خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/318خلاصة حكم المحدث: له طرق يشد بعضها بعضا، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13567&ajax=1" �مسند عمر� - الصفحة أو الرقم: 1/108خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 6/341خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13447&ajax=1" �الجواب الكافي� - الصفحة أو الرقم: 38خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3462خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 423خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 160خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 11خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 405/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1389خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  .


� ) قال صاحب عون المعبود : ( إذا تبايعتم بالعينة ( قال الجوهري : العين بالكسر السلف ، وقال في القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو أعطى بها . قال والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن انتهى . قال الرافعي : وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى ،وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �وأحمد ، وجوز ذلك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وأصحابه . كذا في النيل . وقد حقق الإمام ابن القيم عدم جواز العينة ونقل معنى كلامه العلامة الشوكاني في النيل .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (إذا تبايعتم بالعينة)بكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت ونون :وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل ثم  [  ص 314  ]  يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته،وهي مكروهة عند الشافعية والبيع صحيح وحرمها غيرهم تمسكاً بظاهر الخبر،  سميت عينة لحصول العين أي النقد فيها.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ) حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع)(وأخذتم أذناب البقر)كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث ، (ورضيتم بالزرع) أي بكونه همتكم ونهمتكم.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ) أي المتعين فعله.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (وتركتم الجهاد)أي غزو أعداء الرحمن ومصارعة الهوى والشيطان.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا) بضم الذال المعجمة وكسرها أي صغارا ومسكنة ومن أنواع الذل الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الأرض ،[ ص: 264 ] وسبب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو إنزال الذلة بهم فصاروا يمشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان . قاله في النيل . أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (سلط الله عليكم ذلاً)(سلط الله عليكم)أي أرسل بقهره وقوته(ذلاً)بضم الذال المعمجة وكسرها ضعفاً واستهانة.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)(لا ينزعه)لا يزيله ويكشفه عنكم  (حتى ترجعوا إلى دينكم)أي الاشتغال بأمور دينكم،وأظهر ذلك في هذا القالب البديع لمزيد الزجر والتقريع حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين ،وهذا دليل قوي لمن حرم العينة ولذلك اختاره بعض الشافعية وقال أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه.أهـ. عون المعبود، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2616خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/259خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4373خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/328خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13930&ajax=1" �الأحكام الشرعية الكبرى �- الصفحة أو الرقم: 3/156خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2616خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2/138خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 28خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2866خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (رَأْسُ الأَمْرِ الإْسْلاَمُ) (رأس الأمر)أي أمر الدين) الإسلام ( يعني الشهادتين وهو من باب التشبيه المقلوب ، إذ المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمر ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه ، وعدم بقائه دونه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : )وعموده الصلاة (يعني الإسلام هو أصل الدين إلا أنه ليس له قوة وكمال ، كالبيت الذي ليس له عمود فإذا صلى وداوم قوي دينه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سبيل الله) وفيه إشعار إلى صعوبة الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال ، والجهاد من الجهد بالفتح وهو المشقة ، أو بالضم وهو الطاقة ؛ لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل العدو مثل ذلك.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2791خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/218خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2869خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 555خلاصة حكم المحدث: حسن بجموع الطرق ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2543خلاصة حكم المحدث: حسن.


�)‏ قال المناوي في فيض القدير : (أوصيك بتقوى اللّه تعالى فإنه رأس كل شيء)إذ التقوى وإن قلّ لفظها جامعة لحق الحق والخلق شاملة لخير الدارين إذ هي تجنب كل منهي وفعل كل مأمور كما مر غير مرة ومن اتقى اللّه حفظه من أعدائه ونجاه من الشدائد ورزقه من حيث لا يحتسب وأصلح عمله وغفر زلله وتكفل له بكفلين من رحمته وجعل له نوراً يمشي به بين يديه وقبله وأكرمه وأعزه ونجاه من النار إلى غير ذلك مما مرّ ويأتي ببراهينه.


� ) قال المناوي :(وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام)(وعليك بالجهاد)أي الزمه  (فإنه رهبانية الإسلام)  أي أن الرهبان وإن تخلوا عن الدنيا وزهدوا فيها فلا تخلي ولا زهد أفضل من بذل النفس في سبيل اللّه فكما أن الرهبانية أفضل عمل أولئك فالجهاد أفضل عملنا والرهبانية ما يتكلفه النصارى من أنواع المجاهدات والتبتل.


�) قال المناوي : (وعليك بذكر اللّه وتلاوة القرآن)أي الزمهما.


� ) قال المناوي : (فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الأَرْضِ) (فإنه)يعني لزومهما(روحك)  بفتح الراء راحتك(في السماء وذكرك في الأرض)  بإجراء اللّه ألسنة الخلائق بالثناء الحسن عليك أي عند توفر الشروط والآداب ومنها أن يجمع حواسه إلى قلبه ويحضر في لبه كل جارحة فيه وينطق بلسانه عن جميع ذوات أحوال جوارحه حتى تأخذ كل جارحة منه قسطها منها وبذلك تنحات عنه الذنوب كما يتحات الورق عن الشجر فلم يقرأ القرآن من لم يكن ذا حاله ولم يذكر من لم يكن كذلك ذكره الحرالي وغيره .أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ، ولكن ليس في قوله " جهادكن الحج " أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد ، قلت : وقد لمح � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد . أهـ .فتح الباري .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( نَرَى الْجِهَاد أَفْضَل الْعَمَل ) ‏‏وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون أَيْ نَعْتَقِد وَنَعْلَم , وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا يُسْمَع مِنْ فَضَائِله فِي الْكِتَاب وَالسُّنَّة .


� ) قال ابن حجر (لكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ): اِخْتُلِفَ فِي ضَبْط " لَكِنَّ " فَالْأَكْثَر بِضَمِّ الْكَاف خِطَاب لِلنِّسْوَةِ , قَالَ الْقَابِسِيّ : وَهُوَ الَّذِي تَمِيل إِلَيْهِ نَفْسِي . وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ لَكِنْ بِكَسْرِ الْكَاف وَزِيَادَة أَلِف قَبْلهَا بِلَفْظِ الِاسْتِدْرَاك , وَالْأَوَّل أَكْثَر فَائِدَة لِأَنَّهُ يَشْتَمِل عَلَى إِثْبَات فَضْل الْحَجّ وَعَلَى جَوَاب سُؤَالهَا عَنْ الْجِهَاد , وَسَمَّاهُ جِهَادًا لِمَا فِيهِ مِنْ مُجَاهَدَة النَّفْس.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وكون الحجُ فيه مجاهدة للنفس واضح البيان لا يحتاج إلى برهان ، لأن بعض العبادات بدنية كالصيام ، وبعضها مالية كالزكاة ، «والحج عبادة بدنية ومالية معاً» هذا بالإضافة لتحملة السفر الذي هو قطعةٌ من العذاب لمفارقة الأهل والأحباب ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ :  ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.، ،. أهـ .فتح الباري، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل ، وهذه كانت قبل الحجاب ، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر.


� ) قال ابن حجر :(تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ) تنقزان " قال الداودي : معناه تسرعان المشي كالهرولة ، وقال عياض : قيل معنى تنقزان تثبان ، والنقز : الوثب والقفز ، كناية عن سرعة السير.أهـ.، قال العيني في عمدة القاري: (تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ) تنقزان القرب ' أي تحملانها وتنقزان بها وثبا يقال نقز وأنقز إذا وثب.


� ) قال العيني في عمدة القاري:  )على متونهما) أي: على ظهورهما.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ) )ثم تفرغانه)، من الإفراغ، بالغين المعجمة، يقال: فرغ الماء بالكسر يفرغ فراغا مثل سمع سماعا، أي: صب، وأفرغته أنا أي: صببته.أهـ.فتح الباري، عمدة القاري للعيني.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) يؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس . وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما . وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب [ ص: 143 ] عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك.أهـ.فتح الباري.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا } يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحَهم حية مرزوقة في دار القرار، ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين: (( ثبت في صحيح مسلم عن مسروق) قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ�(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ،فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا. (( ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ(�) يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ(�) إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ(�) لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ(�).،.أهـ.،قال السعدي في تفسيره :{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا } هذه الآيات الكريمة (1) فيها فضيلة (2) الشهداء وكرامتهم، وما منَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم، وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة، فقال: { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله } أي: في جهاد أعداء الدين، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله { أمواتا } أي: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا، وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها، [ ص 157 ] الذي يحذر من فواته، من جبن عن القتال، وزهد في الشهادة.


� ) قال السعدي: { بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } { بل } قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون. فهم { أحياء عند ربهم } في دار كرامته،ولفظ: { عند ربهم } يقتضي علو درجتهم، وقربهم من ربهم، { يرزقون } من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه، إلا من أنعم به عليهم.


� ) قال ابن كثير :  { فرحين بما آتاهم الله من فضله } أي: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فَرحون (2) مما هم فيه من النعمة والغبطة.أهـ.،قال السعدي:  { فرحين بما آتاهم الله من فضله } أي: مغتبطين بذلك، قد قرت به عيونهم، وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته، وعظمته، وكمال اللذة في الوصول إليه، وعدم المنغص، فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق، ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله: فتم لهم (3) النعيم والسرور.


� ) قال ابن كثير : {ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون} مستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدَمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، قال محمد بن إسحاق { وَيَسْتَبْشِرُونَ } أي: ويُسَرون بلحوق من خَلْفهم (4) من إخوانهم على ما مَضَوْا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم.أهـ.،قال السعدي:{ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون}{ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم } أي: يبشر بعضهم بعضا، بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا{ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون } أي: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور.


� ) قال ابن كثير : { يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين } قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسُرّوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب.�وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم، سواء الشهداء وغيرهم، وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر (10) به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم..أهـ.،قال السعدي:{ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين }{ يستبشرون بنعمة من الله وفضل } أي: يهنىء بعضهم بعضا، بأعظم مهنأ به، وهو: نعمة ربهم، وفضله، وإحسانه{ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين } بل ينميه ويشكره، ويزيده من فضله، ما لا يصل إليه سعيهم،وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضا.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مسروق) : تابعي جليل.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ)هذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال القاضي : المسئول والمجيب هو الرسول صلوات الله عليه وسلامه وفي " فقال " ضمير " له " ويدل عليه قرينة الحال فإن ظاهر حال الصحابي أن يكون سؤاله واستكشافه من الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا سيما في تأويل آية هي من المتشابهات وما هو من أحوال المعاد فإنه غيب صرف لا يمكن معرفته إلا بالوحي ولكونه بهذه المثابة من التعين أضمر من غير أن يسبق ذكره .أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ) :) قال ) أي ابن مسعود .(أما ) بالتخفيف للتنبيه ) إنا قد سألنا ) أي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( عن ذلك ) أي عن معنى هذه الآية .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ) أي يخلق لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها ، وتكون خلفا عن أبدانهم ، وإليه الإشارة بقوله تعالى )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=192&idfrom=7539&idto=8094&bookid=79&startno=17" \l "docu" �أحياء عند ربهم �( فيتوصلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذائذ الحسية ، وإليه يرشد قوله تعالى)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=192&idfrom=7539&idto=8094&bookid=79&startno=17" \l "docu" �يرزقون �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=192&idfrom=7539&idto=8094&bookid=79&startno=17" \l "docu" �فرحين بما آتاهم الله من فضله �( والطير جمع طائر ، ويطلق على الواحد وخضر بضم فسكون جمع أخضر.أهـ.، قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة : (أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ) (أَرْوَاحُهُمْ) أي أرورح الشهداء ،والحديث دليلٌ أوفى على أن أرواح الشهداء في الجنة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ) ) لها ) : أي للطير ، أو للأرواح ( قناديل معلقة بالعرش ) : بمنزلة أوكار الطير.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ) تسرح ) : أي تسير وترعى وتتناول ( من الجنة ) : أي من ثمراتها ولذاتها  حيث شاءت.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ) (ثم تأوي ) ثم تأوي ) : أي ترجع ( إلى تلك القناديل ) : أي فستقر فيها ، ثم تسرح ، وهكذا.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً) ( فاطَّلع ( بتشديد الطاء أي نظر ، (اطِّلاعة( إنما قال اطلاعة ليدل على أنه ليس من جنس اطلاعنا على الأشياء .أهـ.، قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة : (فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً) فاطِّلاع الله تعالى على وجهٍ يليق بجلاله لا كاطِّلاع أحدٍ من المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا) يعني وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ) ففعل ) : أي ربهم ( ذلك ) : أي ما ذكر من الاطلاع والقول لهم ( ثلاث مرات ) : قال القاضي : اطلاع الله عليهم واستفهامه عما يشتهون مرة بعد أخرى مجاز عن مزيد تلطفه بهم وتضاعف تفضيله عليهم . قلت : ولا مانع للحمل على الحقيقة ، بل هي أحق عند عدم الصارف كما هو مقرر في محله.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا) أي : لن يترك سؤالهم.


� ) قال القاري :(نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى) قالوا يا رب ! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ) : أي الأولية ( حتى نقتل ) : بصيغة المجهول ; أي نستشهد ( في سبيلك مرة أخرى ؟ ) : قال القاضي : المراد به أنه لا يبقى لهم متمنى ولا مطلب أصلا غير أن يرجعوا إلى الدنيا فيستشهدوا ثانيا لما رأوا بسببه من الشرف والكرامة.أهـ.، قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة : (نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى) وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ .


� ) قال القاري :قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا) ( فلما رأى ) : أي علم الله علما تنجيزيا مطابقا لما علم علما غيبيا تعليقيا ( أن ليس لهم حاجة ) : أي حاجة معتبرة ; لأنهم سألوا ما هو خلاف إرادة الله تعالى ( تركوا ) : أي من سؤال هل تشتهون ؟، .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام السنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) بصيغة الفاعل ، ويجوز أن يكون بصيغة المفعول.


� ) قال القاري: (وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ) قال ابن الملك : جاز كونه عظيما على أن يرجع ; أي ما يحب أن يرجع ، ولا أن يكون له شيء في الدنيا ، وكونه حالا ; أي : لا يحب الرجوع حال كونه مالكا لكثير من أمتعة الدنيا والبساتين والأملاك والرقاب اه . والظاهر هو الثاني ، وأن له جميع ما في الأرض ; لأن من شيء بيان لما فيفيد الاستغراق.


� ) قال القاري: (إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ) الظاهر أن المراد به الكثرة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ) قال ابن بطال : هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة ، قال : وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب.أهـ.، قال القاري: (لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ) أي كرامة الشهادة ، وفيه إيماء إلى أنه لا يتمنى شيئا من شهوات الدنيا إلا الشهادة ، وهي ليست منها فيكون من قبيل : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله (أصيب حارثة يوم بدر ) هو بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري بن عدي بن النجار ، وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين . 


� ) قال ابن حجر: قوله : ( فجاءت أمه ( هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس بن مالك.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ) ( فإن يكن ) : أي حارثة ) في الجنة أصبر) : أي عن إظهار البكاء شكرا لما أنعم عليه.


� ) قال ابن حجر: (وَإِنْ تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ) المعنى وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنيع أهل الحزن مشهورا يراه كل أحد.


� ) قال ابن حجر: (وَيْحَكِ أَوَهَبِلْتِ) وقوله : ( ويحك ) هي كلمة رحمة ، وزعم الداودي أنها للتوبيخ وقوله : ( هبلت) بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة ، أي ثكلت وهو بوزنه . وقد تفتح الهاء يقال : هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي ثكلته ، وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب ، قالوا : أصله إذا مات [ ص: 356 ] الولد في الهبل هو موضع الولد من الرحم فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد فيه . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :(إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ) (إِنَّهَا جِنَانٌ) المراد بها درجات فيها، قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة : (َإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ)) وقد ثبت في السنة المشرفة أن جنة الفردوس هي أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجَّرُ أنهار الجنة،وتأمل في  الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ(�) أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(�) فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ(�) فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ(�) وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ(�) وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ(�) .، .أهـ. فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام السنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ) كناية عن تغطية وجهه بآلة الحر.


� ) قال ابن حجر: (عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا) ) وأجر كثيرا ( بالضم على البناء أي أجر أجرا كثيرا ، وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلا من الله وإحسانا .أهـ.فتح الباري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1663خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/161خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/282خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/16خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 5/296خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1663خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2274خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3757خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 50خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1375خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:‏قَوْلُهُ(لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ ) ‏لَا يُوجَدُ مَجْمُوعُهَا لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ) ( يُغْفَرُ لَهُ ) ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( يغفر له ) : بصيغة المجهول ; أي تمحى ذنوبه ( فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ هِيَ الدَّفْقَةُ مِنْ الدَّمِ وَغَيْرِهِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ : أَيْ تُمْحَى ذُنُوبُهُ فِي أَوَّلِ صَبَّةٍ مِنْ دَمِهِ . وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ : الدَّفْعَةُ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ مِنْ الدَّفْعِ , وَبِالضَّمِّ الدُّفْعَةُ مِنْ الْمَطَرِ , وَالرِّوَايَةُ فِي الْحَدِيثِ بِوَجْهَيْنِ وَبِالضَّمِّ أَظْهَرُ أَيْ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ فِي أَوَّلِ صَبَّةٍ مِنْ دَمِهِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (ويرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنّةِ)( وَيُرَى ) ‏‏بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى أُمِّهِ مِنْ الْإِرَاءَةِ وَيُفْتَحُ ‏، ( مَقْعَدَهُ ) مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ وَالْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ وَفَاعِلُهُ مَسَّتكُنَّ فِي يُرَى وَقَوْلُهُ ‏( مِنْ الْجَنَّةِ ) ‏مُتَعَلِّقٌ بِهِ . قَالَ الْقَارِي : وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ " يُرَى مَقْعَدَهُ " عَلَى أَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ يُغْفَرُ لَهُ لِئَلَّا تَزِيدَ الْخِصَالُ عَلَى سِتٍّ . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) ‏أَيْ يُحْفَظُ وَيُؤَمَّنُ إِذْ الْإِجَارَةُ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْمَغْفِرَةِ إِذَا حُمِلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا رَوَى ‏.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) والحديث دليلٌ أوفى على أن الشهادة من الأعمال المنجيات من عذاب القبر، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن النسائي عن رجل من أصحاب النبي ()أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (ويَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ) ‏قَالَ الْقَارِي : فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ } قِيلَ هُوَ عَذَابُ النَّارِ , وَقِيلَ الْعَرْضُ عَلَيْهَا , وَقِيلَ هُوَ وَقْتُ يُؤْمَرُ أَهْلُ النَّارِ بِدُخُولِهَا , وَقِيلَ ذَبْح الْمَوْتِ فَيَيْأَسُ الْكُفَّارُ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْ النَّارِ بِالْمَوْتِ , وَقِيلَ وَقْتُ إِطْبَاقِ النَّارِ عَلَى الْكُفَّارِ , وَقِيلَ النَّفْخَةُ الْأَخِيرَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } اِنْتَهَى ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ) ‏أَيْ تَاجٌ هُوَ سَبَبُ الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ . وَفِي النِّهَايَةِ : التَّاجُ مَا يُصَاغُ لِلْمُلُوكِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْجَوَاهِرِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وما فيها )‏أَيْ مِنْ التَّاجِ , وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَلَامَةُ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَجْمُوعٌ مِنْ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (ويُزَوّجُ اثْنَتَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ) ( وَيُزَوَّجُ ) ‏ ‏أَيْ يُعْطَى بِطَرِيقِ الزَّوْجِيَّةِ ، (ثْنَتَيْنِ وَسَبْعِين)‏ فِي التَّقْيِيدِ بِالثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّحْدِيدُ لَا التَّكْثِيرُ , وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ هَذَا أَقَلُّ مَا يُعْطَى وَلَا مَانِعَ مِنْ التَّفَضُّلِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا قَالَهُ الْقَارِي ‏.، (مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ) ‏أَيْ نِسَاءِ الْجَنَّةِ , وَاحِدَتُهَا حَوْرَاءُ وَهِيَ الشَّدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ الشَّدِيدَةُ سَوَادِهَا , وَالْعِينُ جَمْعُ عَيْنَاءَ وَهِيَ الْوَاسِعَةُ الْعَيْنِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَيُشَفّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أقَارِبِهِ)(وَيُشَفّعُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ ‏. أهـ . تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/285خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6248خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/743خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� –المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2052خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 50خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1380خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8266&ajax=1" �أحكام الجنائز� - الصفحة أو الرقم: 50خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة : (إِلَّا الشَّهِيدَ) والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَّ  (: وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .


� ) قال السندي في حاشيته على النسائي : (كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً) كفى ببارقة السيوف أي بالسيوف البارقة من البروق بمعنى اللمعان والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أي ثباتهم عند السيوف وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل ايمانهم فلا حاجة إلى السؤال والله تعالى أعلم .أهـ، شرح السيوطي لسنن النسائي:(كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة )قال القرطبي في التذكرة : معناه أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان وبرقت السيوف فر ؛ لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك , ومن شأن المؤمن البذل , والتسليم لله نفسا , وهيجان حمية الله عز وجل , والتعصب له لإعلاء كلمته , فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل , فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر ؟ قاله � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14155" �الترمذي الحكيم. �، وقال المناوي في فيض القدير : ) كفى ببارقة السيوف ) أي بلمعانها قال الراغب : البارقة لمعان السيف ( على رأسه ) يعني الشهيد ( فتنة ) فلا يفتن في قبره ولا يسأل إذ لو كان فيه نفاق لفر عند التقاء الجمعين فلما ربط نفسه لله في سبيله ظهر صدق ما في ضميره وظاهره اختصاص ذلك بشهيد المعركة لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم <تنبيه> قال القرطبي : إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل قدرا وأعظم أجرا فهو أحرى أن لا يفتن لأنه المقدم في التنزيل على الشهداء { أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء } وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى منه وهو الشهيد. أهـ.، قال صاحب تمام السنة في صحيح كتب السنة :) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) فثباته مع بارقة السيوف دليلٌ أوفى على صدقه مع الله تعالى وأنه أقبل على الله تعالى قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً اسماً وجسما ، إذا لو كان فيه شبهة نفاق لفرَّ من لمعان السيوف ، فلم يعد هناك أدنى داعٍ لاختبار صدقه . أهـ . حاشية السندي على سنن النسائي، شرح السيوطي لسنن النسائي،مرقاة المفاتيح للمناوي ، تمام السنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ)( يغفر للشهيد كل ذنب(أي صغير وكبير ( إلا الدين ) : أراد حقوق الآدميين من الأموال والدماء والأعراض فإنها لا تعفى بالشهادة ، كذا ذكره بعض الشراح ، وقال ابن الملك : قيل هذا في شهداء البر لما روى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478" �ابن ماجه �عن أبي أمامة مرفوعا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.





�) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1668خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/278خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1452خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/99خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 8/291خلاصة حكم المحدث: ثابت مشهور من حديث القعقاع عن أبي صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4962خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1668خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3161خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2278خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5813خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1367خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (ما يَجِدُ الشّهِيدُ مِنْ مَسّ القَتْلِ) وفي رواية : " ألم القتل .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ما يَجِدُ الشّهِيدُ مِنْ مَسّ القَتْلِ) (الشهيد)أي الحقيقي وفي معناه الحكمي ( لا يجد ألم القتل ) : وفي رواية مس القتل ; أي شدة الموت.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (إلاّ كَمَا يَجِدُ أحَدُكُمْ مِنْ مَسّ القَرْصَةِ) وفي رواية : " ألم القرصة " ، وهي بفتح القاف وسكون الراء هي المرة من القرص ، قال في القاموس : القرص أخذك لحم إنسان بأصبعيك حتى تؤلمه ولسع البراغيث انتهى . وذا تسلية لهم عن هذا الخطب المهول .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إلاّ كَمَا يَجِدُ أحَدُكُمْ مِنْ مَسّ القَرْصَةِ) مس القرصة وهي بفتح القاف وسكون الراء هي المرة من القرص ، وهو عض النملة الإنسان . وقيل أخذ الجلد بنحو ظفر . قال الطيبي : القرص الأخذ بأطراف الأصابع وأتى بأداة الحصر دفعا لتوهم من يتصور أن ألمه يفضل على ألمها ، وذلك في شهيد دون شهيد ، شهيد يتلذذ بذل مهجته في سبيل الله طيبة به نفسه كعمير بن الحطام وإلفاء ثمراته ولقائه الموت كما مر وأنشد خبيب الأنصار حين قتل : ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي     وذلك في ذات الإله وإن يشأ شارك على أوصال شلو ممزع اه . والمعنى يبارك على أعضاء جسم مقطع ، وهو أول من صلب في الإسلام ، وقصته أنه شهد بدرا وأسر في غزوة الرجيع سنة ثلاث ، فانطلق به إلى مكة فاشتراه أبو الحارث بن عامر ، وكان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر كافرا ، فاشتراه بنوه ليقتلوه ، فأقام عندهم أسيرا ، ثم صلبوه بالتنعيم ، كذا ذكره المؤلف . وفي المواهب : لما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال : دعوني أصلي ركعتين ، ثم أنشد خبيب يقول : البيتين .أهـ. تحفة الأحوذي ،مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/280خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 5/295خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 5/159خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 189خلاصة حكم المحدث: ورد بإسنادين جيدين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7225&ajax=1" �البدور السافرة� - الصفحة أو الرقم: 138خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1372خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1107خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَلَا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُم حَتَى يُقْتَلُوا) والحديث دليلٌ أوفى على صدقهم مع الله، وطابق سرهم علانيتهم في قولهم وفعلهم ومعتقدهم ،وأنهم أقبلوا على الله قلباً وقالبا قولاً وعملا سرا وعلانية يطلبون الشهادة بصدق امتثالا لقول النبي ( في الحديث الآتي : (( ثبت في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ(�) بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ(�) وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ(�).


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أُولئِكَ يَتَلَبَطُونَ فِي الغُرَفِ العُلى مِنْ الجَنَّةِ) أي يتمرغون ويضطجعون ، ويقال : فلان يتلبط في النعيم أي يتمرغ فيه ، قاله ابن منظور في لسان العرب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (يَضْحَكُ إِلَيْهِم رَبُكَ) الضحك صفة من صفات الله تعالى، نثبتها له تعالى على وجهٍ يليق بجلاله لا كضحك المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (فَإِذَا ضَحِكَ رَبُكَ إِلَى عَبْدٍ فِي مَوْطِنٍ فَلَا حِسَابَ عَلَيْه ) هذا ترغيب في جهاد أهل الطغيان بحد السيف والسنان وإعلام بالتربية بما تحصل به التصفية بما يؤدي إلى مناصبة الكفار ومقارعة أهل دار البوار،وفي الخبر إشعار بأن فضل الشهادة أرفع من فضل العلم وإليه ذهب جمع فاحتجوا له بما منه أن العلم يحصله العبد في الحياة الدنيا ليتقرب إلى اللّه زلفى والأجر في الآخرة يلغى والشهادة تحصل للعبد عند خروج روحه من بدنه فهي ثواب اللّه الذي لا يبلغ أحد أقصى أمده فالعلم مثاب عليه والشهادة من الثواب وفي تفاضل الثواب والمثاب عليه نظر لا يخفى على أولي الألباب وأيضاً فالشهادة درجة عند اللّه سبحانه وتعالى والعلم يحصله العبد في الدنيا ليكمل به عمله وإيمانه والشهادة متى اتصف بها العبد حصلت له الدرجة العالية بيقين والعلم قد يتصف به من لا يكون من المتقين فيرجع علمه وبالاً عليه ولا يرغب بحق فيما لديه لأن الشهادة اسم مدح في كل حال والمتصف بها مخصوص بالأجر الذي لا تنقطع دونه الأماني وتنتهي إليه الآمال والعلم في نفسه ينقسم إلى محمود ومذموم والمتصف بالممدوح مثاب ومعاقب ومرحوم والتحقيق أنه لا يمكن إطلاق القول بتفضيل العلم ولا الشهادة وأن ذلك لا يقاس بتفضيل عبادة على عبادة.أهـ. فيض القدير للمناوي، لسان العرب لابن منظور، تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1257خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/16خلاصة حكم المحدث:سن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13458&ajax=1" �الإلزامات والتتبع� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 2/260خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 1/236خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 144خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 3/210خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13523&ajax=1" �نتائج الأفكار� - الصفحة أو الرقم: 2/105خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1449خلاصة حكم المحدث: صحيح بلفظ: "أي الصلاة" ، صحيح  النسائي� - الصفحة أو الرقم: 2525خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2271خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1149خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1504خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1108خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (أفضل الشهداء من سفك دمه وعقر جواده) (أفضل الشهداء من سفك دمه)أي أسيل دمه وأهلك في أول دفعة أي قطرة من الدم (وعقر جواده)أي جرح فرسه وضربت قوائمه بالسيف،وفي الصحاح:عقر الفرس بالسيف فانعقر:أي ضرب قوائمه.وقال الزمخشري:تقول إن بني فلان عقروا مراعي القوم إذا قطعوها وأفسدوها،والجواد الفرس الجيد.قال الزمخشري:تقول فرس جواد من خيل جياد،وأجاد فلان صار له فرس جواد،والمراد أنه عقر جواده ثم استشهدا وقتلا معاً فيكون له أجر نفسه وجواده،وأما إن قتل ثم عقر جواده فإنما يكون له أجر نفسه وأما أجر جواده فلوارثه فلذلك كان الأول أفضل،وتمسك به من فضل شهيد البر على شهيد البحر،وعكسه البعض تمسكاً بخير:من لم يدرك الغزو معنا  [  ص 36  ]  فليغزو في البحر فإن غزوة في البحر أفضل من غزوتين في البر.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ) أي بإخلاص.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (من سأل اللّه الشهادة بصدق)قيد السؤال بالصدق لأنه معيار الأعمال ومفتاح بركاتها وبه ترجى ثمراتها.


قال المناوي :(بلغه اللّه منازل الشهداء)مجازاة له على صدق الطلب وفي قوله منازل الشهداء بصيغة الجمع مبالغة ظاهرة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الصدق هو:« أن يطابقَ سِرُّكَ عَلَانِيَتَكَ في قولِك وفعلِك ومعتقدِك» «أنْ تُقْبِلَ على الله قلباً وقالباً ، ظاهراً وباطناً ، سراً وعلانيتة ، اسماً وجسماً»


� ) قال القاري :(بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ) أي أوصله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ. 


� ) قال القاري : ( وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) أي : ولو مات غير شهيد فهو في حكم الشهداء وله ثوابهم .أهـ.،  قال النووي في شرح صحيح مسلم : (مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء ، وإن كان على فراشه . وفيه : استحباب سؤال الشهادة ، واستحباب نية الخير .أهـ، قال المناوي : (وإن مات على فراشه)  لأن كلاً منهما نوى خيراً وفعل ما يقدر عليه فاستويا في أصل الأجر ولا يلزم من استوائهما فيه من هذه الجهة استواؤهما في كيفيته وتفاصيله إذ الأجر على العمل ونيته يزيد على مجرد النية فمن نوى الحج ولا مال له يحج به يثاب دون ثواب من باشر أعماله ولا ريب أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على الحاصل للناوي الميت على فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد فهما وإن استويا في الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثراً زائداً وقرباً خاصاً وهو فضل اللّه يؤتيه من يشاء فعلم من التقرير أنه لا حاجة لتأويل البعض وتكلفه بتقدير من بعد قوله بلغه اللّه فأعط ألفاظ الرسول صلى اللّه عليه وسلم حقها وأنزلها منازلها يتبين لك المراد وفيه ندب سؤال الشهادة بنية صادقة.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } يقول تعالى متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا } أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، { فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } أي: تفروا وتتركوا أصحابكم.أهـ،قال السعدي في تفسيره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } أي: في صف القتال، وتزاحف الرجال، واقتراب بعضهم من بعض، { فَلا تُوَلُّوهُمُ الأدْبَارَ } بل اثبتوا لقتالهم، واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين اللّه، وقوة لقلوب المؤمنين، وإرهابا للكافرين.


� )قال ابن كثير : { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }{ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ } أي: يفر بين يدي قرنه مكيدة؛ ليريه أنه [قد] (1) خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير، والسدي.�وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها.�{ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ } أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين، يعاونهم ويعاونوه (2) فيجوز له ذلك، حتى [و] (3) لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة.أهـ،قال السعدي:{ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ } أي: رجع { بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ } أي: مقره { جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }،وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد.�ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يول دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار، فإن ذلك جائز،فإن كانت الفئة في العسكر، فالأمر في هذا واضح،وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز،ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة، وأبقى عليهم،أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم، فيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) بين الله تعالى أن من تولى يوم الزحف فقد باء بغضبٍ من الله تعالى إلا في حالتين فقط استثناهم الله تعالى هما :(الأولى): أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل من أجل القتال، كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كرّ عليه فقتله. ومعنى (مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ) : أي يذهب ليأتي بقوةٍ أكثر.،(الثانية): أن يكون (مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ) كأن  يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب إليها تقوية لها، وهذه الحال يشترط فيها ألاَّ يَخَاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، فيكون في هذه الحال فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) (الْمُوبِقَاتِ) : أَيْ الْمُهْلِكَات ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) (اجْتَنِبُوا) أي احذروا فعلها (السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) أي المهلكات ، أجمل بها ثم فصلها ليكون أوقع في النفس . قال ابن عمر : الكبائر سبع . وقال ابن عباس : هي أقرب إلى السبعين . وقال الشيخ � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16161" �أبو طالب المكي �صاحب قوت القلوب الذي هو أصل إحياء العلوم للغزالي : قد جمعت جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب فوجدت سبعة عشر ؛ أربعة في القلب : الشرك ، ونية الإصرار على المعصية ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وأربعة في اللسان : شهادة الزور ، وقذف المحصن ، واليمين الغموس ، والسحر ، وثلاثة في البطن : شرب الخمر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل مال الربا ، واثنان في الفرج : الزنا ، واللواط ، واثنان في اليد : القتل بغير الحق ، والسرقة ، وواحد في الرجل : وهو الفرار من الكفار يوم الزحف ، وواحد يشمل البدن وهو عقوق الوالدين. أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) (اجتنبوا)أبعدوا وهو أبلغ من لا تفعلوا لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة ذكره الطيبي،(السبع)أي الكبائر السبع ولا ينافيه عدها في أحاديث أكثر لأنه أخبر في كل مجلس بما أوحى إليه أو ألهم أو سنح له باعتبار أحوال السائل أو تفاوت الأوقات أو لزيادة فحشها وفظاظة قبحها أو لأن مفهوم العدد غير حجة أو لغير ذلك  (الموبقات)بضم الميم وكسر الموحدة التحتية المهلكات جمع موبقة وهي الخصلة المهلكة أو المراد الكبيرة أجملها وسماها مهلكات ثم فصلها ليكون أوقع في النفس وليؤذن بأنها نفس المهلكات وقول التاج السبكي الموبقة أخص من الكبيرة وليس في حديث أبي هريرة أنها الكبائر تعقبه الحافظ ابن حجر بالرد قال ابن عباس وهي إلى السبعين أقرب وابن جبير إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وللحافظ الذهبي جزء فيه نحو الأربعمائة ذكره الأذرعي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ) (قالوا ) يعني بعض الصحابة ، وفي نسخة : قال ، أي رجل أو � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبو هريرة �) يا رسول الله ، وما هن ؟ ) أي تلك السبع.


� ) قال القاري (الشِّرْكُ بِاللَّهِ): أي الكفر به. أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (الشرك بالله)أي جعل أحد شريكاً لله والمراد الكفر به وخصه لغلبته حينئذ في الوجود فذكره تنبيهاً على غيره من صنوف الكفر.،أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الشِّرْكُ بِاللَّهِ) وحقيقٌ بالشرك أن يكون في مقدمة الموبقات لأنه الذنب الذي لا يغفر ، وتأمل في قوله تعالى : قال تعالى : (إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ(�) وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ(�) لِمَن يَشَآءُ(�) [النساء: 48] 


� ) قال القاري : ( والسحر) قال في المدارك : إن كان في قول الساحر أو فعله رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر ، وإلا فلا . وقال ابن حجر : وهو يقع كما قاله القرافي على حقائق مختلفة : السيمياء ، والهيمياء ، وخواص الحقائق من الحيوانات وغيرها ، والطلسمات ، والأوفاق الرقى التي تحدث ضررا ، والعزائم ، والاستخدامات ، ثم بين هذه الأنواع بما ذكرته عنه في كتابه الآتي ذكره ، ثم قال : وقد يقع للسحرة أنهم يجمعون عقاقير ، ويجعلونها في نهر ، أو بئر ، أو قبر ، أو باب يفتح للشرق فيحدث عنها آثار بخواص نفوسهم التي طبعها الله على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم ، وقد يأتي الساحر بفعل أو قول يضر بحال المسحور ، [ ص: 124 ] فيمرض ويموت منه إما بواصل إلى بدنه من دخان أو غيره ، أو بدونه . وقال الحنابلة : الساحر بفعل من يركب مكنسة فتسير به في الهواء أو نحوه ، وكذا معزم على الجن ، ومن يجمعها بزعمه ، وأنه يأمرها فتطيعه ، وكاهن ، وعراف ، ومنجم ، ومشعبذ ، وقائل يزجر الطير ، وضارب عصا وشعير وقداح ، ومن يسحر بدواء ، أو تدخين ، أو سقي مضر . قال بعض أئمتهم : ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس ؛ لقول جمع من السلف : يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة . واعلم أن للسحر حقيقة عند عامة العلماء خلافا للمعتزلة وأبي جعفر الاستراباذي ، ثم ظاهر عطف السحر على الشرك أنه ليس بكفر ، وقد كثر اختلاف العلماء في ذلك ، وحاصل مذهبنا أن فعله فسق ، وفي الحديث : ( ليس منا من سحر أو سحر له ) . ويحرم تعلمه خلافا للغزالي ؛ لخوف الافتتان والإضرار ، ولا كفر في فعله وتعلمه وتعليمه إلا إن اشتمل على عبادة مخلوق ، أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه ، أو اعتقاد أن له تأثيرا بذاته ، أو أنه مباح بجميع أنواعه ، وأطلق مالك وجماعة أن الساحر كافر ، وأن السحر كفر ، وأن تعلمه وتعليمه كفر ، وأن الساحر يقتل ولا يستتاب ، سواء سحر مسلما أم ذميا . وقالت الحنفية : إن اعتقد أن الشيطان يفعل له ما يشاء فهو كافر ، وإن اعتقد أن السحر مجرد تخييل وتمويه لم يكفر ، واختلف الحنابلة في كفره ، وفي " التنقيح " من كتبهم : ولا تقبل توبة ساحر يكفر بسحره ، ويقتل ساحر مسلم يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه ، ويكفر هو ومن يعتقد حله . وفي الفروع لهم أيضا : أن من أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله ؛ لسعيه بالفساد ، وبقي لهذا المبحث متممات بسطتها مع ذكر فروق بين المعجزة والسحر في كتابي : الإعلام بقواطع الإسلام . أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (والسحر)قال الحراني: وهو قلب الحواس في مدركاتها عن الوجه المعتاد لها في ضمنها من سبب باطل لا يثبت مع ذكر الله تعالى عليه وفي حاشية الكشاف للسعد هو مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خارقة للعادة قال التاج السبكي والسحر والكهانة والتنجيم والسيمياء من واد واحد.


� ) قال ابن حجر: (وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (إِلَّا بِالْحَقِّ) : وَهُوَ أَنْ يَجُوز قَتْلهَا شَرْعًا بِالْقِصَاصِ وَغَيْره ‏ . أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (وقتل النفس التي حرم الله)  قتلها عمداً كان أو شبه عمد لا خطأ كما صرح به شريح الروياني والهروي وجمع شافعيون أي فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير معصية(إلا بالحق)أي بفعل موجب للقتل وأعظم الكبائر والشرك ثم القتل ظلماً وما عدا ذلك يحتمل كونه في مرتبة واحدة لكونه سردها على الترتيب لأن الواو لا توجبه والأظهر أن هذا النهي وشبهه إنما ورد على أمر مخصوص فأجاب السائل على مقتضى حاله وصدور هذه الخصال منه أوهمه بها أو كان في المجلس من حاله ذلك فعرض به إما أنه مما أوحي إليه أو عرفه بما له معجزة.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وأكل الربا)أي تناوله بأي وجه كان،قال ابن دقيق العيد:وهو مجرب لسوء الخاتمة ولهذا ذكره عقب ما هو علامة سوء خاتمتها وتردد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة.


� )قال القاري : (وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ) إلا بالمعروف ، وهو صغير لا أب له ، والتعبير فيهما بالأكل ، والمراد به سائر وجوه الاستعمال ؛ لأنه أغلبها المقصود منه. أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (وأكل مال اليتيم)يعني التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع.


� ) قال ابن حجر: (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) : أَيْ الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ ‏.أهـ.، وقال القاري : (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) ( والتولي ) بكسر اللام أي الإدبار للفرار ( يوم الزحف ) وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدو ، أي يمشون إليهم بمشقة ، من زحف الصبي إذا دب على استه ، وقيل : سمي به لأنه لكثرته وثقل حركته كأنه يزحف ، وسموا بالمصدر مبالغة ، وإذا كان بإزاء كل مسلم أكثر من كافرين جاز التولي أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) : (والتولي)أي الإدبار من وجوه الكفار(يوم الزحف)أي وقت ازدحام الطائفتين إلا إن علم أنه إن ثبت قتل بغير نكاية في العدو فليس بكبيرة بل ولا صغيرة بل يباح بل يجب،قال ابن عبد السلام:وأشد منه ما لو دل الكفار على عورة المسلمين عالماً بأنهم يستأصلونهم ويسبون حريمهم  ،  والزحف الجيش الدهم سمي به لكثرته وثقل حركته يرى كأنه يزحف زحفاً أي يدب دبيباً.


� ) قال ابن حجر: (وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) (وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ) : بِفَتْحِ الصَّاد اِسْم مَفْعُول اللَّاتِي أَحْصَنَهُنَّ اللَّه تَعَالَى وَحَفِظَهُنَّ مِنْ الزِّنَا , يَعْنِي رَمْيهنَّ بِالزِّنَا (الْغَافِلَاتِ) : أَيْ عَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِنَّ مِنْ الزِّنَا ‏ (الْمُؤْمِنَاتِ) : اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَذْف الْكَافِرَات , فَإِنَّ قَذْفهنَّ لَيْسَ مِنْ الْكَبَائِر وَالتَّنْصِيص عَلَى عَدَد لَا يُنَافِي أَزْيَد مِنْهُ فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث كَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْره‏.أهـ.، وقال القاري : (وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) ( وقذف المحصنات (أي العفائف يعني رميهن بالزنا ، وهي بفتح الصاد وتكسر أي أحصنها الله وحفظها ، أو التي حفظت فرجها من الزنا) الغافلات)عن الاهتمام بالفاحشة كناية عن البريئات ، فإن البريء غافل عما بهت به ،( المؤمنات ) احتراز عن قذف الكافرات ، فإن قذفه ليس من الكبائر ، فإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر ، ولا يوجب الحد ، وفي قذف الأمة المسلمة التعزير دون الحد ، ويتعلق باجتهاد الإمام ، وإذا كان المقذوف رجلا يكون القذف أيضا من الكبائر ، ويجب الحد أيضا ، فتخصيصهن لمراعاة الآية والعادة . أهـ.،قال المناوي في فيض القدير : (وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) (وقذف المحصنات)بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه والمراد رميهن بزنا أو لواط ،(الغافلات)عن الفواحش وما قذفهن به فهو كناية عن البريئات \لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا والقذف(المؤمنات)بالله تعالى احترازاً عن قذف الكافرا ت فإنه من الصغائر قال الراغب:والقذف الرمي البعيد استعير للشتم والعيب والبهتان.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ) فيه استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ) أي أوصاه في حق نفسه خصوصا بتقوى الله.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) فيه استحباب وصية الإمام أمراءه الرفق بأتباعهم ، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.أهـ.، قال القاري: (وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه ، وأوصى بخير فيمن معه من المسلمين ، وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه ، والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يشدد على نفسه فيما يأتي ويذر ، وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم ، كما ورد : يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (اغزوا بسم الله ) : أي : مستعينين بذكره.


� ) قال القاري: ) في سبيل الله ) : أي : لأجل مرضاته وإعلاء دينه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  ) في سبيل الله ) وقد بين النبي ( أن القتال لا يكون في سبيل الله إلا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَّ  (: وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .


� ) قال القاري: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) جملة موضحة لاغزوا ، وأعاد قوله : اغزوا ليعقبه بالمذكورات بعده.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا) فيه تحريم الغدر ، وتحريم الغلول، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.أهـ.، قال القاري: (اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا) ) فلا تغلوا ) : بالفاء وفي نسخة بالواو ، وهو بضم الغين المعجمة وتشديد اللام ; أي : لا تخونوا في الغنيمة ( ولا تغدروا ) : بكسر الدال ; أي : لا تنقضوا العهد ، وقيل : لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام.


� ) قال القاري :(وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا)(ولا تمثلوا ) : بضم المثلثة وفي نسخة من باب التفعيل ، ففي تهذيب النووي مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه ، وفي القاموس : مثل بفلان مثلة بالضم ، نكل كمثل تمثيلا ، وفي الفائق : إذا سودت وجهه ، أو قطعت أنفه ونحوه . قال صاحب الهداية : والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر ، وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال : ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك خطبة إلا ونهى فيها عن المثلة ، وقد جاء في حديث صحيح مسلم : أنه إنما سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعينهم ; لأنهم سملوا أعين الرعاة . وتحقيق هذا المبحث في شرح ابن الهمام . ( ولا تقتلوا وليدا ) : أي : طفلا صغيرا . قال ابن الهمام : والصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما ، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك ; لأن في قتل الملك كسر شوكتهم .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا)فيه تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا ، وكراهة المثلة ، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال القاري : (وإذا لقيت عدوك من المشركين ) : الخطاب لأمير الجيش ، وهو نظير : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=195&idfrom=7817&idto=7838&bookid=79&startno=3" \l "docu" �ياأيها النبي إذا طلقتم النساء �قال الطيبي : وهو من باب تلوين الخطاب خاطب أولا عاما ، فدخل فيه الأمير دخولا أوليا ، ثم خص الخطاب به ، فدخلوا فيه على سبيل التبعية ، كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=195&idfrom=7817&idto=7838&bookid=79&startno=3" \l "docu" �ياأيها النبي إذا طلقتم �خص النساء بالنداء .


� ) قال القاري : (فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ) أي : مرتبة.


� ) قال القاري : (أَوْ خِلَالٍ) شك من الراوي ، والخصال والخلال بكسرها جمع الخصلة والخلة بفتحهما في معنى واحد.


� ) قال القاري :  (فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) ) فأيتهن ) : بالرفع والضمير للخصال المدعوة ( مما أجابوك ) : أي : قبلوها منك ، وما : زائدة ( فاقبل منهم ) : جزاء الشرط ( وكف ) : بضم الكاف وفتح الفاء ، ويجوز ضمها وكسرها ; أي : امتنع ( عنهم ) : أي : في الأوليين.


� ) قال القاري : (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) ( ثم ادعهم ) : أي : إذا عرفت ما ذكر من الخصال على وجه الإجمال ، فاعلم حكمها على طريق التفصيل فادعهم ; أي : أولا ( إلى الإسلام ) : قال النووي : هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ، ثم ادعهم . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14961" �القاضي عياض �: الصواب رواية ادعهم بإسقاط ، ثم ، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد ، وفي سنن أبي داود وغيرهما : لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها . وقال المازري : ثم هنا زائدة وردت لافتتاح الكلام والأخذ فيه . ( فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) معنى هذا الحديث : أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة.أهـ.، قال القاري : (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ)( ثم ادعهم إلى التحول ) : أي : الانتقال ( من دارهم ) : أي : من بلاد الكفر ( إلى دار المهاجرين ) : أي : إلى دار الإسلام ، وهذا من توابع الخصلة [ ص: 2529 ] الأولى ، بل قيل : إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة.


� ) قال النووي :(وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ) فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك.أهـ.، قال القاري : (وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ) ( وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ) : أي : التحول ( فلهم ما للمهاجرين : أي : من الثواب واستحقاق مال الفيء ، وذلك الاستحقاق كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج إلى الجهاد في أي وقت أمرهم الإمام ، سواء كان من بإزاء العدو كافيا أو لا ، بخلاف غير المهاجرين ، فإنه لا يجب الخروج عليهم إلى الجهاد إن كان بإزاء العدو من به الكفاية وهذا معنى قوله : ( وعليهم ما على المهاجرين : أي : من الغزو.


� ) قال النووي : (فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ) وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو ، فتجري عليهم أحكام الإسلام ، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما كان لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء ، والفيء للأجناد ، قال : ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ، ولا أهل الصدقات من الفيء ، واحتج بهذا الحديث ، وقال مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين ، وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ ، قال : وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5303&idto=5304&bk_no=53&ID=810" \l "docu" �وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض �وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له .أهـ.، وقال القاري : (فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ) ( فإن أبوا أن يتحولوا منها ) : أي : من دارهم ( فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ) : أي : الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر ( يجرى ) : بصيغة المجهول ، وفي نسخة بصيغة المعلوم ; أي : يمضى ( عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ) : أي : من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما والقصاص والدية ونحوهما ( ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.


� ) قال النووي :  (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) هذا مما يستدل به مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760" �والأوزاعي �وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : تؤخذ الجزية من [ ص: 400 ] جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، ويحتج بمفهوم آية الجزية ، وبحديث : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب ; لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم ، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة . واختلفوا في قدر الجزية ، فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة ، وأكثرها ما يقع به التراضي ، وقال مالك : هي أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الفضة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وغيره من الكوفيين وأحمد - رضي الله تعالى عنه - : على الغني ثمانية وأربعون درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر.أهـ، وقال القاري : (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) (فإن هم أبوا (أي : فإن امتنعوا عن الإسلام ( فسلهم ) : بالهمز والنقل ; أي : فاطلب منهم ( الجزية ) : وهو إشارة إلى الخصلة الثانية  ،) فإن هم أجابوك ) : أي : قبلوا بذل الجزية ، وكذا هو المراد بالإعطاء المذكور في القرآن بالإجماع ( فاقبل منهم وكف عنهم ) : في الهداية ، قال ابن الهمام علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا .


� )قال القاري : (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ) ( فإن هم أبوا ) : أي : عن قبول الجزية ( فاستعن بالله وقاتلهم ) : إشارة إلى الخصلة الثالثة.


� ) قال القاري : (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ) أي : من الكفار.


� ) قال القاري : (فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ) ( فأرادوك ) ; أي طلبوا منك ( أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ) ; أي : عهدهما وأيمانهما.


� ) قال القاري :  (فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ) أي : بالاجتماع ولا بالانفراد.


� ) قال القاري :  (فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ) ( أن تخفروا ) : من الإخفار ; أي : تنقضوا ( ذممكم وذمم أصحابكم ) : والظاهر أن " أن " بفتح الهمزة كما في نسخ المصابيح ، وأن مع صلتها في تأويل المصدر بدل من ضمير المخاطب وخبر إن قوله : ( أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ) : وقد وقع في نسخة " إن " بكسر الهمزة على الشرط وهو مشكل ، كذا في الخلاصة ، ولعل وجه الإشكال أنه حينئذ أهون بتقدير هو جزاء الشرط والفاء لازمه ، ويمكن دفعه بأن يحمل على الشذوذ كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها،[ ص: 2530 ] ثم المعنى أنهم لو نقضوا عهد الله ورسوله لم تدر ما تصنع بهم ، حتى يؤذن لكم بوحي ونحوه فيهم ، وقد يتعذر ذلك عليك لسبب غيبتك وبعدك من مهبط الوحي ، بخلاف ما إذا نقضوا عهدك ، فإنك إذا نزلت عليهم فعلت بهم من قتلهم ، أو ضرب الجزية ، أو استرقاقهم ، أو المن ، أو الفداء بحسب ما ترى من المصلحة في حقهم ..أهـ،قال النووي : (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ) قال العلماء : الذمة هنا : العهد ، و ( تخفروا ) : بضم التاء ، يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ، وخفرته : أمنته وحميته ، قالوا : وهذا نهي تنزيه أي : لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش .


� ) قال النووي :  (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط ، وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر ، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد [ ص: 401 ] مصيب بأن المراد أنك لا تأمن من أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت ، وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا والا ففيهم وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم.أهـ. شرح مسلم للنووي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا) أي هيأ أسباب سفره .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (من جهز غازياً)أي هيأ له أسباب سفره أو أعطاه عدّة الغزو ومنه تجهيز العروس وتجهيز الميت.


� ) قال القاري: (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي في الجهاد.


� ) قال ابن حجر في الفتح :( فَقَدْ غَزَا ) ‏‏قَالَ اِبْنُ حِبَّانَ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي اَلْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَغْزُ حَقِيقَة.أهـ،قال القاري: (فَقَدْ غَزَا) أي حكما وحصل له ثواب الغزاة.


� ) ) قال القاري: (وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا) أي قام مقامه بعده وصار خلفا له برعاية أموره، قال القاضي : يقال خلفه في أهله إذا قام مقامه في إصلاح حالهم ومحافظة أمرهم ; أي : من تولى أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته شاركه في الثواب ; لأن فراغ الغازي له واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله ، فكأنه مسبب عن فعله.�،قال النووي في شرح صحيح مسلم : (مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا فَقَدْ غَزَا) أى حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليلة وكثيره ولكل خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة لهم وانفاق عليهم أو مساعدتهم فى أمرهم ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته وفى هذا الحديث الحث على الاحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :) حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم )هذا في شيئين : أحدهما : تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم ، وخلوة ، وحديث محرم. أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ) مبالغة في اجتناب نسائهم ومراعاة حقوقهن.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمّهاتكم)  عليكم في حرمة التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة ونحو ذلك وفي بِرِّهِنَّ والإحسان إليهن وقضاء حوائجهنّ للّه تعالى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ) (يخلف ) : بضم اللام ; أي يعقب (في أهله ) : أي امرأته ، أو جاريته ، أو قرابته في بيته.أهـ.، قال المناوي :(وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله) أي يقوم مقامه في محافظتهم ورعاية أمورهم.


� ) قال القاري: (فَيَخُونُهُ فِيهِمْ) أي فيخون الرجل فيهن وأهلهن ففيه تغليب . وقال الطيبي : الضمير المفعول عائد إلى ( رجلا ) ، وفي ( فيهم ) إلى الأهل تعظيما وتفخيما لشأنهن كقول الشاعر : وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإنهن ممن يجب مراعاتهن وتوقيرهن ، وإلى هذا المعنى أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " كحرمة أمهاتهم.أهـ.، قال المناوي : (فيخونه فيهم)(فيخونه)أي يخون المجاهد(فيهم)أي في أهله.


� ) قال القاري: (وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ) ( إلا وقف ) : بصيغة المفعول من الوقوف ; أي جعل الخائن ( واقفا له ) : أي للرجل ، ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي. ( فيأخذ ) : أي الرجل ( من عمله ) : أي أعمال الخائن ( ما شاء ) ; أي في مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل الغازي.أهـ.، قال المناوي : (إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء)  أي من عمله الصالح .


� ) قال النووي :(فما ظنكم ؟ ) معناه : ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته ، والاستكثار منها في ذلك المقام ، أي : لا يبقي منها شيئا إن أمكنه . والله أعلم .أهـ.، وقال القاري: (فما ظنكم ؟ ) قال المظهر ; أي : ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة ؟ هل تشكون في هذه المجازاة أم لا ؟ يعني فإذا علمتم صدق ما أقول فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين . وقال التوربشتي : أي فما ظنكم بمن أحله الله بهذه المنزلة ، وخصه بهذه الفضيلة ، فربما يكون وراء ذلك من الكرامة .  أهـ.، قال المناوي : (فما ظنكم)أي فما ظنكم بمن أحله اللّه بهذه المنزلة وخصه بهذه الفضيلة ربما يكون وراء ذلك من الكرامة والمراد فما تظنون في ارتكاب هذه الجريمة العظيمة هل تتركون معها أو ينتقم منكم ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال السعدي في تفسيره : { يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ } حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح - وهو: الفوز والسعادة والنجاح، وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر، الذي هو حبس النفس على ما تكرهه، من ترك المعاصي، ومن الصبر على المصائب، وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك.�والمصابرة أي (1) الملازمة والاستمرار على ذلك، على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال، والمرابطة: وهي (2) لزوم المحل [ ص 163 ] الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم، ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم، لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذلك.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:(ورابطوا) الرباط  :هو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار، والثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال فيه ـ بالنسبة لواقعنا ـ: إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية، فيسن للإنسان أن يرابط؛ لقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة: آل عمران - الآية: 200]


، وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، فيرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء، ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان، وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ وَاتّقُواْ اللّهَ }(تقوى الله) : امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل . (تقوى الله): هي الخوفُ من الجليل ، والعملُ بالتنزيل ، والرضا بالقليل، والاستعدادُ ليوم الرحيل .


� ) قال السعدي :{ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ } فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها.أهـ. تفسير السعدي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ) لغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه ، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد .


� ) ) قال ابن حجر: )خير من الدنيا وما فيها (قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بها ، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة . والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . قلت : ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة ، فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد،والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا.أهـ  .، قال القاري في مرقاة المفاتيح :)خير من الدنيا وما فيها ) ، أي جزاء وثوابا ومآلا ومآبا.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


�) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1621خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/113خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/12خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6357خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/454خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 5/292خلاصة حكم المحدث: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/172خلاصة حكم المحدث: حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/671" �القرطبي المفسر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4178&ajax=1" �التذكرة للقرطبي� - الصفحة أو الرقم: 148خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1621خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4562خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3747خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1218خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب عون المعبود :  (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ) المراد به طي صحيفته وأن لا يكتب له بعد موته عمل(إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) المرابط: هو الملازم للثغر للجهاد ، قال بعض الأئمة : أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما ، معد لصاحبه ، فسمي المقام في الثغور رباطا.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ) أي لا يكتب له ثواب جديد.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ) أي ينقطع عمله لأن الموت تطوى به صحائف الأعمال وتنقطع به التوبةُ والإمهال .


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) يعني أن ثوابه يجري له دائما ولا ينقطع بموته.أهـ.  ،قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) بفتح الياء وكسر الميم أي يزيد ، ويجوز أن يكون بضم الياء وفتح الميم من الإنماء أي يزاد عمله بأن يصل إليه كل لحظة أجر جديد ، فإنه فدى نفسه فيما يعود نفعه على المسلمين ، وهو إحياء الدين بدفع أعدائهم من المشركين.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) بأن يصل إليه كل لحظة أجر جديد.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ) أي مع ذلك ، ولعله بهذا امتاز عن غيره الوارد في حديث مسلم عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �مرفوعا : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ، الحديث .، .أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَفِيهِمَا فجاهد ) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما ، ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى ، لأن صيغة الأمر في قوله " فجاهد " ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما ، وليس ذلك مرادا قطعا ، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال ، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا ، وفيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد ، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة ، وأن المكلف يستفضل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه ، ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَفِيهِمَا فجاهد ) أي : ففي خدمتهما فجاهد.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَفِيهِمَا فجاهد ) إذا كان الجهاد تطوعاً فإنه يجب على الإنسان أن يستأذن والديه في الجهاد ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، والجواب يكون الجهاد بإذن الوالدين بشرطين :(الأول) أن يكونا مسلمين ، (والثاني)أن يكون الجهاد تطوعا ،فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان، وأراد الجهاد تطوعاً فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حَرُمَ عليه الجهاد، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال ابن حجر في الفتح : (عُرِضْتُ عَلَى رسول الله ( يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي) فيه التفات أو تجريد إذ كان السياق يقتضي أن يقول فلم يجزه لكنه التفت ، أو جرد من نفسه أولا شخصا فعبر عنه بالماضي ثم التفت فقال : " عرضني " ووقع في رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17293" �يحيى القطان �عن عبيد الله بن عمر كما سيأتي في المغازي " فلم يجزه " ، وفي رواية مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن عبد الله بن عمر عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال فلم يجزني . وقوله : " فلم يجزني " بضم أوله من الإجازة ، وفي رواية ابن إدريس وغيره عن عبيد الله عند مسلم " فاستصغرني .أهـ.، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (فلم يجزني (أي : ما أجاز لي في الخروج إلى المحاربة يؤخذ منه حد البلوغ إذا كان بالسن - والله تعالى أعلم - . 


� ) قال ابن حجر :(ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي) واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم ، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ، [ ص: 330 ] ويستحق سهم الغنيمة ، ويقتل إن كان حربيا ، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه رواية نافع،.أهـ. فتح الباري ،حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4402خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 1/88خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1423 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن علي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/392خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 2/351خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/674خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 2/335خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6121&ajax=1" �الأجوبة المرضية� - الصفحة أو الرقم: 2/767خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/256" �البخاري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13421&ajax=1" �العلل الكبير� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/318" �ابن المنذر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8459&ajax=1" �الإقناع لابن المنذر� - الصفحة أو الرقم: 2/603خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 767خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 10/345خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/253خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/258خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11561&ajax=1" �أحكام أهل الذمة� - الصفحة أو الرقم: 902/2 خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 89/1خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/311�خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4462خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 499خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2/4خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4398خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1423خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3223خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1673خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاث) ( رُفِعَ الْقَلَمُ ) ‏كِنَايَةً عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ) مِنْ نَوْمِهِ وَكَذَلِكَ يَقْدِرُ فِيمَا بَعْدَهُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَبْلُغَ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ) أَيْ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ . أهـ . تحفة الأحوذي .





� ) قال ابن كثير في تفسيره :{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ } بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن القتال ، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه ، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد.أهـ،قال السعدي في تفسيره :{ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ } في أبدانهم وأبصارهم، الذين لا قوة لهم على الخروج والقتال.


� ) قال ابن كثير:{ وَلا عَلَى الْمَرْضَى }	ومنه العمى والعرج ونحوهما ، ولهذا بدأ به . ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه ، شغله عن الخروج في سبيل الله .أهـ، قال السعدي :{ وَلا عَلَى الْمَرْضَى }وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، وذات الجنب، والفالج، وغير ذلك.


� ) قال ابن كثير:{ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ } بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب ، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ، ولم يرجفوا بالناس ، ولم يثبطوهم ، وهم محسنون في حالهم هذا ؛ ولهذا قال (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=682" \l "docu" �ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم �).أهـ،قال السعدي :{ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ } أي: لا يجدون زادا، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم.


� ) قال السعدي : { حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ للّهِ وَرَسُولِهِ } فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن ينصحوا للّه ورسوله، بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } أي: جهدكم وطاقتكم. كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.أهـ،قال السعدي في تفسيره : { فَاتّقُواْ اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فهذه الآية، تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد، أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور، وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "،ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع، ما لا يدخل تحت الحصر.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا } أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة، في قوله: { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه } أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك (2) الشخص دفعه، فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها، فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان.أهـ، قال السعدي في تفسيره :{لا يكلف نفسا إلا وسعها} أي: أمرا تسعه طاقتها، ولا يكلفها ويشق عليها، كما قال تعالى { ما جعل عليكم في الدين من حرج } فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان، وحمية عن الضرر، فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف، أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (الْحَرْبُ خِدْعَةٌ) معنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها ، من وصف الفاعل باسم المصدر ، أو أنها وصف المفعول كما يقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: معناه أنها مرة واحدة ، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته . وقيل الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة ، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة ، فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل ، وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة كهمزة ولمزة ، وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما ، قال : وهو جمع خادع أي أن أهلها بهذه الصفة ، وكأنه قال أهل الحرب خدعة، وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب ، والندب إلى خداع الكفار ، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه ، قال النووي : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن ، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815" �ابن العربي �: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك، وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب : بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة ، وكذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث ، وهو كقوله " الحج عرفة " ، قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الحرب خدعة (بفتح الخاء أصح ، وبضمها أشهر ، ويجوز كسرها ، ففي القاموس : الحرب خدعة مثلثة وكهمزة ، وروي بهن جميعا ; أي : ينقضي بخدعة ، وفي مختصر النهاية للسيوطي بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال وبضمها مع فتح الدال ، فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع ; أي : أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة ، وهو أفصح الروايات وأصحها ، ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع ، ومعنى الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم كما يقال : فلان رجل لعبة وضحكة الذي يكثر منه اللعب والضحك ، وفي المشارق لعياض قوله : الحرب خدعة كذا لأبي ذر ، وأكثر الرواة للصحيحين ، وضبطها الأصيلي خدعة . وقال أبو ذر : لغة النبي - صلى الله عليه وسلم - خدعة الفتح ، وبه قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721" �الأصمعي �وغيره ، وحكى يونس فيها الوجهين ، ووجها ثالثا بضم الخاء وفتح الدال ، ولغة رابعة خدعة بفتحهما ، فالخدعة بمعنى أن أمرها ينقضي بخدعة واحدة يخدعها المخدوع فتزل قدمه ، ولا يجد لها تلافيا ولا إقالة ، فكأنه نبه على أخذ الحذر من ذلك ، ومن ضم الخاء وفتح الدال نسب الفعل إليها ; أي : تخدع هي من اطمأن إليها ، أو أن أهلها يخدعون فيها ، ومن فتحها جميعا كان جمع خادع يعني أن أهلها بهذه الصفة فلا تطمئن إليهم ، كأنه قال : أهل الحرب خدعة ، وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه . وقال التوربشتي : روي ذلك من وجوه ثلاثة بفتح الخاء وسكون الدال ; أي : إنها خدعة واحدة من تيسرت له حق له الظفر وبضم الخاء وسكون الدال ; أي : معظم ذلك المكر والخديعة ، وبضم الخاء وفتح الدال ; أي : إنها خداعة للإنسان بما تخيل إليه وتمنيه ، ثم إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خيل إليه.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :إذا قاتل المسلمون أعداءهم، وهزم الأعداء، واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكاً للمسلمين، ولو كانوا في دار الحرب، أي في ديار الكفار، فمثلاً: لو قاتلنا الكفار، ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال، ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام، فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكاً لنا، وإذا كانت ملكاً هل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأنها ما دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتها، فيعطى كل إنسان ما يناله منها ويتصرف به يميناً وشمالاً، وإن خيف من شر فللإمام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : تقسم الغنائم كالتالي :(1) يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينوب عنه كقائد الجيش ـ مثلاً ـ الخمس ، أي: خمس الغنيمة؛ لقول الله تعالى: {{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}} [الأنفال: 41] ، فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن: {{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}، فهؤلاء خمسة، إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم فيكون: (لله ورسوله ) من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً.،وأين يصرف هذا؟والجواب: خمس الخمس يكون فيئاً في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح،وقيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول  فللإمام؛ لأن الإمام نائب مناب الرسول  في الأمة، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول  يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين،{{وَلِذِي الْقُرْبَى}}، وهم قربى رسول الله ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس.وكيف يقسم بينهم؟ قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء،أما من قال: بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة،وأما من قال: هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصفٍ وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى،وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنثى، فقال: لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين،والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي،{{وَالْيَتَامَى}} جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟والصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة،فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعاً في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق،{{وَالْمَسَاكِينِ}} هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين،{{وَابْنَ السَّبِيلِ}} هم المسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعاً أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه،3) ثم يقسم باقي الغنيمة (أربعة أخماس) : للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه» ، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن النبي  فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل ـ الذي على رِجْله ـ سهماً واحداً، وللفارس ثلاثة أسهم ،(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ) قال: قسم رسول الله  يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.، فإن قيل  لماذا فرَّق بينهما؟الجواب: لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل،فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ـ أيضاً ـ في الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقلياتُ وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد،فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.








� ) قال السعدي في تفسيره : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ } أي: أخذتم من مال الكفار قهرا بحق، قليلا كان أو كثيرا.


� ) قال السعدي :{ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } أي: وباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها.فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه، وسهم له،وأما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم، سهم للّه ولرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين لمصلحة، لأن اللّه جعله له ولرسوله، واللّه ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد اللّه.فإذا لم يعين اللّه له مصرفا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة.


� ) قال السعدي : { وَلِذِي الْقُرْبَى } والخمس الثاني: لذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب.وأضافه اللّه إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم.


� ) قال السعدي : { وَالْيَتَامَى } والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل اللّه لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: {وَالْيَتَامَى} جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، وسواء كان ذكراً أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة،فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه، ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعاً في الشباب، أي يعرف قدر وجود أبيه، ويعرف ما يفوته بفقد أبيه، لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق.


� ) قال السعدي : { وَالْمَسَاكِينِ } والخمس الرابع للمساكين، أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:{{وَالْمَسَاكِينِ}} هم الفقراء، وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين.


� ) قال السعدي : { وَابْنِ السَّبِيلِ } والخمس الخامس لابن السبيل، وهو (1) الغريب المنقطع به في غير بلده، [وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك [ ص 322 ] تبع للمصلحة وهذا هو الأولى].أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: {{وَابْنَ السَّبِيلِ}} هم المسافرون الذين انقطع به السفر، فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم، يعطون تذكرة أو متاعاً أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه.


� ) قال السعدي : { إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ } وجعل اللّه أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان، ويوم الفرقان وهو يوم { بدر } الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل. وأظهر الحق وأبطل الباطل.


� ) قال السعدي : { يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ } جمع المسلمين، وجمع الكافرين،أي: إن كان إيمانكم باللّه، وبالحق الذي أنزله اللّه على رسوله يوم الفرقان، الذي حصل فيه من الآيات والبراهين، ما دل على أن ما جاء به هو الحق.


� ) قال السعدي : { وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } لا يغالبه أحد إلا غلبه.أهـ. تفسير السعدي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) وفي الحديث حض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة كما قال تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=5211" \l "docu" �ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم �واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال ، فقال مالك : يستحق سهم الفرس . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �والباقون : لا يسهم له إلا إذا حضر القتال ، فلو مات الفرس في الحرب استحق صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة . وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه : يسهم له لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشتري مما بعده ، وما اشتبه قسم . وقال غيره : يوقف حتى يصطلحا . وعن أبي حنيفة : من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اشترى فرسا وقاتل عليه . واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم خيل فقال الأوزاعي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �: يسهم له .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه ممن قال بهذا بن عباس ومجاهد والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وبن جرير وآخرون وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط سهم لها وسهم له قالوا ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روى عن علي وأبي موسى وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روى وللراجل روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين قال أصحابنا وغيرهم ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث بن عمر هذا من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ومثله من رواية بن عباس وأبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه والله أعلم.أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) فإن قيل  لماذا فرَّق بينهما؟فالجواب: لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل،فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ـ أيضاً ـ في الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقلياتُ وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد،فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } الغلول هو: الكتمان من الغنيمة، [والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان] (1) وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر، كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول -كما علمت- من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا، وأطهرهم نفوسا، وأزكاهم وأطيبهم، ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته، ومعدن حكمته { الله أعلم حيث يجعل رسالته } ،فبمجرد علم العبد بالواحد منهم، يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم، مستلزم لدفع ذلك، ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال: { وما كان لنبي أن يغل } أي: يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الغال : من كتم شيئاً مما غنمه واختصه بنفسه،والغُلول من كبائر الذنوب .


� ) قال السعدي :{ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } ثم ذكر الوعيد على من غل، فقال) وما كان لنبي أن يغل)  أي: يأت به حامله على ظهره، حيوانا كان أو متاعا، أو غير ذلك، ليعذب به يوم القيامة.


� ) قال السعدي : { ثم توفى كل نفس ما كسبت } الغال وغيره، كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه.


� ) قال السعدي : { وهم لا يظلمون } أي: لا يزاد في سيئاتهم، ولا يهضمون شيئا من حسناتهم، وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة.أهـ. تفسير السعدي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ( ذَاتَ يَوْمٍ) أي : يوما من الأيام . وذات مقحمة مانعة من كون اليوم بمعنى الوقت المطلق.


� ) قال القاري:) فذكر الغلول ) : بضم المعجمة . قال أبو عبيدة : هو الخيانة في الغنيمة ، وقال غيره : هو أعم ذكره النووي.أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الغال : من كتم شيئاً مما غنمه واختصه بنفسه،والغُلول من كبائر الذنوب .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ) أى لاأجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة، والرغاء بالمد صوت البعير.أهـ.،وقال القاري : : (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ) لا ينبغي أن أراكم عليها لفضيحتكم على رءوس الأشهاد ، ويدل على هذا التأويل حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثاني من قوله : فإنه عار على أهله يوم القيامة.


� ) قال القاري: (يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي) أمر من الإغاثة والمراد منه الشفاعة.


� ) قال النووي :(لا أملك لك من الله شيئا) قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى قال ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك.أهـ.، وقال القاري : (لا أملك لك من الله شيئا) أي : من الدفع والنفع ، والمعنى لا أدفع عنك شيئا من عذاب الله.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (قَدْ أَبْلَغْتُكَ) أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة .أهـ.، وقال القاري : (قَدْ أَبْلَغْتُكَ) أي : وثبتت عليك الحجة فيما بين المؤمنين : ( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ).


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ) وهو صوت الفرس عند العلف ، وهو دون الصهيل .


� ) قال ابن حجر: (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ) (ثغاء ) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد صوت الشاة يقال ثغت تثغو.


� ) قال ابن حجر: (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ) وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي قال المهلب : هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي ، ويحتمل [ ص: 216 ] أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رءوس الأشهاد ، وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه ، وقال غيره : هذا الحديث يفسر قوله عز وجل يأت بما غل يوم القيامة أي يأت به حاملا له على رقبته ، ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير مثلا والبعير أرخص ثمنا فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه ؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا بالثقل والخفة ، قال ابن المنير : أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث.


� ) قال ابن حجر: (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ) أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح ، وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن الجوزي ، وقال الحميدي : المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع ، واستبعده ابن الجوزي لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب أنسب.أهـ.، وقال القاري : (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ) (رقاع) : بكسر الراء جمع رقعة . وهي قطعة من الثوب أي : ثياب يغلها من الغنيمة ، أو يأخذها بغير حق ، أو يلبسها بغير استحقاق كمرقعات الصوفية الجهلة . (تخفق ) : بكسر الفاء أي : تضطرب وتتحرك اضطراب الراية.


� ) قال ابن حجر: (لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ) ( صامت ) أي الذهب والفضة ، وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّ مِدْعَماً قُتِلَ يَومَ خَيْبَرٍ) ( مدعم) مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو عبد أسود كان عبدا لرفاعة بن زيد فأهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم له ذكر في الغلول.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قال الناس هنيئا له الجنة) أي ) لمدعم ( الجنة ) ; لأنه مات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في سبيل الله .


� ) قال القاري :(" كلا " ) : للردع أي : ليس الأمر كما تظنون.


� ) قال القاري : (إن الشملة) : وهي كساء يشتمل به الرجل.


� ) قال القاري : ( " لم تصبها المقاسم " ) : أي : أخذها قبل القسمة فكان غلولا ; لأنها كانت مشتركة بين الغانمين ولم يفد الرد شيئا.أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( " لم تصبها المقاسم " ) : أي أخذها غلول ، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل القسمة .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ) ‏‏يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ حَقِيقَة بِأَنْ تَصِير الشَّمْلَةُ نَفْسَهَا نَارًا فَيُعَذَّب بِهَا , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَنَّهَا سَبَب لِعَذَابِ النَّار.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ) والحديث دليلٌ أوفى على أن الغلول من الكبائر لأن العذاب لا يكون إلا مع كبيرة ، وهو كذلك دليلٌ أوفى على أن أرواح المؤمنين قد تحبس عن الجنة لكبيرةٍ تسنوجب العقوبة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الأمان: عبارة عن تأمين الكافر مدة محدودة، أي يؤمن حتى يبيع تجارته ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع ،والدليل قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّىَ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْلَمُونَ) [سورة: التوبة - الآية: 6]، وهل يصح الأمان من الأمام لجميع المشركين؟ والجواب : يصح الأمان من الأمام لجميع المشركين لأن ولايته عامة فجاز أن يكون تأمينه عاما. ، و ممن يصح الأمان ؟ والجواب : يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ،و ماذا يترتب على الأمان ؟ والجواب : يترتب على الأمان تحريم قتل المستأمن أو رِقِّه أو أسْرِه لأن هذا غدرٌ والإسلام يُحرِّم الغدر، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ } أي: طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام اللّه، وينظر حالة الإسلام.


� ) قال السعدي: { فَأَجِرْهُ حَتّىَ يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْلَمُونَ } { فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ } ثم إن أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي: المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر اللّه رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا) المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم..أهـ.، ‏  قال المناوي في فيض القدير : (من قتل معاهداً)أي من له عهد منا بنحو أمان قال ابن الأثير  :  وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب .


� ) قال ابن حجر: (لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) المراد بهذا النفي وإن كان عاما التخصيص بزمان ما لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) فيه روايات ثلاث بفتح الراء من راح يراح ، وبكسره من راح يريح ، وبضم الياء من أراح يريح . وقال العسقلاني : بفتح الراء والياء هو أجود ، وعليه الأكثر ثم المعنى واحد ، وهو أنه لم يشم رائحة الجنة ولم يجد ريحها ، ولم يرد به أنه لا يجدها أصلا ، بل أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر توفيقا بينه وبين ما تعاضدت به الدلائل النقلية والعقلية ، على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا محكوما بإسلامه لا يخلد في النار ، ولا يحرم من الجنة . وقيل : المراد التغليظ.أهـ.، قال المناوي :(لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يجدها أصلاً كما يفيده أخبار أخر جمعاً بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحداً محكوماً بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة.


� ) قال القاري :(وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) قال السيوطي رحمه الله : وفي رواية سبعين عاما ، وفي الأخرى مائة عام ، وفي الفردوس ألف عام ، وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال ، وتفاوت الدرجات ، فيدركها من شاء الله من مسيرة ألف عام ، ومن شاء من مسيرة أربعين عاما ، وما بين ذلك قاله ابن العربي وغيره . قلت : ويحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها .أهـ.، قال المناوي :(وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) وروي مائة وخمسمائة وألف ولا تدافع لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال أو القصد المبالغة في التكثير لا خصوص العدد ،والوعيد يفيد أن قتله كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره لكن لا يلزم منه قتل المسلم به(تنبيه)  قال ابن القيم  :  ريح الجنة نوعان نوع يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً لا تدركه العبارة ونوع يدرك بحاسة الشم للأبد كما يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد يدركه الخواص في الدنيا وقد أشهد اللّه عباده في هذه الدار آثاراً من آثار الجنة وأنموذجاً منها من الرائحة الطيبة واللذة الشهية والمناظر البهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1403خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6121&ajax=1" �الأجوبة المرضية� - الصفحة أو الرقم: 2/436خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 459خلاصة حكم المحدث: له شواهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 598خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/78خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 18/594خلاصة حكم المحدث: روي من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح نحوه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13931&ajax=1" �عمدة القاري� - الصفحة أو الرقم: 15/122خلاصة حكم المحدث: روي من حديث أبي بكرة بإسناد صحيح نحوه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/838خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1403خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2193خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3009خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ) (أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا) ) ألا) حرف التنبيه )من قتل نفسا معاهدة( أي : رجلا معاهدا (لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ) قال في المجمع : الذمة والذمام وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق ، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . انتهى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَّهِ) قال في المجمع : خفرته أجرته وحفظته ، والخفارة : بالكسر والضم الذمام ، وأخفرته إذا أنقضت عهده وذمامه ، وهمزته للسلب.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَلَا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) أي : لم يشم ريحها يقال راح يريح وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء والثلاثة قد روي بها الحديث ، كذا في النهاية ، قال الحافظ : بفتح الراء والياء هو أجود ، وعليه الأكثر ، قال : والمراد بهذا النفي ، وإن كان عاما للتخصيص بزمان ما لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ، ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار ، ومآله إلى الجنة ، ولو عذب قبل ذلك . انتهى .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا) أي : عاما كما في رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �للبخاري �، والجملة حالية أي : والحال أن ريح الجنة لتوجد ، قال السيوطي رحمه الله : وفي رواية : سبعين عاما ، وفي الأخرى مائة عام ، وفي الفردوس ألف عام ، وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعمال وتفاوت الدرجات فيدركها من شاء الله من مسيرة ألف عام ، ومن شاء من مسيرة أربعين عاما ، وما بين ذلك ، قاله � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815" �ابن العربي �، وغيره ، ذكره القاري في المرقاة ، وقال : ويحتمل أن يكون المراد من الكل طول المسافة لا تحديدها . انتهى .، .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إن الغادر ) ; أي ناقض العهد والوفاء ، قال القاضي : الغدر في الأصل ترك الوفاء ، وهو شائع في أن يغتال الرجل من عهده وأمنه ، ( ينصب له لواء ) ; أي يركز لأجل إفضاحه علم قائما بقدر غدره يَوْمَ الْقِيَامَةِ.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : ( إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(إن الغادر)أي المغتال لذي عهد أو أمان(ينصب) في رواية يرفع  (له لواء)أي علم(يوم القيامة)  خلفه تشهيراً له بالغدر وإخزاء وتفضيحاً على رؤوس الأشهاد .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) أي علامتها ، أو نتيجتها أو عقوبتها ، فإنها فضيحة صريحة على رؤس الأشهاد.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ)(فيقال)أي ينادي عليه في ذلك المحفل العظيم (هذه غدرة فلان)  أي علامة على غدرة فلان(ابن فلان)  ويرفع في نسبه حتى يتميز عن غيره تمييزاً تاماً وظاهره أن لكل غدرة لواء فيكون للواحد ألوية بعدد غدراته  ،  وحكمة نصب اللواء أن العقوبة تقع غالباً بضد الذنب والعذر خفي فاشتهرت عقوبته بإشهار اللواء.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (لكل غادر لواء عند استه (بهمزة وصل ، وسكون سين ; أي خلف ظهره والاست الدبر ( يوم القيامة ) وإنما ينصب للغادر تشهيرا له بالغدر وتفضيحا على رءوس الأشهاد وإنما قال : عند استه استخفافا بذكره واستهانة بأمره ، أو لأن علم العزة ينتصب تلقاء الوجه ، فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له.أهـ.، ‏  قال المناوي في فيض القدير : (لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة)  بمعنى أنه يلصق به ويدنى منه دنواً لا يكون معه اشتباه لتزداد فضيحته وتتضاعف استهانته ويحتمل أن يكون عند دبره حقيقة وقال ابن العربي:يزيد الشهرة به وهي عظيمة في النفوس  [  ص 288  ]  كبيرة على القلوب يخلق اللّه عند وجودها من الألم في النفوس ما شاء على قدرها وما يخلق من ذلك في الآخرة أعظم ويزيد في عظم اللواء حتى تكون الشهرة أشد وإنما كان عند استه لتكون الصورتان مكشوفتين الظاهرة في الأخلاق والباطنة في الخلق أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ) أي طولا وعرضا في مقابلة غدره كمية وكيفية.


� ) قال القاري :( أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ) ) ألا ) للتنبيه ( ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة ) ; أي من غدر أمير عامة وهو من يستولي على الأمور بتقديم العوام من غير استحقاق ولا مشورة من أهل الحل والعقد ، وعظم قدره لنقض العهد المشروع ، إذ الولاية برأي الخواص ، وهو قد تولى ما لا يستعده ، ومنعه عمن يستحقه ، فنقض بهذا عهد الله ورسوله ، وعهود المسلمين ; أيضا ; بالخروج على إمامهم ، والتغلب على نفوسهم وأموالهم ، قال النووي : فيه بيان غليظ تحريم الغدر لا سيما صاحب الولاية العامة ; لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير . والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الغادر ، وغدره للأمانة التي قلدها لرعيته ، والتزام القيام بها والمحافظة عليها ، فمتى خانهم ، أو ترك الشفقة عليهم والرفق بهم فقد غدر بعهده ، ويحتمل أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام ; فلا يشق عليهم العصا ، فلا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه ، والصحيح الأول .أهـ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ) قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/322" �العقيلي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7761&ajax=1" �الضعفاء الكبير� - الصفحة أو الرقم: 2/215خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 6/288خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8271خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/742" �المزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13569&ajax=1" �تهذيب الكمال� - الصفحة أو الرقم: 21/395خلاصة حكم المحدث: محفوظ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/78خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3007خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6103خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (من أمَّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً)لكنه مؤمّن بخلاف ما إذا كان مرتداً  [  ص 20  ]  أو حربياً وفيه أن لكل مسلم ولو عبداً أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة قتله قال الإمام :وعليه دية ذمي.أهـ.،وورد الخرائطي رحمه الله تعالى في اعتلال القلوب عن ميمون بن مهران قال : « ثلاث تؤدي إلى البر والفاجر : الرحم تصلها برة كانت أو فاجرة ، والأمانة تؤديها إلى البر والفاجر ، والعهد تفي به البر والفاجر . أهـ. فيض القدير للمناوي ، اعتلال القلوب للخرائطي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2767خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 337خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 8/43خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/671" �القرطبي المفسر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4178&ajax=1" �التذكرة للقرطبي� - الصفحة أو الرقم: 585خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1750/4خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2767خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3318خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (ذَا مِخْبَرٍ) ابن أبي النجاشي خادم النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عنه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622" �جبير بن نفير �وغيره يعد في الشاميين ذكره مؤلف المشكاة وفي التهذيب ، ويقال بالميم بدل الموحدة انتهى . قلت : كذلك في ابن ماجه بالميم بدل الموحدة ووقع في بعض النسخ أو قال : ذي مخمر الشك من أبي داود يعني شك أبو داود المؤلف في أنه قال : ذي مخبر بالموحدة أو قال : ذي مخمر بالميم بدل الموحدة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (عَنْ الْهُدْنَةِ) بضم هاء وسكون دال مهملة الصلح، أي الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الروم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم رواه ابن ماجه فاللام في الهدنة للعهد أو بحذف الزوائد.أهـ.، وقال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الهدنة عقد يُبْرَم بين المسلمين والكفار على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة ، كما فعل النبي  في الحديبية،و الذي يعقد الهدنة الإمام أو نائبه .


� ) قال صاحب عون المعبود : (سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا) أي ذا أمن فالصيغة للنسبة أو جعل آمنا للنسبة المجازية.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ) ) فتغزون أنتم (أي فتقاتلون أيها المسلمون) وهم (أي الروم المصالحون معكم) عدوا من ورائكم (أي من خلفكم . [ ص: 311 ] وقال السندي في حاشية ابن ماجه : أي عدوا آخرين بالمشاركة والاجتماع بسبب الصلح الذي بينكم وبينهم ، أو أنتم تغزون عدوكم وهم يغزون عدوهم بالانفراد انتهى .، .أهـ. عون المعبود.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2766خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/99خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/521خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2766خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3975خلاصة حكم المحدث: جيد.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ) ( اصطلحوا (أي صالحوا) على وضع الحرب(أي على تركه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ) (أنهم ) أي : أهل مكة اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، أي : صالحوا مع الرسول على ترك الحرب هذه المدة فلما مضى بعد هذا الصلح ثلاث سنين نقضوا عهدهم بإعانتهم بني بكر على حرب خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحارب حليف الشخص محارب ذلك الشخص.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ) أي : بعضهم من بعض.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً) (عيبة ( بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالموحدة ما يجعل فيه الثياب) مكفوفة )أي مشدودة ممنوعة، قال في النيل : أي أمرا مطويا في صدور سليمة ، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً) ( وعلى أن بيننا عيبة ) : بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالموحدة ما يجعل فيه الثياب ( مكفوفة ) أي : مشدودة وممنوعة ، قيل أي : صدرا نقيا عن الغل والخداع ، مطويا على حسن العهد والوفاء بالصلح ، والعرب تكني عن الصدر بالعيبة ; لأنه مستودع الأسرار ، كما أن العيبة مستودع الأمتعة والثياب ، وأنت تعلم أن نقاوة الصدر من الغل بين المسلمين والكفار لا يكاد يحصل ، فالوجه أن يقال : أنهم أرادوا بذلك ترك ما كان بين الفئتين من الأضغان والدماء والانتهاب ، أو المعنى نحفظ العهد والشرط ولا ننقضه ، كما نحفظ ما في العيبة بشد رأسها ، وقيل : معناه موادعة مصادقة تكون بين المتصادقين المتشاورين في الأمور ، فيكون كل صاحب مشاورة للآخر وعيبة سره ، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : ( الأنصار كرشي وعيبتي ) . وقيل : معناه على أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة أي : مشروجة مشددة لا يظهر أحد ما ولا يذكره . قال تعالى) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=201&idfrom=8049&idto=8064&bookid=79&startno=4" \l "docu" �عفا الله عما سلف �(


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ) أي لا سرقة ولا خيانة ، يقال أغل الرجل أي خان ، والإسلال من السلة وهي السرقة ، والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا.أهـ، قال القاري (وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ) ( وأنه ) أي : وعلى أن الشأن ( لا إسلال ) : بكسر الهمزة وفتح اللام أي : سرقة خفية ( ولا إغلال ) أي : خيانة ، والمعنى لا يأخذ بعضنا مال بعض لا في السر ولا في العلانية ، وقيل : الإسلال سل السيف ، والإغلال لبس الدرع أي : لا يحارب بعضنا بعضا . وفي شرح السنة : معناه أن بعضنا يأمن بعضا فلا يتعرض لدمه ولا ماله سرا ولا جهرا .أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.�


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ } وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي: عهودهم ومواثيقهم.أهـ.،قال السعدي في تفسيره : { وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ } أي: نقضوها وحلوها، فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم، أو نقصوكم.


� ) قال ابن كثير: { وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ } أي: عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال: فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ .أهـ،قال السعدي: { وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ } أي: عابوه، وسخروا منه،ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين، أو إلى القرآن.


� ) قال ابن كثير:  { فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ }قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف، وعدد رجالا. أهـ، قال السعدي: { فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ } أي: القادة فيه، الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن، الناصرين لدين الشيطان، وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم، ولأن غيرهم تبع لهم، وليدل على أن من طعن في الدين وتصدى للرد عليه، فإنه من أئمة الكفر.


� ) قال السعدي: { إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ } أي: لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا يزالون خائنين، ناكثين للعهد، لا يوثق منهم.


� ) قال ابن كثير:{ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال..أهـ،قال السعدي: { لَعَلَّهُمْ } في قتالكم إياهم { يَنْتَهُونَ } عن الطعن في دينكم، وربما دخلوا فيه.


� ) قال ابن كثير:{ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ } وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم، الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } [الأنفال:30] ،قال تعالى: { يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ [إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي] } (1) الآية [الممتحنة:1] وقال تعالى: { وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلا قَلِيلا } [الإسراء:76].أهـ ،قال السعدي: { أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ } الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم.


� )قال ابن كثير : { وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ }قيل: المراد بذلك يوم بدر، حين خرجوا لنصر عيرهم (2) فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم (3) طلبا للقتال، بغيا وتكبرا، كما تقدم بسط ذلك.�وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم (4) مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى (5) سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان، ولله الحمد..أهـ،قال السعدي: { وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكم، وذلك حيث عاونت (1) قريش -وهم معاهدون- بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا معهم كما هو مذكور مبسوط في السيرة.


� ) قال ابن كثير :  { أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } يقول تعالى: لا تخشوهم واخشون، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كان، وما لم أشأ لم يكن.أهـ،قال السعدي: { أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } { أَتَخْشَوْنَهُمْ } في ترك قتالهم { فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } فإنه (2) أمركم بقتالهم، وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد،فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر اللّه، ولا تخشوهم فتتركوا أمر اللّه، ثم أمر بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من [ ص 331 ] الفوائد، وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ } أي: مهما (3) تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين { فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست، إلى أن نقضت قريش العهد ومالئوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان، ففتح الله عليه البلد الحرام، ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من ألفين، ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر، يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية، وعِكْرِمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }والآية دليلٌ أوفى ع لى محبة الله للمتقين ، ولو لم يكن لتقوى الله من الفائل إلا نيل محبة الله لكفى بذلك فضلا وكفى بذلك فوزا عظيما ، واعلم رحمك الله أن (تقوى الله) :هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، (تقوى الله): أن تخشي الرحمن وتمتثل القرآن وتجتنب العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان ،وتفيق من نومك قبل فوات الأوان قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات فات زمن الإمكان (تقوى الله): أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور وتخشى الله في كل الأمور ، (تقوى الله): أن تغتنم الحسنات قبل الممات واجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات وذنوب الخلوات ، التي هي أصل الانتكاسات ، (تقوى الله)أن تقلع عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحساتٍ في الحياة وفي الممات (تقوى الله) استدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلةَ فيقال هيهات ، (تقوى الله): أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى فتستحي من الله حق الحيا ، (تقوى الله): أن تكون جوارحك معصومةً من الزلل موفقةً لصالح العمل ، تقوى الله : أن تغتنم المهل قبل هجوم الأجل . (تقوى الله): هي الخوفُ من الجليل ، والعملُ بالتنزيل ، والرضا بالقليل، والاستعدادُ ليوم الرحيل.أهـ. تفسير ابن كثير ،تمام المنة في صحيح كتب السنة. 


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة،بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة.


� ) قال السعدي: { فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } { فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ } عهدهم، أي: ارمه عليهم، وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. { عَلَى سَوَاءٍ } أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك، ولا يحل لك أن تغدرهم، أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد، حتى تخبرهم بذلك. أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:{ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ }أي: انبذ العهد على سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم، وهذا هو الإنصاف؛ لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها، فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، وإن نقضوا عهدنا فلا عهد لهم، وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء، فنقول: لا عهد بيننا وبينكم، ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لأن الأصل قيام العهد.


� ) قال السعدي: { إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ } بل يبغضهم أشد البغض،فلا بد من أمر بيِّنٍ يبرئكم من الخيانة،ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة (1) منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم، بل علم ذلك، ولعدم الفائدة ولقوله: { عَلَى سَوَاءٍ } وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم،ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانة، بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته.أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:الذمة لغةً : بمعنى العهد،الذمة اصطلاحاً: «إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، والذي يقوم بإجراء عقد الذمة الحاكم أو نائبه،و الذي يُعقد له عقد الذمة : أهل الكتاب أو من الكفار.أهـ


� ) قال السعدي في تفسيره :{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ } هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من { الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات،


� ) قال السعدي: { وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ } أي: لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين، فإنه دين غير الحق، لأنه إما بين دين مبدل، وهو الذي لم يشرعه اللّه أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه اللّه، ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز، فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب.


� ) قال السعدي: { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم، وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم، بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كلٌّ على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره، من أمراء المؤمنين. أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:{ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } الجزية : هي التي توضع على كل فرد من أهل الذمة أو ومن الكفار عِوضاً عن إقامتهم في أرضنا وعن حمايتنا .


� ) قال السعدي:{ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } { عَنْ يَدٍ } أي: حتى يبذلوها (1) في حال ذلهم، وعدم اقتدارهم، ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم، { وَهُمْ صَاغِرُونَ }فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية، وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم، ويوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم،وإلا بأن لم يفوا، ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا،واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن اللّه لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين، المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس،وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين، والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع، لا مفهوما له،يدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كِتَابِيٍّ وغيره.أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أخذ الجزية من مجوس هجَر) المجوس أي : عبدة النار، هجر  : بفتح هاء وجيم قاعدة أرض البحرين كذا في المغني ، وقال ابن الهمام : هجر بلدة في البحرين اهـ . وهو غير منصرف ، وفي نسخة بالتنوين ، وهو الأظهر . قال الطيبي : اسم بلد باليمن يلي البحرين واستعماله على التذكير والصرف ، وقال ابن الملك : هجر بكسر الهاء وفتحها وبفتح الجيم اسم بلد في اليمن ، وقيل : اسم قرية بالمدينة اهـ ، وفي شرح السنة : أجمعوا على أخذ الجزية من المجوس ، وذهب أكثرهم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة ، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب ، وقيل هم من أهل الكتاب ، روي عن علي كرم الله وجهه قال : كان لهم كتاب يدرسونه ، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (أخذ الجزية من مجوس هجَر) الحديث دليل على أن المجوس يؤخذ منهم الجزية . وفرق الحنفية فقالوا : تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب ، وحكى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695" �الطحاوي �عنهم يقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب [ ص: 176 ] إلا الإسلام أو السيف . وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد ، وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام انتهى .أهـ ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (أن النبي ( أخذ الجزية من مجوس هجَر) كون النبي  أخذها من مجوس هجر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من كل كافر، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس، فغيرهم مثلهم؛ لأن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معين أو مخصوص وهو حاصل لكل كافر، وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ منه الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : معنى أحكام أهل الذمة، أي: ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة، وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين، إذا تم عقد الذمة فإنه يترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم والكف عن أذاهم، الأحكام التي تجري على أهل الذمة : تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين وفي العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وتقام عليهم الحدود ،إذا قتلوا أحداً قتلناهم، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه  ، وكذلك في المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضَمَّناهم، وإن أتلف مسلم مالهم ضَمَّناه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواء كان مسلماً أو كافراً،كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهم، ولا أن نقذفهم بالزنا؛ وذلك لأنهم محترمون، فهم من المعصومين، فيجب على الإمام أخذهم بذلك كله، وهم ـ أيضاً ـ إذا اغتابوا أحداً من المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر،وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حِله ،الحدود هي عقوبة مقدرة شرعاً تمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، وإقامة الحدود فرض كفاية، والمطالب بها الإمام، فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد، وإن كانوا لا يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد، فالزنا مثلاً يقام عليهم الحد فيه؛ لأنهم يعتقدون تحريمه، فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام، فإذا كانوا محصنين فالرجم، وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب، وإذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم، لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول: إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشأنهم، مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة والإنجيل،ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن صوريا في الذي زنا بامرأة يهودية وترافع إلى الرسول  وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجم،و إذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأن أهل الكتاب يعتقدون أن الخمر حلال، والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعزِّرهم بما يردعهم، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ) فيه استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ) أي أوصاه في حق نفسه خصوصا بتقوى الله.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) فيه استحباب وصية الإمام أمراءه الرفق بأتباعهم ، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.أهـ.، قال القاري: (وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا) أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه ، وأوصى بخير فيمن معه من المسلمين ، وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه ، والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يشدد على نفسه فيما يأتي ويذر ، وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق بهم ، كما ورد : يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (اغزوا بسم الله ) : أي : مستعينين بذكره.


� ) قال القاري: ) في سبيل الله ) : أي : لأجل مرضاته وإعلاء دينه.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  ) في سبيل الله ) وقد بين النبي ( أن القتال لا يكون في سبيل الله إلا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في الصحيحين عن أبي موسى () قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَّ  (: وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .


� ) قال القاري: (قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) جملة موضحة لاغزوا ، وأعاد قوله : اغزوا ليعقبه بالمذكورات بعده.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا) فيه تحريم الغدر ، وتحريم الغلول، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.أهـ.، قال القاري: (اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا) ) فلا تغلوا ) : بالفاء وفي نسخة بالواو ، وهو بضم الغين المعجمة وتشديد اللام ; أي : لا تخونوا في الغنيمة ( ولا تغدروا ) : بكسر الدال ; أي : لا تنقضوا العهد ، وقيل : لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام.


� ) قال القاري :(وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا)(ولا تمثلوا ) : بضم المثلثة وفي نسخة من باب التفعيل ، ففي تهذيب النووي مثل به يمثل كقتل إذا قطع أطرافه ، وفي القاموس : مثل بفلان مثلة بالضم ، نكل كمثل تمثيلا ، وفي الفائق : إذا سودت وجهه ، أو قطعت أنفه ونحوه . قال صاحب الهداية : والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر ، وقد روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال : ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك خطبة إلا ونهى فيها عن المثلة ، وقد جاء في حديث صحيح مسلم : أنه إنما سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعينهم ; لأنهم سملوا أعين الرعاة . وتحقيق هذا المبحث في شرح ابن الهمام . ( ولا تقتلوا وليدا ) : أي : طفلا صغيرا . قال ابن الهمام : والصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما ، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك ; لأن في قتل الملك كسر شوكتهم .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا)فيه تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا ، وكراهة المثلة ، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال القاري : (وإذا لقيت عدوك من المشركين ) : الخطاب لأمير الجيش ، وهو نظير : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=195&idfrom=7817&idto=7838&bookid=79&startno=3" \l "docu" �ياأيها النبي إذا طلقتم النساء �قال الطيبي : وهو من باب تلوين الخطاب خاطب أولا عاما ، فدخل فيه الأمير دخولا أوليا ، ثم خص الخطاب به ، فدخلوا فيه على سبيل التبعية ، كقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=195&idfrom=7817&idto=7838&bookid=79&startno=3" \l "docu" �ياأيها النبي إذا طلقتم �خص النساء بالنداء .


� ) قال القاري : (فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ) أي : مرتبة.


� ) قال القاري : (أَوْ خِلَالٍ) شك من الراوي ، والخصال والخلال بكسرها جمع الخصلة والخلة بفتحهما في معنى واحد.


� ) قال القاري :  (فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) ) فأيتهن ) : بالرفع والضمير للخصال المدعوة ( مما أجابوك ) : أي : قبلوها منك ، وما : زائدة ( فاقبل منهم ) : جزاء الشرط ( وكف ) : بضم الكاف وفتح الفاء ، ويجوز ضمها وكسرها ; أي : امتنع ( عنهم ) : أي : في الأوليين.


� ) قال القاري : (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) ( ثم ادعهم ) : أي : إذا عرفت ما ذكر من الخصال على وجه الإجمال ، فاعلم حكمها على طريق التفصيل فادعهم ; أي : أولا ( إلى الإسلام ) : قال النووي : هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ، ثم ادعهم . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14961" �القاضي عياض �: الصواب رواية ادعهم بإسقاط ، ثم ، وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد ، وفي سنن أبي داود وغيرهما : لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها . وقال المازري : ثم هنا زائدة وردت لافتتاح الكلام والأخذ فيه . ( فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ) معنى هذا الحديث : أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة.أهـ.، قال القاري : (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ)( ثم ادعهم إلى التحول ) : أي : الانتقال ( من دارهم ) : أي : من بلاد الكفر ( إلى دار المهاجرين ) : أي : إلى دار الإسلام ، وهذا من توابع الخصلة [ ص: 2529 ] الأولى ، بل قيل : إن الهجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح مكة.


� ) قال النووي :(وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ) فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك.أهـ.، قال القاري : (وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ) ( وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ) : أي : التحول ( فلهم ما للمهاجرين : أي : من الثواب واستحقاق مال الفيء ، وذلك الاستحقاق كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج إلى الجهاد في أي وقت أمرهم الإمام ، سواء كان من بإزاء العدو كافيا أو لا ، بخلاف غير المهاجرين ، فإنه لا يجب الخروج عليهم إلى الجهاد إن كان بإزاء العدو من به الكفاية وهذا معنى قوله : ( وعليهم ما على المهاجرين : أي : من الغزو.


� ) قال النووي : (فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ) وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو ، فتجري عليهم أحكام الإسلام ، ولا حق لهم في الغنيمة والفيء، وإنما كان لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفيء ، والفيء للأجناد ، قال : ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ، ولا أهل الصدقات من الفيء ، واحتج بهذا الحديث ، وقال مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين ، وقال أبو عبيد : هذا الحديث منسوخ ، قال : وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5303&idto=5304&bk_no=53&ID=810" \l "docu" �وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض �وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له .أهـ.، وقال القاري : (فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ) ( فإن أبوا أن يتحولوا منها ) : أي : من دارهم ( فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ) : أي : الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر ( يجرى ) : بصيغة المجهول ، وفي نسخة بصيغة المعلوم ; أي : يمضى ( عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ) : أي : من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما والقصاص والدية ونحوهما ( ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.


� ) قال النووي :  (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) هذا مما يستدل به مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760" �والأوزاعي �وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : تؤخذ الجزية من [ ص: 400 ] جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ، ويحتج بمفهوم آية الجزية ، وبحديث : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب ; لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم ، وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة . واختلفوا في قدر الجزية ، فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة ، وأكثرها ما يقع به التراضي ، وقال مالك : هي أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الفضة ، وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وغيره من الكوفيين وأحمد - رضي الله تعالى عنه - : على الغني ثمانية وأربعون درهما ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر.أهـ، وقال القاري : (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) (فإن هم أبوا (أي : فإن امتنعوا عن الإسلام ( فسلهم ) : بالهمز والنقل ; أي : فاطلب منهم ( الجزية ) : وهو إشارة إلى الخصلة الثانية  ،) فإن هم أجابوك ) : أي : قبلوا بذل الجزية ، وكذا هو المراد بالإعطاء المذكور في القرآن بالإجماع ( فاقبل منهم وكف عنهم ) : في الهداية ، قال ابن الهمام علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا .


� )قال القاري : (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ) ( فإن هم أبوا ) : أي : عن قبول الجزية ( فاستعن بالله وقاتلهم ) : إشارة إلى الخصلة الثالثة.


� ) قال القاري : (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ) أي : من الكفار.


� ) قال القاري : (فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ) ( فأرادوك ) ; أي طلبوا منك ( أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ) ; أي : عهدهما وأيمانهما.


� ) قال القاري :  (فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ) أي : بالاجتماع ولا بالانفراد.


� ) قال القاري :  (فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ) ( أن تخفروا ) : من الإخفار ; أي : تنقضوا ( ذممكم وذمم أصحابكم ) : والظاهر أن " أن " بفتح الهمزة كما في نسخ المصابيح ، وأن مع صلتها في تأويل المصدر بدل من ضمير المخاطب وخبر إن قوله : ( أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ) : وقد وقع في نسخة " إن " بكسر الهمزة على الشرط وهو مشكل ، كذا في الخلاصة ، ولعل وجه الإشكال أنه حينئذ أهون بتقدير هو جزاء الشرط والفاء لازمه ، ويمكن دفعه بأن يحمل على الشذوذ كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها،[ ص: 2530 ] ثم المعنى أنهم لو نقضوا عهد الله ورسوله لم تدر ما تصنع بهم ، حتى يؤذن لكم بوحي ونحوه فيهم ، وقد يتعذر ذلك عليك لسبب غيبتك وبعدك من مهبط الوحي ، بخلاف ما إذا نقضوا عهدك ، فإنك إذا نزلت عليهم فعلت بهم من قتلهم ، أو ضرب الجزية ، أو استرقاقهم ، أو المن ، أو الفداء بحسب ما ترى من المصلحة في حقهم ..أهـ،قال النووي : (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ) قال العلماء : الذمة هنا : العهد ، و ( تخفروا ) : بضم التاء ، يقال : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده ، وخفرته : أمنته وحميته ، قالوا : وهذا نهي تنزيه أي : لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها ، وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش .


� ) قال النووي :  (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط ، وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر ، وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد [ ص: 401 ] مصيب بأن المراد أنك لا تأمن من أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت ، وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا) أي وكانا محصنين.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ) قَالَ الْبَاجِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِمَ بِالْوَحْيِ أَنَّ حُكْم الرَّجْم فِيهَا ثَابِت عَلَى مَا شُرِعَ لَمْ يَلْحَقهُ تَبَدُّل , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِمَ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ عَبْد اللَّه بْن سَلَام وَغَيْره مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْه حَصَلَ لَهُ بِهِ الْعِلْم بِصِحَّةِ نَقْلهمْ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنَّمَا سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِيَعْلَم مَا عِنْدهمْ فِيهِ ثُمَّ يَتَعَلَّم صِحَّة ذَلِكَ مِنْ قِبَل اللَّه تَعَالَى . ‏أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ) قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله صلى الله عليه و سلم قد أوحى إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه.أهـ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ) أي شيء تجدونه مذكورا في التوراة في شأن الرجم؟


� ) قال ابن حجر: (فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ) (نَفْضَحهُمْ ) ‏‏بِفَتْحِ أَوَّله وَثَالِثه مِنْ الْفَضِيحَة .أهـ.،  ‏وقال القاري : (نفضحهم ) بفتح الضاد أي نعزرهم.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ويجلدون ) بصيغة المجهول أي يضربون على جلودهم ، قال الطيبي : أي لا نجد في التوراة حكم الرجم بل نجد أن نفضحهم ، ويجلدون ، وإنما أتى أحد الفعلين مجهولا ، والآخر معروفا ليشعر بأن الفضيحة موكولة إليهم وإلى اجتهادهم إن شاءوا سخموا وجه الزاني بالفحم ، أو عزروه ، والجلد لم يكن كذلك.


� ) قال القاري :(فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ) وهو من علماء اليهود ، وكان قد أسلم.


� ) قال القاري :) كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة ) بصيغة الأمر وفي نسخة بفتحتين على الماضي ، ويؤيد الأول ما في رواية مسلم ، قال صلى الله عليه وسلم : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين .


� ) قال القاري : (فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ) وفي رواية والذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا.


� ) قال القاري :  (فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ) ) فإذا فيها) أي في التوراة آية الرجم.


� ) قال القاري : (فَقَالُوا صَدَقَ) أي ابن سلام.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَرُجِمَا) في هذا دليل لوجوب حد الزنى على الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح وقيل لا يخاطبون بها وقيل أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا وقال مالك لا يصح إحصان الكافر قال وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة وهذا تأويل باطل لأنهما كانا من أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا قوله صلى الله عليه و سلم.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (كَانَ غُلَام يَهُودِيّ يَخْدُم )‏لَمْ أَقِف فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق الْمَوْصُولَة عَلَى تَسْمِيَته , إِلَّا أَنَّ اِبْن بَشْكُوَال ذَكَرَ أَنَّ صَاحِب " الْعُتْبِيَّة " حَكَى عَنْ زِيَاد شَيْطُون أَنَّ اِسْم هَذَا الْغُلَام عَبْد الْقُدُّوس , قَالَ : وَهُوَ غَرِيب مَا وَجَدْته عِنْد غَيْره . أهت.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ غُلَام يَهُودِيّ يَخْدُم )‏ (غلام ) أي : ولد . ( يهودي ) : قيل : اسمه عبد القدوس .


� ) قال القاري: (فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ( يَعُودُهُ) فيه دلالة على جواز عيادة الذمي . في الخزانة : لا بأس بعيادة اليهودي ، واختلفوا في عيادة المجوسي ، واختلفوا في عيادة الفاسق ، والأصح أنه لا بأس به .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ( يَعُودُهُ) والحديث دليلٌ أوفى على أنه يجوز للمسلم أن يعود الكافر بغرض الدعوة إن رُجِي إسلامه وإلا فلا ، قاله في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فقعد عند رأسه ) : وهو من مستحبات العيادة .


� ) قال القاري: (فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ) (فنظر ) أي : الولد . إلى أبيه.


� ) قال ابن حجر :(فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ) ( وَهُوَ عِنْده ) ‏‏فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ " عِنْد رَأْسه " أَخْرَجَهُ عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ , وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ أَبِي خَلِيفَة عَنْ سُلَيْمَان . ‏


� ) قال ابن حجر : (فَأَسْلَمَ) فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ سُلَيْمَان الْمَذْكُور فَقَالَ " أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه " .


� ) قال ابن حجر : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ) فِي قَوْله " أَنْقَذَهُ بِي مِنْ النَّار " دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ صَحَّ إِسْلَامه , وَعَلَى أَنَّ الصَّبِيّ إِذَا عَقَلَ الْكُفْر وَمَاتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُعَذَّب .، وَفِي الْحَدِيث جَوَاز اِسْتِخْدَام الْمُشْرِك , وَعِيَادَته إِذَا مَرِضَ , وَفِيهِ حُسْن الْعَهْد , وَاسْتِخْدَام الصَّغِير , وَعَرْض الْإِسْلَام عَلَى الصَّبِيّ وَلَوْلَا صِحَّته مِنْهُ مَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ .أهـ.، قال القاري: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ) (الحمد لله الذي أنقذه ) أي : خلصه ونجاه . ( من النار ) أي : لو مات كافرا.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ } هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من { الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. ولا يحرمون ما حرم الله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات،


� ) قال السعدي: { وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ } أي: لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين، فإنه دين غير الحق، لأنه إما بين دين مبدل، وهو الذي لم يشرعه اللّه أصلا وإما دين منسوخ قد شرعه اللّه، ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز، فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس، بسبب أنهم أهل كتاب.


� ) قال السعدي: { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم، وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم، بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كلٌّ على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره، من أمراء المؤمنين. أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:{ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ } الجزية : هي التي توضع على كل فرد من أهل الذمة أو ومن الكفار عِوضاً عن إقامتهم في أرضنا وعن حمايتنا .


� ) قال السعدي:{ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } { عَنْ يَدٍ } أي: حتى يبذلوها (1) في حال ذلهم، وعدم اقتدارهم، ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم، { وَهُمْ صَاغِرُونَ }فإذا كانوا بهذه الحال، وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية، وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم، وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم، ويوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم،وإلا بأن لم يفوا، ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا،واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن اللّه لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين، المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس،وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين، والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع، لا مفهوما له،يدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كِتَابِيٍّ وغيره.أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال السعدي في تفسيره كانت هذه السورة الكريمة تسمى "الفاضحة" لأنها بينت أسرار المنافقين، وهتكت أستارهم، فما زال اللّه يقول: ومنهم ومنهم، ويذكر أوصافهم، { يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنزلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ } أي تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين.


� ) قال السعدي :{ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ } { قُلِ اسْتَهْزِئُوا } أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية { إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ } وقد وفَّى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم.


� ) قال السعدي :{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ } عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء -يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه- أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء" ونحو ذلك، ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون { إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ } أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب.


� ) قال السعدي : {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } قال اللّه تعالى -مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك- { قُلْ } لهم { أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } فإن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم اللّه وتعظيم [ ص 343 ] دينه ورسله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة، ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله { أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }


� ) قال السعدي : { نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ } { إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ } لتوبتهم واستغفارهم وندمهم { نُعَذِّبْ طَائِفَةً } منكم { بِأَنَّهُمْ } بسبب أنهم { كَانُوا مُجْرِمِينَ } مقيمين على كفرهم ونفاقهم ،وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن اللّه تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة ،وأن من استهزأ بشيء من كتاب اللّه أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فإنه كافر باللّه العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4361خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 601خلاصة حكم المحدث: حسن رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 7/379خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج[كما ذكر في المقدمة 1/15]، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13404&ajax=1" �الدراري المضية� - الصفحة أو الرقم: 406خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده ثقات  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 363خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4361خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 336/3خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 5/91خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم.


� ) قال صاحب عون المعبود : (كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ( وَتَقَعُ فِيهِ) ) أُمّ وَلَد ) ‏: أَيْ غَيْر مُسْلِمَة وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَجْتَرِئ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْر الشَّنِيع ‏، ‏( وَتَقَع فِيهِ ) ‏‏: يُقَال وَقَعَ فِيهِ إِذَا عَابَهُ وَذَمّه ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ) ) وَيَزْجُرهَا ) ‏‏: أَيْ يَمْنَعهَا ‏، ‏( فَلَا تَنْزَجِر ) ‏‏: أَيْ فَلَا تَمْتَنِع ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا) ) الْمِغْوَل ) ‏: بِكَسْرِ مِيم وَسُكُون غَيْن مُعْجَمَة وَفَتْح وَاو مِثْل سَيْف قَصِير يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل تَحْت ثِيَابه فَيُغَطِّيه , وَقِيلَ حَدِيدَة دَقِيقَة لَهَا حَدّ مَاضٍ , وَقِيلَ هُوَ سَوْط فِي جَوْفه سَيْف دَقِيق يَشُدّهُ الْفَاتِك عَلَى وَسَطه لِيَغْتَالَ بِهِ النَّاس ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا) ( وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا ) ‏‏: أَيْ تَحَامَلَ عَلَيْهَا ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ) : لَعَلَّهُ كَانَ وَلَدًا لَهَا وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ) ( فَلَطَّخَتْ ) ‏‏: أَيْ لَوَّثَتْ ‏�‏( مَا هُنَاكَ ) ‏‏: مِنْ الْفِرَاش ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ () ) ذَلِكَ ) ‏�‏: أَيْ الْقَتْل ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ) ( فَقَالَ أَنْشُد اللَّه رَجُلًا ) ‏‏: أَيْ أَسْأَلهُ بِاَللَّهِ وَأُقْسِم عَلَيْهِ ‏،‏( فَعَلَ مَا فَعَلَ ) ‏‏: صِفَة لِرَجُلٍ وَمَا مَوْصُولَة ‏،‏( لِي عَلَيْهِ حَقّ ) ‏‏: صِفَة ثَانِيَة لِرَجُلٍ أَيْ مُسْلِمًا يَجِب عَلَيْهِ طَاعَتِي وَإِجَابَة دَعْوَتِي ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ () (يَتَزَلْزَل ) ‏�‏: أَيْ يَتَحَرَّك ‏،‏( بَيْن يَدَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏‏: أَيْ قُدَّامه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ) ( مِثْل اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ) ‏�‏: أَيْ فِي الْحُسْن وَالْبَهَاء وَصَفَاء اللَّوْن ‏.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة (وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً) : أي كانت تحسن صحبتي وترفق بي ، والحديث دليلٌ أوفى على أن الرجل لم يقتلها غضباً لنفسه ولا شكايةً منها وإنما قتلها غضباً لرسول الله على الرغم من أنها كانت رفيقةً به .


� ) قال صاحب عون المعبود :  (أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) : لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِالْوَحْيِ صِدْق قَوْله , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الذِّمِّيّ إِذَا لَمْ يَكُفّ لِسَانه عَنْ اللَّه وَرَسُوله فَلَا ذِمَّة لَهُ فَيَحِلّ قَتْله , قَالَهُ السِّنْدِيُّ . ‏أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) (هَدَرٌ) أي لا دية له ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول : شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا، هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل.أهـ. عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





� ) قال ابن حجر في الفتح : ( من لكعب بن الأشرف ) ؟ أي من الذي ينتدب إلى قتله، وكعب بن الأشرف ) أي اليهودي) ، قال ابن إسحاق وغيره : كان عربيا من بني نبهان وهم بطن من طيء ، وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم ، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا ، وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة ، وهجا المسلمين بعد وقعة بدر ، وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب . فهجاه حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته ، فرجع كعب إلى المدينة وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم . وروى أبو داود � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948" �والترمذي �من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه " أن كعب بن الأشرف كان شاعرا ، وكان يهجو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحرض عليه كفار قريش ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وأهلها أخلاط . فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استصلاحهم ، وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى ، فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر . فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه " وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة .


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) لأنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويحرض قريشا.


� ) قال ابن حجر :) فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول الله أتحب أن أقتله ( ؟ في مرسل عكرمة " فقال محمد بن مسلمة : هو خالي " .


� ) قال ابن حجر : (فأذن لي أن أقول شيئا ، قال : قل ) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئا يحتال به ، ومن ثم بوب عليه المصنف " الكذب في الحرب " وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه ، ولفظه " فقال له : كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، حاربتنا العرب ، ورمتنا عن قوس واحدة " وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال : انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : معناه : ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض ، ففيه دليل على جواز التعريض ، وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك ، فهذا جائز في الحرب وغيرها ، ما لم يمنع به حقا شرعيا .أهـ.، قال صاحب عون المعبود :  (فأذن لي أن أقول شيئا) أي قولا غير مطابق للواقع يسر كعبا لنتوصل به إلى التمكن من قتله وإنه استأذن أن يفتعل شيئا يحتال به.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) أي أتى محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف.


� ) قال ابن حجر : ( إن هذا الرجل) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - .


� ) قال ابن حجر : ) قد سألنا صدقة ) في رواية الواقدي " سألنا الصدقة ، ونحن لا نجد ما نأكل " وفي مرسل عكرمة " فقالوا : يا أبا سعيد ، إن نبينا أراد منا الصدقة ، وليس لنا مال نصدقه " .


� ) قال ابن حجر : ) وإنه قد عنانا ) بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب .أهـ.، وقال النووي : ) وقد عنانا ( هذا من التعريض الجائز بل المستحب ; لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة الله تعالى ، فهو محبوب لنا ، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب .


� ) قال النووي : (وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ) أي : تضجرون منه أكثر من هذا الضجر .أهـ.، قال صاحب عون المعبود : (وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ) أي ليزيدن ملالتكم وضجركم عنه.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ) أي نتركه إلى أي شيء يصير أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أي يغلب الناس أو يغلبه الناس ، كذا في فتح الودود.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ)(أن تسلفنا(السلف والسلم والقرض ) وسقا (الوسق بفتح [ ص: 360 ] الواو وكسرها ستون صاعا والصاع أربعة أمداد.


� ) قال ابن حجر : (ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ)( ارهنوني ) أي ادفعوا لي شيئا يكون رهنا على التمر الذي تريدونه .


� ) قال ابن حجر : (كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ) لعلهم قالوا له ذلك تهكما ، وإن كان هو في نفسه كان جميلا . زاد ابن سعد من مرسل عكرمة " ولا نأمنك ، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك " وفي المرسل الآخر الذي أشرت إليه " وأنت رجل حسان تعجب النساء " وحسان بضم الحاء وتشديد السين المهملتين .


� ) قال النووي: (كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ) ( يسب ) بضم الياء وفتح السين المهملة من السب ، وحكى القاضي عن رواية بعض الرواة كتاب مسلم ( يشب ) بفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب ، والصواب الأول و ( الوسق ) بفتح الواو وكسرها ، وأصله : الحمل .


� ) قال النووي:  (نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ) هي بالهمزة ، وفسرها في الكتاب بأنها السلاح وهو كما قال . 


� ) قال ابن حجر : (فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ) يعني كان أبو نائلة أخا كعب ، وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية فكان يركن إليه . وقد ذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة أيضا كان أخاه .


� ) قال ابن حجر : (قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ) في رواية الكلبي " فتعلقت به امرأته وقالت : مكانك ، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت " وبين � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14171" �الحميدي �في روايته عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في هذه القصة هو العبسي وأنه حدثه بذلك عن عكرمة مرسلا ، وعند ابن إسحاق " فهتف به [ ص: 394 ] أبو نائلة - وكان حديث عهد بعرس - فوثب في ملحفته ، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت له : أنت امرؤ محارب ، لا تنزل في هذه الساعة . فقال : إنه أبو نائلة ، لو وجدني نائما ما أيقظني . فقالت : والله إني لأعرف من صوته الشر " وفي مرسل عكرمة " أخذت بثوبه فقالت : أذكرك الله أن لا تنزل إليهم ، فوالله إني لأسمع صوتا يقطر منه الدم " .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ) يقصد بكلامه أنه ينبغي على الإنسان الكريم النفس ألا يكون جبان أو خوار بل ينبغي أن يكون مقداما حتى لودعي إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ، وصدق وهو كذوب قاتله الله ، فاليهود أجبنُ الناس.


� ) قال ابن حجر : ) فإني قائل بشعره فأشمه ) وهو من إطلاق القول على الفعل .


� ) (ثُمَّ أُشِمُّكُمْ) أي أمكنكم من الشم.


� ) قال ابن حجر : (عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ) وعند الأصيلي وأجمل بالجيم بدل الكاف وهي أشبه ، وفي مرسل عكرمة " فقال : هذا عطر أم فلان " يعني امرأته . وفي رواية الواقدي " وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد في صدغيه " وفي رواية أخرى " وعندي أعطر سيد العرب " وكأن " سيد " تصحيف من : نساء ، فإن كانت محفوظة فالمعنى أعطر نساء سيد العرب على الحذف .


� ) قال ابن حجر : (دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ ( فَأَخْبَرُوهُ) في رواية عروة " وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس ، وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف ، فلما افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه ، ثم أقبلوا سراعا حتى دخلوا المدينة " وفي رواية الواقدي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه " . وفي مرسل عكرمة " فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت " وفي رواية ابن الكلبي " فضربوه حتى برد ، وصاح عند أول ضربة ، واجتمعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففاتوهم " وفي رواية ابن سعد " أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه : اقتلوا عدو الله ، فضربوه بأسيافهم ، فالتفت عليه فلم تغن شيئا . قال محمد : فذكرت معولا كان في [ ص: 395 ] سيفي فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته ، فصاح وصاحت امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين.أهـ.، قال صاحب عون المعبود : (دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ ( فَأَخْبَرُوهُ) (دونكم (أي قال محمد بن مسلمة لأصحابه خذوه .أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، عون المعبود.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : النكاح في اللغة يطلق على أمرين:الأول: العقد،الثاني: الجماع.، والأصل فيه الأول، وأنه للعقد، فقول الله تعالى: {{وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}} [النساء: 22] يعني لا تعقدوا عليهن، وأما قوله تعالى: {{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}} [البقرة: 230] ، فهنا قال بعض العلماء: المراد بالنكاح الجماع، وأن الذي حرَّفه عن المعنى الأول هو السُّنَّة، وقال آخرون: وأن الذي حرَّفه عن المعنى الأول هو قوله: {{زَوْجًا}} لأن الزوج لا يكون زوجاً إلا بعقد، وحينئذٍ يتعين أن يكون المراد بالنكاح في قوله: {{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}} الوطء، ومعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح، ولا تكون زوجية سابقة على النكاح إلا إذا كان النكاح هو الوطء،فإذا قيل: نكح بنت فلان، فالمراد عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته، فالمراد جامعها،فهو إذاً مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه، إن أضيف إلى أجنبية فهو العقد، وإن أضيف إلى مباحة فهو الجماع،أما في الشرع فهو : أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها، وحصول الولد، وغير ذلك من مصالح النكاح ،.قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : وقوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى } أي: إذا كان  تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه، (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري )  أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .


� ) وقوله: { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ }أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، [وإن شاء ثلاثا] وإن شاء أربعا، قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة ) أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .


� ) وقوله: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } [النساء: 129]فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم  بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) يقول تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّيَّةً) وكما أرسلناك ، يا محمد ، رسولا بشريا كذلك [ قد ] بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ، ويولد لهم ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية ، وقد قال [ الله ] تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم )  � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=884&idto=884&bk_no=49&ID=899" \l "docu" �قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي �(  [الكهف : 110 ] (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين)  قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ( قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : وقوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى } أي: إذا كان  تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه، (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري )  أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .


� ) وقوله: { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ }أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، [وإن شاء ثلاثا] وإن شاء أربعا، قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة ) أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .


� ) وقوله: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } [النساء: 129]فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم  بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/226خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/79خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/1191خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده ثقات  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 7/266خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/457خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 9/441خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/182خلاصة حكم المحدث: وروي من وجه آخر موصولاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 12/55خلاصة حكم المحدث: من صحيح حديث معمر ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1" �أحكام القرآن� - الصفحة أو الرقم: 1/409خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/644خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/276خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/159خلاصة حكم المحدث: رجاله على شرط الشيخين، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم 6/278خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1128خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3111خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1602خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1883خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) ‏ قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : ( أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) ‏قَالَ الْمُظْهِرُ فِيهِ إِنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ , حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ , وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , وَإِنَّهُ إِذَا قَالَ اِخْتَرْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ . قَالَ مُحَمَّدُ فِي مُوَطَّئِهِ : بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ , وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ : الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَا بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ . وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ . وَفِي الْهِدَايَةِ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ : اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) وقوله: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } [النساء: 129]فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم  بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} في عائشة, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها  .أهـ . ، قلت : وحب النبي لعائشة رضي الله عنها معلوم شرعا ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أَنَّ النَّبِيَّ ( بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنْ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.، أما حديث « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» فهو ضعيف ، ويستغنى بالصحيح عن الضعيف . 


� ) قال ابنُ كثيرٍ: وقوله: {فلا تميلوا كل الميل} أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية .


� ) قال ابنُ كثيرٍ: {فتذروها كالمعلقة} أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان: معناها لا ذات زوج ولا مطلقة. (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في  السنن الأربعة ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ(�) . . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله} هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام   ، (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث ابن مسعود ( الثابت في الصحيحين ) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ(�) مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ(�) فَلْيَتَزَوَّجْ(�) فَإِنَّهُ(�) أَغَضُّ لِلْبَصَرِ(�) وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ(�) فَإِنَّهُ(�) لَهُ وِجَاءٌ(�) .. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا.


� ) قال ابن كثير: { ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".أهـ،قال السعدي في تفسيره : أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك (2) حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر والباطن،فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمَن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال القرطبي في تفسيره : (وَمِنْ آيَاتِهِ) أي من علامات ربوبيته ووحدانيته .أهـ


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً} أي خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجاً.


� ) {لتسكنوا إليها} كما قال تعالى: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها} يعني بذلك حواء, خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر, ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان, لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج, بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس, ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم.


� ) (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً) وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة, ورحمة وهي الرأفة, فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك {إن في ذلك لاَيات لقوم يتفكرون}. أهـ ،قلت : والرحمة : الشفقة فقد يكون المؤمن لا يطيق زوجته بغضا وتنتفي المحبة بينهما وتبقى الشفقة لما له منها من أولاد يقدر مصالحهم ويقدمها على مصلحته الشخصية، فما أعظم كتاب الله وأحكمه.  أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير القرطبي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) قَوْله ( يَا مَعْشَر الشَّبَاب ) الْمَعْشَر جَمَاعَة يَشْمَلهُمْ وَصْف مَا , وَالشَّبَاب جَمْعُ شَابّ ، وَأَصْله الْحَرَكَة وَالنَّشَاط , وَهُوَ اِسْم لِمَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يُكْمِل ثَلَاثِينَ , هَكَذَا أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّة . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " يُقَال لَهُ حَدَث إِلَى سِتَّة عَشَر سَنَة , ثُمَّ شَابّ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْل , وَكَذَا ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الشَّبَاب أَنَّهُ مِنْ لَدُنْ الْبُلُوغ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ , وَقَالَ اِبْن شَاس الْمَالِكِيّ فِي " الْجَوَاهِر " إِلَى أَرْبَعِينَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ الْمُخْتَار أَنَّ الشَّابّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِز الثَّلَاثِينَ , ثُمَّ هُوَ كَهْل إِلَى أَنْ يُجَاوِز الْأَرْبَعِينَ , ثُمَّ هُوَ شَيْخ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏خَصَّ الشَّبَاب بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِب وُجُود قُوَّة الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاح بِخِلَافِ الشُّيُوخ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وُجِدَ السَّبَب فِي الْكُهُول وَالشُّيُوخ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد : أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه - وَهِيَ مُؤَن النِّكَاح - فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء , وَعَلَى هَذَا الْقَوْل وَقَعَ الْخِطَاب مَعَ الشَّبَاب الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّة شَهْوَة النِّسَاء وَلَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا . ‏ �‏وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَن النِّكَاح , سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا , وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ لِدَفْعِ شَهْوَته . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا عَلَى مَا قَالُوهُ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ " قَالُوا : وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يُحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة , فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن ،وَانْفَصَلَ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ الْمَذْكُور اِنْتَهَى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فليتزوج) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة.أهـ ، والصحيح أن الزواج تدور فيه الأحكام التكليفية الخمسة ، ولا يجب إل في حق من يخاف على نفسه الزنا والعياذ بالله .


� ) قال القاري :(فَإِنَّهُ) أي : التزوج .


� ) قال ابن حجر :قَوْله " أَغَضّ " أَيْ أَشَدّ غَضًّا " وَأَحْصَن " أَيْ أَشَدّ إِحْصَانًا لَهُ وَمَنْعًا مِنْ الْوُقُوع فِي الْفَاحِشَة . وَمَا أَلْطَف مَا وَقَعَ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ ذَكَرَ عَقِب حَدِيث اِبْن مَسْعُود هَذَا بِيَسِيرِ حَدِيث جَابِر رَفَعَهُ " إِذَا أَحَدكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ إِلَى اِمْرَأَته فَلْيُوَاقِعْهَا ; فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه " فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى الْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْبَاب، وقال القاري : (أغض للبصر) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ، (واحصن) أي : أحفظ  (للفرج) أي : عن الوقوع في الحرام والعياذ بالله . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهناك ارتباط وثيق بين غض البصر وحفظ الفرج وتأمل في قوله تعالى (قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [سورة: النور - الآية: 30] 


� ) قال ابن حجر :َوْله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏قَوْله ( بِالصَّوْمِ ) عَدَلَ عَنْ قَوْله فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ وَقِلَّة مَا يُثِير الشَّهْوَة وَيَسْتَدْعِي طُغْيَان الْمَاء مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِلَى ذِكْرِ الصَّوْم إِذْ مَا جَاءَ لِتَحْصِيلِ عِبَادَة هِيَ بِرَأْسِهَا مَطْلُوبَة ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوب مِنْ الصَّوْم فِي الْأَصْل كَسْرُ الشَّهْوَة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَإِنَّهُ ) ‏أَيْ الصَّوْم . ‏


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( لَهُ وِجَاء) الْوِجَاء رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِخْصَاء سَلّهمَا ، وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا إِرْشَاد الْعَاجِز عَنْ مُؤَن النِّكَاح إِلَى الصَّوْم , لِأَنَّ شَهْوَة النِّكَاح تَابِعَة لِشَهْوَةِ الْأَكْل تَقْوَى بِقُوَّتِهِ وَتَضْعُف بِضَعْفِهِ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَاز الْمُعَالَجَة لِقَطْعِ شَهْوَة النِّكَاح بِالْأَدْوِيَةِ , وَحَكَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي " شَرْح السُّنَّة " , وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى دَوَاء يُسَكِّن الشَّهْوَة دُون مَا يَقْطَعهَا أَصَالَة لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِر بَعْد فَيَنْدَم لِفَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقّه .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وجاء) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاءأهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: وقد علمنا النبي ( أن نستعيذ من شر المني وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن شَكَل ابن حُمَيد () قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي(�) وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي(�) وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي(�) وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي(�) وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي(�) يَعْنِي فَرْجَهُ . ، وهناك ارتباط وثيق بين شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ(�) الهَوى(�) . . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ) أي : نجاهد الكفار ونقاتلهم .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله ( أَلَا نَسْتَخْصِي ) ‏أَيْ أَلَا نَسْتَدْعِي مَنْ يَفْعَل لَنَا الْخِصَاء أَوْ نُعَالِج ذَلِكَ أَنْفُسنَا . ، ( والخصاء ) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهماأهـ ، وقال القاري : أي : حتى نتخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان.


� ) قال ابن حجر : وَقَوْله ( فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ) ‏هُوَ نَهْي تَحْرِيم بِلَا خِلَاف فِي بَنِي آدَم , لِمَا تَقَدَّمَ . وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ الْمَفَاسِد تَعْذِيب النَّفْس وَالتَّشْوِيه مَعَ إِدْخَال الضَّرَر الَّذِي قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَلَاك . وَفِيهِ إِبْطَال مَعْنَى الرُّجُولِيَّة وَتَغْيِير خَلْقِ اللَّه وَكُفْر النِّعْمَة , لِأَنَّ خَلْقَ الشَّخْص رَجُلًا مِنْ النِّعَم الْعَظِيمَة فَإِذَا أَزَالَ ذَلِكَ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَرْأَةِ وَاخْتَارَ النَّقْص عَلَى الْكَمَال . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْخِصَاء فِي غَيْر بَنِي آدَم مَمْنُوع فِي الْحَيَوَان إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ حَاصِلَة فِي ذَلِكَ كَتَطْيِيبِ اللَّحْم أَوْ قَطْع ضَرَر عَنْهُ . وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَحْرُم خِصَاء الْحَيَوَان غَيْر الْمَأْكُول مُطْلَقًا , وَأَمَّا الْمَأْكُول فَيَجُوز فِي صَغِيره دُون كَبِيره . وَمَا أَظُنّهُ يَدْفَع مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ مِنْ إِبَاحَة ذَلِكَ فِي الْحَيَوَان الْكَبِير عِنْد إِزَالَة الضَّرَر . ‏


� ) قال ابن حجر : ‏قَوْله ( أَنْ نَنْكِح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ ) ‏ ‏أَيْ إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة أهـ . ‏، قلت : ثم حرم نكاح المتعة بعد ذلك  يوم خيبر ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث عليّ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) أنَّ النَّبِيَّ (  نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . 


� ) قال السعدي في تفسيره : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم، واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها، أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب، وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من الاعتداء.


� ) قال السعدي :{ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك. أهـ . فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . وأما المأمور به في قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9276&idto=9279&bk_no=52&ID=2816" \l "docu" �وتبتل إليه تبتيلا �فقد فسره مجاهد فقال : أخلص له إخلاصا ، وهو تفسير معنى ، وإلا فأصل التبتل الانقطاع ، والمعنى انقطع إليه انقطاعا . لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك ، ومنه " صدقة بتلة " أي منقطعة عن الملك ، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ( عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ)أي : الانقطاع عن النساء ، وكان ذلك من شريعة النصارى ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه أمته ; ليكثر النسل ويدوم الجهاد .أهـ ، قلت : وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث معقل بن يسار الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ .


� ) قال القاري :(وَلَوْ أَذِنَ لَهُ ) أي : لعثمان في ذلك .


� ) قال ابن حجر(لَاخْتَصَيْنَا):  (الخصاء ) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، لاختصينا " لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع عن النساء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به ، فلهذا أنزل في حقه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9276&idto=9279&bk_no=52&ID=2816" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . �أهـ . وقال القاري : (لَاخْتَصَيْنَا):  أي : لجعل كل منا نفسه خصيا كيلا يحتاج إلى النساء . قال الطيبي : " كان من حق الظاهر أن يقال : لو أذن لتبتلنا ، فعدل إلى قوله : اختصينا إرادة للمبالغة أي : لو أذن لبالغنا في التبتل حتى بالاختصاء ، ولم يرد به حقيقة لأنه غير جائز . قال النووي - رحمه الله - : " كان ذلك ظنا منهم جواز الاختصاء ، ولم يكن هذا الظن موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا أو كبيرا ، وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل ، وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قِيلَ الْمَعْنَى خَيْر أُمَّة مُحَمَّد مَنْ كَانَ أَكْثَر نِسَاء مِنْ غَيْره مِمَّنْ يَتَسَاوَى مَعَهُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْفَضَائِل . وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ مُرَاد اِبْن عَبَّاس بِالْخَيْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَبِالْأُمَّةِ أَخِصّاء أَصْحَابه ; وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ تَرْكَ التَّزْوِيج مَرْجُوح , إِذْ لَوْ كَانَ رَاجِحًا مَا آثَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْره , وَكَانَ مَعَ كَوْنه أَخْشَى النَّاس لِلَّهِ وَأَعْلَمهمْ بِهِ يُكْثِر التَّزْوِيج لِمَصْلَحَةِ تَبْلِيغ الْأَحْكَام الَّتِي لَا يَطَّلِع عَلَيْهَا الرِّجَال , وَلِإِظْهَارِ الْمُعْجِزَة الْبَالِغَة فِي خَرْقِ الْعَادَة لِكَوْنِهِ كَانَ لَا يَجِد مَا يَشْبَع بِهِ مِنْ الْقُوت غَالِبًا , وَإِنْ وَجَدَ كَانَ يُؤْثِر بِأَكْثَرِهِ , وَيَصُوم كَثِيرًا وَيُوَاصِل , وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة , وَلَا يُطَاق ذَلِكَ إِلَّا مَعَ قُوَّة الْبَدَن , وَقُوَّة الْبَدَن. أهـ .فتح الباري .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( جَاءَ ثَلَاثَة رَهْط ) الرَّهْط مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة , وَالنَّفَر مِنْ ثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة , وَكُلّ مِنْهُمَا اِسْم جَمْع لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه .‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا) تفاعل من القلة أي استقلوها ، وجدوها أو عدوها قليلة لما في نفوسهم أنها أكثر مما أخبروا به بكثير.


� ) قال القاري: ( فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ () أي بيننا وبينه بون بعيد فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة وهو معصوم مأمون الخاتمة ، أو لأن له معاملة باطنية مع الله تعالى ساعة منها أفضل من طاعة سنة ظاهرية من غيره كما ورد : تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو ستين سنة له ، لا سيما في العلوم والمعارف ، وقيل : فإنا مذنبون ومحتاجون إلى المغفرة.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ) ‏ . وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَم بِحُصُولِ ذَلِكَ لَهُ يُحْتَاج إِلَى الْمُبَالَغَة فِي الْعِبَادَة عَسَى أَنْ يَحْصُل , بِخِلَافِ مَنْ حَصَلَ لَهُ , لَكِنْ قَدْ بَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ , فَأَشَارَ إِلَى هَذَا بِأَنَّهُ أَشَدّهمْ خَشْيَة وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَقَامِ الْعُبُودِيَّة فِي جَانِب الرُّبُوبِيَّة , وَأَشَارَ فِي حَدِيث عَائِشَة وَالْمُغِيرَة - كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاة اللَّيْل - إِلَى مَعْنًى آخَر بِقَوْلِهِ " أَفَلَا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا " . ‏أهـ ، قلت : فالحاصل أنهم فهموا أنه طالما أن النبي ( غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه لا يحتاج إلى المبالغة في العبادة بخلاف من لم يحصل له الغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، فبين النبي (  أنه أخشاهم لله ، وبين في حديث آخر أن غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر مستلزم لشكر الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين ) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(�) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) . 


� ) قال القاري: (أُصَلِّي اللَّيْلَ) أي : أحييه بالصلاة ، والظاهر أنه وما قبله عزم على ما ذكر ، ويحتمل الإخبار عن ذلك ، وقوله (أبدا) أي : طول الليل أو دائما غير مختص بليل دون ليل.


� ) قال القاري: (أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ) أي : بالنهار يعني غير الأيام الخمسة المنهية.


� ) قال القاري: (أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ) أي أجتنبهن .


� ) قال القاري: (فَلَا أَتَزَوَّجُ) أي : منهن أحدا .


� ) قال القاري: (أَبَدًا) فإنهن والاشتغال بهن يمنع الشخص عن العبادة ويوقعه في طلب الدنيا والحرص على تحصيلها في العادة ، وهو خلاف سلوك أهل الإرادة من السادة .


� ) قال القاري:  فقال : (أنتم ) ، أي : أأنتم فحذفت همزة الاستفهام التي للإنكار من قبل أنتم الذي هو الفاعل المعنوي المزال عن مقره على حد (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=300" \l "docu" �أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله �)مبالغة في الإنكار عليهم ( الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! ) كناية عما تقدم.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( أَمَا وَاللَّه ) ‏بِتَخْفِيفِ الْمِيم حَرْف تَنْبِيه بِخِلَافِ قَوْله فِي أَوَّل الْخَبَر أَمَّا أَنَا فَإِنَّهَا بِتَشْدِيدِ الْمِيم لِلتَّقْسِيمِ . 


� ) قال القاري : (لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ) قال القاضي ، أي : أنا أعلم به وبما هو أعز لديه وأكرم عنده ، فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في الرياضة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال لما أعرضت عنه .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ) ‏فِيهِ إِشَارَة إِلَى رَدّ مَا بَنَوْا عَلَيْهِ أَمْرَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمَغْفُور لَهُ لَا يَحْتَاج إِلَى مَزِيد فِي الْعِبَادَة بِخِلَافِ غَيْره , فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ مَعَ كَوْنه يُبَالِغ فِي التَّشْدِيد فِي الْعِبَادَة أَخْشَى لِلَّهِ وَأَتْقَى مِنْ الَّذِينَ يُشَدِّدُونَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشَدِّد لَا يَأْمَن مِنْ الْمَلَل بِخِلَافِ الْمُقْتَصِد فَأَنَّهُ أَمْكَنَ لِاسْتِمْرَارِهِ وَخَيْر الْعَمَل مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبه.أهـ ، وقال القاري : ( وأتقاكم له ) : إشارة إلى أن الخشية التي لا تورث التقوى لا عبرة بها .


� ) قال ابن حجر :  ‏قَوْله ( لَكِنِّي ) ‏اِسْتِدْرَاك مِنْ شَيْء مَحْذُوف دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاق أَيْ أَنَا وَأَنْتُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ الْعُبُودِيَّة سَوَاء , لَكِنْ أَنَا أَعْمَل كَذَا . ‏


� ) قال القاري : (وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ) ولا أزهد فيهن وكمال الرجل أن يقوم بحقهن مع القيام بحقوق الله تعالى والتوكل عليه والتفويض إليه ، وهذا كله ليقتدي بي الأمة.


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) ‏الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَة لَا الَّتِي تُقَابِل الْفَرْض , وَالرَّغْبَة عَنْ الشَّيْء الْإِعْرَاض عَنْهُ إِلَى غَيْره , وَالْمُرَاد مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَلَمَّحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيق الرَّهْبَانِيَّة فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَعُوا التَّشْدِيد كَمَا وَصَفَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَقَدْ عَابَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَفُّوهُ بِمَا اِلْتَزَمُوهُ , وَطَرِيقَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنِيفِيَّة السَّمْحَة فَيُفْطِر لِيَتَقَوَّى عَلَى الصَّوْم وَيَنَام لِيَتَقَوَّى عَلَى الْقِيَام وَيَتَزَوَّج لِكَسْرِ الشَّهْوَة وَإِعْفَاف النَّفْس وَتَكْثِير النَّسْل . وَقَوْله فَلَيْسَ مِنِّي إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَة بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل يُعْذَر صَاحِبه فِيهِ فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي " أَيْ عَلَى طَرِيقَتِي وَلَا يَلْزَم أَنْ يَخْرُج عَنْ الْمِلَّة وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا وَتَنَطُّعًا يُفْضِي إِلَى اِعْتِقَاد أَرْجَحِيَّة عَمَله فَمَعْنَى فَلَيْسَ مِنِّي لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي لِأَنَّ اِعْتِقَاد ذَلِكَ نَوْع مِنْ الْكُفْر . وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى فَضْلِ النِّكَاح وَالتَّرْغِيب فِيهِ , وَفِيهِ تَتَبُّع أَحُول الْأَكَابِر لِلتَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِمْ وَأَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَته مِنْ الرِّجَال جَازَ اِسْتِكْشَافه مِنْ النِّسَاء , وَأَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى عَمَل بِرّ وَاحْتَاجَ إِلَى إِظْهَاره حَيْثُ يَأْمَن الرِّيَاء لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَمْنُوعًا . وَفِيهِ تَقْدِيم الْحَمْد وَالثَّنَاء عَلَى اللَّه عِنْد إِلْقَاء مَسَائِل الْعِلْم وَبَيَان الْأَحْكَام لِلْمُكَلَّفِينَ وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ , وَأَنَّ الْمُبَاحَات قَدْ تَنْقَلِب بِالْقَصْدِ إِلَى الْكَرَاهَة وَالِاسْتِحْبَاب. أهـ .فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (ما تركت بعدي فتنة أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ) (أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) في الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن ، ويشهد له قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2826&idfrom=9312&idto=9317&bookid=52&startno=3" \l "docu" �زين للناس حب الشهوات من النساء �فجعلهن من حب الشهوات ، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك ، ويقع في المشاهدة حب الرجل ولدا من امرأته التي هي عنده أكثر من حبه ولده من غيرها ، ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة ، وقد قال بعض الحكماء : النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشد الفساد وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء حديث واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ما تركت بعدي فتنة أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ )  (ما تركت بعدي " ) أي : ما أترك وعبر بالماضي لتحقق الموت(فتنة ) أي : امتحانا وبلية(أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) (أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) لأن الطباع كثيرا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن ، وتسعى للقتال والعداوة بسببهن ، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا وأي فساد آخر من هذا ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة ، وإنما قال : بعدي ، لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعده . أهـ . فتح الباري،مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ) يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما : حسنها للنفوس ، ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة ، فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا ، فكذا الدنيا . والثاني : سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين .أهـ ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (حلوة ) : بضم أوله أي : لذيذة حسنة ( خضرة ) : بفتح فكسر أي : ناعمة طرية . وفي الجامع : تقدم خضرة ، وإنما وصفها بالخضرة لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضرا ، أو لشبهها بالخضراوات في ظهور كمالها وسرعة زوالها ، وفيه بيان أنها غدارة مكارة سحارة تفتن الناس بلونها وطعمها ، وتوضيحه أن الدنيا طيبة مليحة في عيون أربابها وقلوب أصحابها لا يشبعون من جمع المال ، ولا من سعة الجاه ، وكثرة الإقبال وطول الآمال ، وفيه إيذان بشدة انجذاب النفوس إليها ، لأن كلا من هذين الوصفين تميل إليه النفوس الناقصة ، فإن اجتمعا كانت إليها أميل وعليها أقبل .


� ) قال النووي: (مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا) جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم.


� ) قال النووي:  (فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) فينظر هل تعملون بطاعته ، أم بمعصيته وشهواتكم .


� ) قال النووي:   (فَاتَّقُوا الدُّنْيَا)  ومعناه : تجنبوا الافتتان بها وبالنساء ، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن ، وأكثرهن فتنة الزوجات ، لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن . أهـ ، وقال القاري : ( فاتقوا الدنيا ) أي : احذروا زيادتها على قدر الحاجة المعينة للدين النافعة في الأخرى.            


� )قالنووي : (وَاتَّقُوا النِّسَاءَ) أي : مكرهن وغدرهن وحبهن البالغ الباعث على جمع المال المانع من تحصيل العلم والعمل من أسباب الكمال.أهـ.، وقال القاري : (وَاتَّقُوا النِّسَاءَ) أي : احذروهن بأن تميلوا إلى المنهيات بسببهن ، وتقعوا في فتنة الدم لأجل الافتتان بهن   


� )قال القاري : (فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ) أي : في شأنهن وأمرهن ، وقال الطيبي - رحمه الله - : " احذروا أن تميلوا إلى النساء بالحرام وتقبلوا أقوالهن ، فإنهن ناقصات عقل لا خير في كلامهن غالبا .أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح


� ) ( إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ) قال النووي في شرح صحيح مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته، وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقا. اهـ، ،وقال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم:  وقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ أي: في صفته من الوسوسة، والتحريك للشهوة؛ بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية، والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلمّا خاف صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم، فقال: إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأت أهله، ثم أخبر بفائدة ذلك، وهو قوله:  فإن ذلك يردّ ما في نفسه. اهـ.، وقال المناوي في فيض القدير : ‏  إن المرأة تقبل في صورة شيطان : أي في صفته شبه المرأة الجميلة بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال يعني أن رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة فنسبتها للشيطان لكون الشهوة من جسده وأسبابه والعقل من جند الملائكة والكل جند اللّه والعقل حزب اللّه  {  ألا إن حزب اللّه هم المفلحون  }  فالمراد أنها تشبه الشيطان في دعائه إلى الشر ووسوسته وتزيينه قال الطيبي  :  جعل صورة الشيطان ظرفاً لإقبالها مبالغة على سبيل التجريد لأن إقبالها داع للإنسان إلى استراق النظر إليها كالشيطان الداعي للشر.


� ) قال المناوي في فيض القدير : ‏ (  وتدبر في صورة شيطان  )  لأن الطرف رائد القلب فيتعلق بها عند الإدبار أيضاً بتأمل الخصر والردف وما هنالك خص إقبالها وإدبارها مع كون رؤيتها من جميع جهاتها داعية إلى الفساد لأن الإضلال فيهما أكثر وقدم الإقبال لكونه أشد فساداً لحصول المواجهة به.


� ) (فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ) أي ليجامعها.


� ) (فإن ذلك) أي الجماع .


� ) (يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) بمثناة تحتية من الرد قال صاحب النهاية بالموحدة أي برد من البرد ذكره السيوطي وقال ابن الملك - رحمه الله - قوله يرد بياء المضارعة من الرد وروي بالباء الموحدة على صيغة الماضي من التبريد والمشهور هو الرواية الأولى . قال النووي - رحمه الله - : وفيه أنه لا بأس بالرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع في النهار وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو قلبه، وقال المناوي : (  يرد ما في نفسه  )  بمثناة تحتية أي يعكسه ويغلبه ويقهره وقال في النهاية  :  وروي بموحدة من البر وأرشدهم إلى أن أحدهم إذا تحركت شهوته واقع حليلته تسكيناً لها وجمعاً لقلبه ودفعاً لوسوسة اللعين . . أهـ . شرح مسلم للنووي، المفهم للقرطبي ، مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/251خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14537&ajax=1" �جامع المسانيد والسنن �- الصفحة أو الرقم: 6794خلاصة حكم المحدث: المحفوظ روايته عن جابر بن عبدالله ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1158خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1939خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ) ‏ ‏شَبَّهَهَا بِالشَّيْطَانِ فِي صِفَةِ الْوَسْوَسَةِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الشَّرِّ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ) ‏أَيْ فَلْيُوَاقِعْهَا ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهُمَا ) ( فَإِنَّ مَعَهَا ) ‏أَيْ مَعَ اِمْرَأَتِهِ ( مِثْلَ الَّذِي مَعَهُمَا ) ‏أَيْ فَرْجًا مِثْلَ فَرْجِهَا وَيَسُدُّ مَسَدَّهَا  ، قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَأَى اِمْرَأَةً فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَتُهُ أَنْ يَأْتِيَ اِمْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ إِنْ كَانَتْ فَلْيُوَاقِعْهَا لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ , وَتَسْكُنُ نَفْسُهُ ‏. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2050خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 198خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 606خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/94خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/15 خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/359خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1143خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/261خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 289 خلاصة حكم المحدث: له شاهد، وصححه ابن حبان ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/13 خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/245خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3027خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 60خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1784خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 5/498خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1921خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2050خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 17خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وله شواهد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2940خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3227خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) ( تَزَوَّجُوا الْوَدُود ) ‏: أَيْ الَّتِي تُحِبّ زَوْجهَا ‏( الْوَلُود )‏: أَيْ الَّتِي تَكْثُر وِلَادَتهَا . وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَب الزَّوْج فِيهَا , وَالْوَدُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُل الْمَطْلُوب وَهُوَ تَكْثِير الْأُمَّة بِكَثْرَةِ التَّوَالُد , وَيُعْرَف هَذَانِ الْوَصْفَانِ فِي الْأَبْكَار مِنْ أَقَارِبهنَّ إِذْ الْغَالِب سِرَايَة طِبَاع الْأَقَارِب بَعْضهنَّ إِلَى بَعْض وَيُحْتَمَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنْ يَكُون مَعْنَى تَزَوَّجُوا اُثْبُتُوا عَلَى زَوَاجهَا وَبَقَاء نِكَاحهَا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَة بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة( فَإِنِّي مُكَاثِر بِكُمْ الْأُمَم )‏: أَيْ مُفَاخِر بِسَبَبِكُمْ سَائِر الْأُمَم لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي. أهـ . عون المعبود.‏


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1655خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/5خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 5/6خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/92خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3497خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/236خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 13/149خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1655خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3218خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3050خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2057خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1917خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 210خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3025خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ ) ‏أَيْ ثَابِتٌ عِنْدَهُ إِعَانَتُهُمْ , أَوْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى وَعْدِهِ مُعَاوَنَتُهُمْ ‏.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الأصل أنه لا يجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرماً وفضلاً منه سبحانه كقوله تعالى : (كَتَبَ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَةَ) [الأنعام: 12] ، ولله دره من قال : ما للعباد عليه حق واجبُ كلا ولا سعيٌ لديه ضائع ، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع .


� ) (الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏أَيْ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ الْجِهَادُ مِنْ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ ‏.


� ) ( وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ) ‏أَيْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ ‏.


� ) ( وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) ‏أَيْ الْعِفَّةَ مِنْ الزِّنَا . قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا آثَرَ هَذِهِ الصِّيغَةَ إِيذَانًا بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ الَّتِي تَفْدَحُ الْإِنْسَانَ وَتَقْصِمُ ظَهْرَهُ , لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِينُهُ عَلَيْهَا لَا يَقُومُ بِهَا , وَأَصْعَبُهَا الْعَفَافُ لِأَنَّهُ قَمْعُ الشَّهْوَةِ الْجِبِلِّيَّةِ الْمَرْكُوزَةِ فِيهِ , وَهِيَ مُقْتَضَى الْبَهِيمِيَّةِ النَّازِلَةِ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ , فَإِذَا اِسْتَعَفَّ وَتَدَارَكَهُ عَوْنُ اللَّهِ تَعَالَى تَرَقَّى إِلَى مَنْزِلَةِ الْمَلَائِكَةِ وَأَعْلَى عِلِّيِّينَ . أهـ . تحفة الأحوذي .‏


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :قَوْله ( مَتَاع ) ‏أَيْ مَحَلّ لِلِاسْتِمْتَاعِ لَا مَطْلُوبَة بِالذَّاتِ فَتُؤْخَذ عَلَى قَدْر الْحَاجَة . ‏


� ) قال المناوي في فيض القدير : (وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) قال الطيبي  :  المتاع من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا متاع والظاهر أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أخبرنا بأن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة ولا يؤبه بها وذلك أنه تعالى لما ذكر أصنافها وملاذها في آية  {  زين للناس حب الشهوات  }  أتبعه بقوله  {  ذلك متاع الحياة الدنيا  }  ثم قال بعده  {  واللّه عنده حسن المآب  }  اهـ قال الحرالي  :  فيه إيماء إلى أنها أطيب حلال في الدنيا أي لأنه سبحانه زين الدنيا بسبعة أشياء ذكرها بقوله  {  زين للناس  }  الآية وتلك السبعة هي ملاذها وغاية آمال طلابها وأعمها زينة وأعظمها شهوة النساء لأنها تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه على القيام بالأمور الدنيوية والدينية وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للّه فصاحبها  [  ص 549  ]  يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن وجهة إيصالها له إلى مرضاة ربه وإيصاله إلى لذة أكمل منها قال الطيبي  :  وقيد بالصالحة إيذاناً بأنها شر المتاع لو لم تكن صالحة وقال الأكمل  :  المراد بالصالحة النقية المصلحة لحال زوجها في بيته المطيعة لأمره . أهـ . شرح مسلم للنووي ، فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/326خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 111خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 887خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2576خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 282خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين   .


� ) قال المناوي في فيض القدير :( أَرْبَعٌ مِنْ السَّعَادَةِ ،المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)( :( أَرْبَعٌ مِنْ السَّعَادَةِ) هذه من سعادة الدنيا لا سعادة الدين والسعادة مطلقة ومقيدة فالمطلقة السعادة في الدارين والمقيدة ما قيدت به ، (المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)أي المسلمة الدينة العفيفة التي تعفه.


� ) قال المناوي: (وَالمَسْكَنُ الوَاسِعُ) بالنسبة للإنسان وذلك يختلف باختلاف الناس .


� ) قال المناوي: (وَالمَرْكَبُ الهَنِيءُ) أي السريع غير النفور ولا الشرود ولا الحرون ونحو ذلك .


� ) قال المناوي: (المَرْأَةُ السُّوءِ وَالجَارُ السُّوءِ وَالمَرْكَبُ السُّوءِ وَالمَسْكَنُ الضَيِّقُ)ومن ابتلي بمسكن سوء وامرأة سوء تعب لا محالة وقد يكون السعداء مبتلين بداء التعب والأولياء مرادون بالبلاء وقد كانت امرأتا نوح ولوط في غاية الشقاء وهما في غاية السعادة وامرأة فرعون أسعد أهل زمنها وفرعون أشقى الخلق فبان أنه أراد السعادة المقيدة التي هي سعادة الدنيا لا السعادة المطلقة العامة . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه :المحدث : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/92خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8704خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1916خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير: (من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الباقي)  وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته وهذا التوجيه أولى من قول بعض الموالي المرأة الصالحة تمنع زوجها عن القباحة الخارجية فعبر عن إعانتها إياه بالشطر بمعنى البعض مطلقاً أو بمعنى النصف انتهى  .  وقيد بالصالحة لأن غيرها وإن كانت تعفه عن الزنا لكن ربما تحمله على التورط في المهالك وكسب الحطام من الحرام  ،  وجعل المرأة رزقاً لأنا إن قلنا إن الرزق ما ينتفع به كما أطلقه البعض فظاهر وإن قلنا إنه ما ينتفع به للتغذي كما عبر البعض فكذلك لأنه كما أن ما يتغذى به يدفع الجوع كذلك النكاح يدفع التوقان إلى الباه فيكون تشبيهاً بليغاً أو استعارة تبعية قال ابن حجر في الفتح  :  هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فمجموع طرقه تدل على أنه لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاً لكن في حق من يتأتى منه النسل. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، لما كان مَنْ رزقهُ اللهُ امْرَأةً صَالِحةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ ، والجواب : لأن غالبَ الإفساد في الدين لإنما يتأتى من البطن والفرج ، وقد كُفِيَ بالزواج أحدهما ، قاله القاري في مرقاة المفاتيح ، ولذا حظرنا النبي ( من شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ( ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ(�) وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ الهَوى(�) .، .أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





 





� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) قَوْله ( يَا مَعْشَر الشَّبَاب ) الْمَعْشَر جَمَاعَة يَشْمَلهُمْ وَصْف مَا , وَالشَّبَاب جَمْعُ شَابّ ، وَأَصْله الْحَرَكَة وَالنَّشَاط , وَهُوَ اِسْم لِمَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يُكْمِل ثَلَاثِينَ , هَكَذَا أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّة . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " يُقَال لَهُ حَدَث إِلَى سِتَّة عَشَر سَنَة , ثُمَّ شَابّ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْل , وَكَذَا ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الشَّبَاب أَنَّهُ مِنْ لَدُنْ الْبُلُوغ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ , وَقَالَ اِبْن شَاس الْمَالِكِيّ فِي " الْجَوَاهِر " إِلَى أَرْبَعِينَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ الْمُخْتَار أَنَّ الشَّابّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِز الثَّلَاثِينَ , ثُمَّ هُوَ كَهْل إِلَى أَنْ يُجَاوِز الْأَرْبَعِينَ , ثُمَّ هُوَ شَيْخ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏خَصَّ الشَّبَاب بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِب وُجُود قُوَّة الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاح بِخِلَافِ الشُّيُوخ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وُجِدَ السَّبَب فِي الْكُهُول وَالشُّيُوخ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد : أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه - وَهِيَ مُؤَن النِّكَاح - فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء , وَعَلَى هَذَا الْقَوْل وَقَعَ الْخِطَاب مَعَ الشَّبَاب الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّة شَهْوَة النِّسَاء وَلَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا . ‏ �‏وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَن النِّكَاح , سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا , وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ لِدَفْعِ شَهْوَته . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا عَلَى مَا قَالُوهُ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ " قَالُوا : وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يُحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة , فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن ،وَانْفَصَلَ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ الْمَذْكُور اِنْتَهَى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فليتزوج) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة.أهـ ، والصحيح أن الزواج تدور فيه الأحكام التكليفية الخمسة ، ولا يجب إل في حق من يخاف على نفسه الزنا والعياذ بالله .


� ) قال القاري :(فَإِنَّهُ) أي : التزوج .


� ) قال ابن حجر :قَوْله " أَغَضّ " أَيْ أَشَدّ غَضًّا " وَأَحْصَن " أَيْ أَشَدّ إِحْصَانًا لَهُ وَمَنْعًا مِنْ الْوُقُوع فِي الْفَاحِشَة . وَمَا أَلْطَف مَا وَقَعَ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ ذَكَرَ عَقِب حَدِيث اِبْن مَسْعُود هَذَا بِيَسِيرِ حَدِيث جَابِر رَفَعَهُ " إِذَا أَحَدكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ إِلَى اِمْرَأَته فَلْيُوَاقِعْهَا ; فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه " فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى الْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْبَاب، وقال القاري : (أغض للبصر) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ، (واحصن) أي : أحفظ  (للفرج) أي : عن الوقوع في الحرام والعياذ بالله . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهناك ارتباط وثيق بين غض البصر وحفظ الفرج وتأمل في قوله تعالى (قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [سورة: النور - الآية: 30] 


� ) قال ابن حجر :َوْله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏قَوْله ( بِالصَّوْمِ ) عَدَلَ عَنْ قَوْله فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ وَقِلَّة مَا يُثِير الشَّهْوَة وَيَسْتَدْعِي طُغْيَان الْمَاء مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِلَى ذِكْرِ الصَّوْم إِذْ مَا جَاءَ لِتَحْصِيلِ عِبَادَة هِيَ بِرَأْسِهَا مَطْلُوبَة ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوب مِنْ الصَّوْم فِي الْأَصْل كَسْرُ الشَّهْوَة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَإِنَّهُ ) ‏أَيْ الصَّوْم . ‏


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( لَهُ وِجَاء) الْوِجَاء رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِخْصَاء سَلّهمَا ، وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا إِرْشَاد الْعَاجِز عَنْ مُؤَن النِّكَاح إِلَى الصَّوْم , لِأَنَّ شَهْوَة النِّكَاح تَابِعَة لِشَهْوَةِ الْأَكْل تَقْوَى بِقُوَّتِهِ وَتَضْعُف بِضَعْفِهِ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَاز الْمُعَالَجَة لِقَطْعِ شَهْوَة النِّكَاح بِالْأَدْوِيَةِ , وَحَكَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي " شَرْح السُّنَّة " , وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى دَوَاء يُسَكِّن الشَّهْوَة دُون مَا يَقْطَعهَا أَصَالَة لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِر بَعْد فَيَنْدَم لِفَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقّه .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وجاء) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاءأهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: وقد علمنا النبي ( أن نستعيذ من شر المني وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي وصححه الألباني (�)عن شَكَل ابن حُمَيد () قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي(�) وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي(�) وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي(�) وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي(�) وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي(�) يَعْنِي فَرْجَهُ . ، وهناك ارتباط وثيق بين شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ(�) الهَوى(�) . . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القرطبي في تفسيره : (وَمِنْ آيَاتِهِ) أي من علامات ربوبيته ووحدانيته .أهـ


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً} أي خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجاً.


� ) {لتسكنوا إليها} كما قال تعالى: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها} يعني بذلك حواء, خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر, ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان, لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج, بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس, ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم.


� ) (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً) وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة, ورحمة وهي الرأفة, فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك {إن في ذلك لاَيات لقوم يتفكرون}. أهـ ،قلت : لا شك أن المقصود الأسمى هو اجتماع المودة والرحمة بين الزوجين امتثالا لقوله تعالى (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً) ولقد كان النبي ( مثلاً أعلى في محبته لأزواجه ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم  ) قَالَتْ�كُنْتُ أَشْرَبُ(�) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ(�) عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ(�) فَيَشْرَبُ(�) وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ(�) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .، (لكن قد تنتفي المحبة بين الزوجين لأن المرأة تؤذي زوجها ليل نهار حتى تنتفي المحبة بينهما فلا يطيقها زوجها بغضاً لإيذائها له ، «فإن انتفت المحبة تبقى الرحمة والشفقة» ، وهنا نذكر قوله تعالى : قال تعالى: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19] فقد يبقيها الرجل وهو لا يطيقها بغضاً لمصلحة الأولاد فيقدم مصلحتهم على مصلحته  أو لينفق عليها ، فما أعظم شرع الله وما أحكمه .  أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير القرطبي .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً} أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال, وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفي هذه الاَية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل ، ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : (حديث عمر رضي الله عنه الثابت في السنن الأربعة ) أن النبي (  قال : ألا لا تغالوا بِصُدُقِ النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية .، قلت : وقد ورد في السنة المشرفة ما يحث على التيسير في أمر الصداق ، وتأمل في الحديثين الآتيين ( حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي ( قال : خير النكاح أيسره .


( حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه الثابت في مستدرك الحاكم) أن النبي (  قال : خير الصداق أيسره .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك ؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا .


� ) قال تعالى: {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير, أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله {وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) قَوْله ( يَا مَعْشَر الشَّبَاب ) الْمَعْشَر جَمَاعَة يَشْمَلهُمْ وَصْف مَا , وَالشَّبَاب جَمْعُ شَابّ ، وَأَصْله الْحَرَكَة وَالنَّشَاط , وَهُوَ اِسْم لِمَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يُكْمِل ثَلَاثِينَ , هَكَذَا أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّة . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " يُقَال لَهُ حَدَث إِلَى سِتَّة عَشَر سَنَة , ثُمَّ شَابّ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْل , وَكَذَا ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الشَّبَاب أَنَّهُ مِنْ لَدُنْ الْبُلُوغ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ , وَقَالَ اِبْن شَاس الْمَالِكِيّ فِي " الْجَوَاهِر " إِلَى أَرْبَعِينَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ الْمُخْتَار أَنَّ الشَّابّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِز الثَّلَاثِينَ , ثُمَّ هُوَ كَهْل إِلَى أَنْ يُجَاوِز الْأَرْبَعِينَ , ثُمَّ هُوَ شَيْخ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏خَصَّ الشَّبَاب بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِب وُجُود قُوَّة الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاح بِخِلَافِ الشُّيُوخ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وُجِدَ السَّبَب فِي الْكُهُول وَالشُّيُوخ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد : أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه - وَهِيَ مُؤَن النِّكَاح - فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء , وَعَلَى هَذَا الْقَوْل وَقَعَ الْخِطَاب مَعَ الشَّبَاب الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّة شَهْوَة النِّسَاء وَلَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا . ‏ �‏وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَن النِّكَاح , سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا , وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ لِدَفْعِ شَهْوَته . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا عَلَى مَا قَالُوهُ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ " قَالُوا : وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يُحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة , فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن ،وَانْفَصَلَ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ الْمَذْكُور اِنْتَهَى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فليتزوج) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة.أهـ ، والصحيح أن الزواج تدور فيه الأحكام التكليفية الخمسة ، ولا يجب إل في حق من يخاف على نفسه الزنا والعياذ بالله .


� ) قال القاري :(فَإِنَّهُ) أي : التزوج .


� ) قال ابن حجر :قَوْله " أَغَضّ " أَيْ أَشَدّ غَضًّا " وَأَحْصَن " أَيْ أَشَدّ إِحْصَانًا لَهُ وَمَنْعًا مِنْ الْوُقُوع فِي الْفَاحِشَة . وَمَا أَلْطَف مَا وَقَعَ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ ذَكَرَ عَقِب حَدِيث اِبْن مَسْعُود هَذَا بِيَسِيرِ حَدِيث جَابِر رَفَعَهُ " إِذَا أَحَدكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ إِلَى اِمْرَأَته فَلْيُوَاقِعْهَا ; فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه " فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى الْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْبَاب، وقال القاري : (أغض للبصر) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ، (واحصن) أي : أحفظ  (للفرج) أي : عن الوقوع في الحرام والعياذ بالله . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهناك ارتباط وثيق بين غض البصر وحفظ الفرج وتأمل في قوله تعالى (قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [سورة: النور - الآية: 30] 


� ) قال ابن حجر :َوْله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏قَوْله ( بِالصَّوْمِ ) عَدَلَ عَنْ قَوْله فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ وَقِلَّة مَا يُثِير الشَّهْوَة وَيَسْتَدْعِي طُغْيَان الْمَاء مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِلَى ذِكْرِ الصَّوْم إِذْ مَا جَاءَ لِتَحْصِيلِ عِبَادَة هِيَ بِرَأْسِهَا مَطْلُوبَة ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوب مِنْ الصَّوْم فِي الْأَصْل كَسْرُ الشَّهْوَة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَإِنَّهُ ) ‏أَيْ الصَّوْم . ‏


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( لَهُ وِجَاء) الْوِجَاء رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِخْصَاء سَلّهمَا ، وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا إِرْشَاد الْعَاجِز عَنْ مُؤَن النِّكَاح إِلَى الصَّوْم , لِأَنَّ شَهْوَة النِّكَاح تَابِعَة لِشَهْوَةِ الْأَكْل تَقْوَى بِقُوَّتِهِ وَتَضْعُف بِضَعْفِهِ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَاز الْمُعَالَجَة لِقَطْعِ شَهْوَة النِّكَاح بِالْأَدْوِيَةِ , وَحَكَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي " شَرْح السُّنَّة " , وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى دَوَاء يُسَكِّن الشَّهْوَة دُون مَا يَقْطَعهَا أَصَالَة لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِر بَعْد فَيَنْدَم لِفَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقّه .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وجاء) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاءأهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: وقد علمنا النبي ( أن نستعيذ من شر المني وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن شَكَل ابن حُمَيد () قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي(�) وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي(�) وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي(�) وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي(�) وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي(�) يَعْنِي فَرْجَهُ . ، وهناك ارتباط وثيق بين شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ(�) الهَوى(�) .أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( جَاءَ ثَلَاثَة رَهْط ) الرَّهْط مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة , وَالنَّفَر مِنْ ثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة , وَكُلّ مِنْهُمَا اِسْم جَمْع لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه .‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا) تفاعل من القلة أي استقلوها ، وجدوها أو عدوها قليلة لما في نفوسهم أنها أكثر مما أخبروا به بكثير.


� ) قال القاري: ( فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ () أي بيننا وبينه بون بعيد فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة وهو معصوم مأمون الخاتمة ، أو لأن له معاملة باطنية مع الله تعالى ساعة منها أفضل من طاعة سنة ظاهرية من غيره كما ورد : تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو ستين سنة له ، لا سيما في العلوم والمعارف ، وقيل : فإنا مذنبون ومحتاجون إلى المغفرة.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ) ‏ . وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَم بِحُصُولِ ذَلِكَ لَهُ يُحْتَاج إِلَى الْمُبَالَغَة فِي الْعِبَادَة عَسَى أَنْ يَحْصُل , بِخِلَافِ مَنْ حَصَلَ لَهُ , لَكِنْ قَدْ بَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ , فَأَشَارَ إِلَى هَذَا بِأَنَّهُ أَشَدّهمْ خَشْيَة وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَقَامِ الْعُبُودِيَّة فِي جَانِب الرُّبُوبِيَّة , وَأَشَارَ فِي حَدِيث عَائِشَة وَالْمُغِيرَة - كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاة اللَّيْل - إِلَى مَعْنًى آخَر بِقَوْلِهِ " أَفَلَا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا " . ‏أهـ ، قلت : فالحاصل أنهم فهموا أنه طالما أن النبي ( غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه لا يحتاج إلى المبالغة في العبادة بخلاف من لم يحصل له الغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، فبين النبي (  أنه أخشاهم لله ، وبين في حديث آخر أن غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر مستلزم لشكر الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين ) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(�) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) . 


� ) قال القاري: (أُصَلِّي اللَّيْلَ) أي : أحييه بالصلاة ، والظاهر أنه وما قبله عزم على ما ذكر ، ويحتمل الإخبار عن ذلك ، وقوله (أبدا) أي : طول الليل أو دائما غير مختص بليل دون ليل.


� ) قال القاري: (أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ) أي : بالنهار يعني غير الأيام الخمسة المنهية.


� ) قال القاري: (أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ) أي أجتنبهن .


� ) قال القاري: (فَلَا أَتَزَوَّجُ) أي : منهن أحدا .


� ) قال القاري: (أَبَدًا) فإنهن والاشتغال بهن يمنع الشخص عن العبادة ويوقعه في طلب الدنيا والحرص على تحصيلها في العادة ، وهو خلاف سلوك أهل الإرادة من السادة .


� ) قال القاري:  فقال : (أنتم ) ، أي : أأنتم فحذفت همزة الاستفهام التي للإنكار من قبل أنتم الذي هو الفاعل المعنوي المزال عن مقره على حد)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=300" \l "docu" �أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله �(مبالغة في الإنكار عليهم ( الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! ) كناية عما تقدم.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( أَمَا وَاللَّه ) ‏بِتَخْفِيفِ الْمِيم حَرْف تَنْبِيه بِخِلَافِ قَوْله فِي أَوَّل الْخَبَر أَمَّا أَنَا فَإِنَّهَا بِتَشْدِيدِ الْمِيم لِلتَّقْسِيمِ . 


� ) قال القاري : (لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ) قال القاضي ، أي : أنا أعلم به وبما هو أعز لديه وأكرم عنده ، فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في الرياضة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال لما أعرضت عنه .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ) ‏فِيهِ إِشَارَة إِلَى رَدّ مَا بَنَوْا عَلَيْهِ أَمْرَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمَغْفُور لَهُ لَا يَحْتَاج إِلَى مَزِيد فِي الْعِبَادَة بِخِلَافِ غَيْره , فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ مَعَ كَوْنه يُبَالِغ فِي التَّشْدِيد فِي الْعِبَادَة أَخْشَى لِلَّهِ وَأَتْقَى مِنْ الَّذِينَ يُشَدِّدُونَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشَدِّد لَا يَأْمَن مِنْ الْمَلَل بِخِلَافِ الْمُقْتَصِد فَأَنَّهُ أَمْكَنَ لِاسْتِمْرَارِهِ وَخَيْر الْعَمَل مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبه.أهـ ، وقال القاري : ( وأتقاكم له ) : إشارة إلى أن الخشية التي لا تورث التقوى لا عبرة بها .


� ) قال ابن حجر :  ‏قَوْله ( لَكِنِّي ) ‏اِسْتِدْرَاك مِنْ شَيْء مَحْذُوف دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاق أَيْ أَنَا وَأَنْتُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ الْعُبُودِيَّة سَوَاء , لَكِنْ أَنَا أَعْمَل كَذَا . ‏


� ) قال القاري : (وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ) ولا أزهد فيهن وكمال الرجل أن يقوم بحقهن مع القيام بحقوق الله تعالى والتوكل عليه والتفويض إليه ، وهذا كله ليقتدي بي الأمة.


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) ‏الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَة لَا الَّتِي تُقَابِل الْفَرْض , وَالرَّغْبَة عَنْ الشَّيْء الْإِعْرَاض عَنْهُ إِلَى غَيْره , وَالْمُرَاد مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَلَمَّحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيق الرَّهْبَانِيَّة فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَعُوا التَّشْدِيد كَمَا وَصَفَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَقَدْ عَابَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَفُّوهُ بِمَا اِلْتَزَمُوهُ , وَطَرِيقَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنِيفِيَّة السَّمْحَة فَيُفْطِر لِيَتَقَوَّى عَلَى الصَّوْم وَيَنَام لِيَتَقَوَّى عَلَى الْقِيَام وَيَتَزَوَّج لِكَسْرِ الشَّهْوَة وَإِعْفَاف النَّفْس وَتَكْثِير النَّسْل . وَقَوْله فَلَيْسَ مِنِّي إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَة بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل يُعْذَر صَاحِبه فِيهِ فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي " أَيْ عَلَى طَرِيقَتِي وَلَا يَلْزَم أَنْ يَخْرُج عَنْ الْمِلَّة وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا وَتَنَطُّعًا يُفْضِي إِلَى اِعْتِقَاد أَرْجَحِيَّة عَمَله فَمَعْنَى فَلَيْسَ مِنِّي لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي لِأَنَّ اِعْتِقَاد ذَلِكَ نَوْع مِنْ الْكُفْر . وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى فَضْلِ النِّكَاح وَالتَّرْغِيب فِيهِ , وَفِيهِ تَتَبُّع أَحُول الْأَكَابِر لِلتَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِمْ وَأَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَته مِنْ الرِّجَال جَازَ اِسْتِكْشَافه مِنْ النِّسَاء , وَأَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى عَمَل بِرّ وَاحْتَاجَ إِلَى إِظْهَاره حَيْثُ يَأْمَن الرِّيَاء لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَمْنُوعًا . وَفِيهِ تَقْدِيم الْحَمْد وَالثَّنَاء عَلَى اللَّه عِنْد إِلْقَاء مَسَائِل الْعِلْم وَبَيَان الْأَحْكَام لِلْمُكَلَّفِينَ وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ , وَأَنَّ الْمُبَاحَات قَدْ تَنْقَلِب بِالْقَصْدِ إِلَى الْكَرَاهَة وَالِاسْتِحْبَاب. أهـ .فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي :  قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة" هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.أهـ ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وفي بضع أحدكم صدقة ) بضم الموحدة الفرج أي : في مجامعة أحدكم حلاله  صدقة .


� ) قال القاري: (أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ) أي : أيقضيها ويفعلها .


� ) قال النووي :   قوله: (قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري . 


� ) قال القرطبي في تفسيره : (وَمِنْ آيَاتِهِ) أي من علامات ربوبيته ووحدانيته .أهـ


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً} أي خلق لكم من جنسكم إناثاً يكن لكم أزواجاً.


� ) {لتسكنوا إليها} كما قال تعالى: {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها} يعني بذلك حواء, خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر, ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان, لما حصل هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج, بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس, ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم.


� ) (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً) وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة, ورحمة وهي الرأفة, فإن الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد, أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك {إن في ذلك لاَيات لقوم يتفكرون}. أهـ ،قلت : لا شك أن المقصود الأسمى هو اجتماع المودة والرحمة بين الزوجين امتثالا لقوله تعالى (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّةً وَرَحْمَةً) ولقد كان النبي ( مثلاً أعلى في محبته لأزواجه ، ولا سيما عائشة رضي الله عنها ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم  ) قَالَتْ :كُنْتُ أَشْرَبُ(�) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ(�) عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ(�) فَيَشْرَبُ(�) وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ(�) وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ( فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .، (لكن قد تنتفي المحبة بين الزوجين لأن المرأة تؤذي زوجها ليل نهار حتى تنتفي المحبة بينهما فلا يطيقها زوجها بغضاً لإيذائها له ، «فإن انتفت المحبة تبقى الرحمة والشفقة» ، وهنا نذكر قوله تعالى : قال تعالى: (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19] فقد يبقيها الرجل وهو لا يطيقها بغضاً لمصلحة الأولاد فيقدم مصلحتهم على مصلحته  أو لينفق عليها ، فما أعظم شرع الله وما أحكمه .  أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير القرطبي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كُنْتُ أَشْرَبُ) : أي : الماء .


� ) قال القاري : (فَيَضَعُ فَاهُ) أي : فمه .


� ) قال القاري (عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ) أي فمها .


� ) قال القاري: (فَيَشْرَبُ) أي : منه ، وهذا من غاية مخالفته لليهود بغضا ، ومن نهاية موافقته لها حبا.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :وقولها: (وأتعرق العرق) هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين، ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك والله أعلم ، وقال القاري : فتح العين وسكون الراء أي : آخذ اللحم من العرق بأسناني ، وهو عظم أخذ معظم اللحم منه وبقيت عليه بقية ، والمراد هنا العظم الذي عليه اللحم ، وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها ، وعلى أن أعضاءها من اليد والفم وغيرهما ليست بنجسة ، وأما ما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح. . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، وولاية القضاء ونواب الخليفة، ونواب القاضي،والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع ما عليك فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره،خص الله إيتاء ذي القربى -وإن كان داخلا في العموم- لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم، والحرص على ذلك.�ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر.


� ) قال السعدي: { وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ } { وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ } وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش،ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى،وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض،فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به.�وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال، فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء.


� ) قال السعدي: { يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ } { يَعِظُكُمْ } به أي: بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم،{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا) أي : باقي أولادك مثل هذا الإعطاء.


� ) قال القاري: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (فاتقوا الله ) أي : حق تقواه أي : ما استطعتم ( واعدلوا بين أولادكم ) : وفي خطاب العام إشارة إلى عموم الحكم.


� ) ) قال القاري: (فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ) أي : إلى نفسه أو فرجع في هبته ، وقوله : فرد تفسير له وفيه جواز رجوع الوالد في هبة ولده.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :وقوله: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، ثم ذكر رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث جابر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.، (( ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة عن معاوية ابن حيدة ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .، ثم أورد رحمه الله عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.


� ) وقوله: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: في الفضيلة في الخُلُق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء:34] .، وقال السعدي في تفسيره : وقوله: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } "أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليهن" � HYPERLINK "http://www.alminbar.net/malafilmy/osool/4.htm" \l "_ftn29#_ftn29" \o "" ��. ، ثم أورد رحمه الله الأحاديث الآتية : (( ثبت في مستدرك الحاكم عن أبي سعيد) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:حَقُ الزَوجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَو كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَتْ حَقَهُ . (( ثبت في معجم الطبراني الكبير عن معاذ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَو تَعْلَمُ المَرْأَةُ حَقَ الزَوجِ لَمْ تَقْعُدْ مَا حَضَرَ غَدَاؤه وَعَشَاؤه حَتَى يَفْرَغَ مِنَهُ  . (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة  رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :«لَوْ كُنْتُ آمراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». (ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ () أن النبي (  قال :«لاَ تُؤْذِي امْرَأةٌ زَوْجَهَا فِي الدّنْيَا. إِلاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنّمَا هُوَ عِنْدَك دَخِيلٌ يُوشِكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».(( ثبت في معجم الطبراني الكبير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرَجَالِكُم مِنْ َأهْلِ الجَنَّةِ ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ(�) وَالشَهِيدُ(�) فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيقُ(�) فِي الْجَنَّةِ وَالمَولُودُ(�) فِي الْجَنَّةِ وَالرَجُلُ يَزورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ المِصْرِ فِي اللهِ(�) فِي الْجَنَّةِ; أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُم مِنْ َأهْلِ الجَنَّةِ؟ الوَدُودُ(�) الوَلُودُ(�) العَئُودُ(�) التِي إِذَا ظُلِمَتْ(�) قَالَتْ(�): هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ(�) لَا أَذُوقُ غَمْضَاً(�) حَتَى تَرْضَى(�) . ((حديث أبي أُمامة الثابت في  سنن الترمذي) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ .أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَلَّوْا) بالتشديد ; أي فوضوا .


� ) قال القاري:  (أَمْرَهُمْ) أي أمر ملكهم .


� ) قال القاري: (امرأة) في شرح السنة ; لا تصلح المرأة أن تكون إماما ، ولا قاضيا ; لأنهما محتاجان إلى الخروج للقيام بأمور المسلمين ، والمرأة عورة لا تصلح لذلك ، ولأن المرأة ناقصة ; والقضاء من كمال الولايات ; فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال .، وقال ابن حجر في الفتح : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) قال الخطابي: في الحديث ان المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء وفيه انها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها . . أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :يقول تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت.، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } يعني: أمراء عليها (1) أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك.


� ) { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي بكرة (الثابت في صحيح البخاري) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:  لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً .، ثم قال رحمه الله : وكذا منصب القضاء وغير ذلك. { وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها، كما قال الله تعالى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } الآية [البقرة: 228] . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب . ثم أورد رحمه الله الأحاديث الآتية : (( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَتْقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا . ( ( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .((حديث جابر رضي الله عنه الثابت في سنن البيهقي) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: يَا أَيْهُا النَّاسِ ! إِنَّ رَبَكُم وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُم وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ لَعَرَبِيٍ عَلَى عَجَمِّيٍ ، وَلَا لِعَجَمِّيٍ عَلَى عَرَبِّيٍ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَا بِالتَّقْوَى { إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ } ، أَلَا هَلْ بَلَغْتَ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: فَيُبَلِغَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ. 


� ) (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) أي : عليم بكم ، خبير بأموركم ، فيهدي من يشاء ، ويضل من يشاء ، ويرحم من يشاء ، ويعذب من يشاء ، ويفضل من يشاء على من يشاء ، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة ، من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ، ولا يشترط سوى الدين ، لقوله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756" \l "docu" �إن أكرمكم عند الله أتقاكم �(وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في " كتاب الأحكام " ولله الحمد والمنة أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( تُنْكَح الْمَرْأَة لِأَرْبَعٍ ) ‏أَيْ لِأَجْلِ أَرْبَع . ‏أهـ ، وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك . وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم " اهـ باختصار .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا ) ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَة أَيْ شَرَفهَا , وَالْحَسَب فِي الْأَصْل الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( وَلجَمَالهَا ) ‏ يُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب تَزَوُّج الْجَمِيلَة إِلَّا إِنْ تُعَارِض الْجَمِيلَةُ الْغَيْرَ دَيِّنَة وَالْغَيْرُ جَمِيلَة الدِّينَةَ , نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّين فَالْجَمِيلَة أَوْلَى , وَيَلْتَحِق بِالْحَسَنَةِ الذَّات الْحَسَنَة الصِّفَات , وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون خَفِيفَة الصَّدَاق . ‏


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين ) ‏‏َالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَرِهِ فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : أي : فز بنكاحها . قال القاضي - رحمه الله - : " من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها ، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين من مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَرِبَتْ يَدَاك ) ‏‏أَيْ لَصِقَتَا بِالتُّرَابِ وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْفَقْر وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الدُّعَاء , لَكِنْ لَا يُرَاد بِهِ حَقِيقَته , وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِب " الْعُمْدَة "، وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " وَالْأَصَحّ الْأَقْوَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ : أَنَّهَا كَلِمَة أَصْلُهَا اِفْتَقَرَتْ , وَلَكِنَّ الْعَرَب اِعْتَادَتْ اِسْتِعْمَالهَا غَيْر قَاصِدَة حَقِيقَة مَعْنَاهَا الْأَصْلِيّ , فَيَذْكُرُونَ تَرِبَتْ يَدَاك , وَقَاتَلَهُ اللَّه , مَا أَشْجَعه , وَلَا أُمّ لَهُ , وَلَا أَب لَك , وَثَكِلَتْهُ أُمّه , وَوَيْل أُمّه , وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ أَلْفَاظهمْ يَقُولُونَهَا عِنْد إِنْكَار الشَّيْء , أَوْ الزَّجْر عَنْهُ , أَوْ الذَّمّ عَلَيْهِ , أَوْ اِسْتِعْظَامه , أَوْ الْحَثّ عَلَيْهِ , أَوْ الْإِعْجَاب بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَم " اهـ، وقال القاري : يقال : ترب الرجل أي : افتقر كأنه قال : تلتصق بالتراب ، ولا يراد به هاهنا الدعاء ، بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به . قيل : معناه صرت محروما من الخير إن لم تفعل ما أمرتك به ، وتعديت ذات الدين إلى ذات الجمال وغيرها ، وأراد بالدين الإسلام والتقوى ، وهذا يدل على مراعاة الكفاءة ، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها .، أهـ فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (فَالصَّالِحَاتُ) أي : من النساء .


� ) (قَانِتَاتٌ) قال ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعات لأزواجهن.


� ) (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468" �السدي �وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله .أهـ ، قلت وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ( (( حديث عبد الله بن سلام ( الثابت في معجم الطبراني الكبير ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: خَيرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرْتَ(�) وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ(�) وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ(�) فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (�) .


� ) (بِمَا حَفِظَ اللّهُ) أي : المحفوظ من حفظه .أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1664خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 360خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1774خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 581خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/13خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 2/1076خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


� ) قال صاحب عون المعبود : (أََلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ) (أََلَا أُخْبِرُكَ) يحتمل أن يكون ألا للتنبيه ، وأن تكون الهمزة استفهامية ولا نافية (بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ) أي بأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) أي الجميلة ظاهرا وباطنا قال الطيبي : المرأة مبتدأ والجملة الشرطية خبره ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف والجملة الشرطية بيان . قيل فيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ) أي جعلته مسرورا لجمال صورتها وحسن سيرتها وحصول حفظ الدين بها.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ) (وَإِذَا أَمَرَهَا) بأمر شرعي أو عرفي (أَطَاعَتْهُ) : وخدمته.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ) قال القاضي : لما بين لهم - صلى الله عليه وسلم - أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة ، ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى ، وهي المرأة الصالحة الجميلة ، فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهاب عنك ، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك ، وتقضي عند الحاجة إليها وطرك ، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك [ ص: 63 ] وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك ، وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك . ذكره في المرقاة .أهـ. عون المعبود.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4046خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3299خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير : (خير النساء من تسرك إذا أبصرت)  أي نظرت إليها  .


� ) قال المناوي :‏ (وتطيعك إذا أمرتـ)  ها بشيء .


� ) قال المناوي : (  وتحفظ غيبتك  )  فيما يجب حفظه.


� ) قال المناوي : (  في نفسها ومالك  )  ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل  :   {  قانتات حافظات للغيب  }  قال داود عليه السلام  :  مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ومن حفظها لغيبته أن لا تفشو سره فإن سر الزوج قلما سلم من حكاية ما يقع له لزوجته لأنها قعيدته وخليلته. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :معنى ( ركبن الإبل ) نساء العرب ، ولهذا قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبو هريرة �في الحديث : لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط ، والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب ، وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة ، وأما الأفراد فيدخل بها الخصوص . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (صَالِح نِسَاء قُرَيْش ) ‏ الْمَحْكُوم لَهُ بِالْخَيْرِيَّةِ الصَّالِحَات مِنْ نِسَاء قُرَيْش لَا عَلَى الْعُمُوم , وَالْمُرَاد بِالصَّلَاحِ هُنَا صَلَاح الدِّين , وَحُسْن الْمُخَالَطَة مَعَ الزَّوْج وَنَحْو ذَلِكَ . 


� ) قال ابن حجر : ‏قَوْله ( أَحْنَاهُ ) ‏ ‏بِسُكُونِ الْمُهْمَلَة بَعْدهَا نُون : أَكْثَره شَفَقَة , وَالْحَانِيَة عَلَى وَلَدهَا هِيَ الَّتِي تَقُوم عَلَيْهِمْ فِي حَال يُتْمهمْ فَلَا تَتَزَوَّج , فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَيْسَتْ بِحَانِيَةٍ قَالَهُ الْهَرَوِيُّ ; وَجَاءَ الضَّمِير مُذَكَّرًا وَكَانَ الْقِيَاس أَحْنَاهُنَّ , وَكَأَنَّهُ ذَكَّرَ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظ وَالْجِنْس أَوْ الشَّخْص أَوْ الْإِنْسَان .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ) تنكير يفيد أنها تحنو على أي ولد كان ولو ولد زوجها من غيرها . قال الطيبي - رحمه الله - : وفي وصف الولد بالصغر إشعار بأن حنوها معلل بالصغر ، وأن الصغر هو الباعث على الشفقة فأينما وجد هذا الوصف وجد حنوهن . قيل : الحانية من تقوم على ولدها بعد كونه يتيما فلا تتزوج وإن تزوجت فليست بحانية .


� ) قال القاري :(وَأَرْعَاهُ) أي : أحفظ جنسهن .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْج ) ‏ ‏أَيْ أَحْفَظ وَأَصْوَن لِمَالِهِ بِالْأَمَانَةِ فِيهِ وَالصِّيَانَة لَهُ وَتَرْك التَّبْذِير فِي الْإِنْفَاق . ‏


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( فِي ذَات يَده ) ‏أَيْ فِي مَاله الْمُضَاف إِلَيْهِ , وَمِنْهُ قَوْلهمْ فُلَان قَلِيل ذَات الْيَد أَيْ قَلِيل الْمَال , وَفِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى نِكَاح الْأَشْرَاف خُصُوصًا الْقُرَشِيَّات , وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَسَبهَا أَعْلَى تَأَكَّدَ الِاسْتِحْبَاب ، فِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى نِكَاح الْأَشْرَاف خُصُوصًا الْقُرَشِيَّات , وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَسَبهَا أَعْلَى تَأَكَّدَ الِاسْتِحْبَاب . وَيُؤْخَذ مِنْهُ اِعْتِبَار الْكَفَاءَة فِي النَّسَب , وَأَنَّ غَيْر الْقُرَشِيَّات لَيْسَ كُفْأً لَهُنَّ , وَفَضْل الْحُنُوّ وَالشَّفَقَة وَحُسْن التَّرْبِيَة وَالْقِيَام عَلَى الْأَوْلَاد وَحِفْظ مَال الزَّوْج وَحُسْن التَّدْبِير فِيهِ . أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2050خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 198خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 606خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/94خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/15 خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/359خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1143خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/261خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 289 خلاصة حكم المحدث: له شاهد، وصححه ابن حبان ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/13 خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/245خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3027خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 60خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1784خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 5/498خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1921خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2050خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 17خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وله شواهد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2940خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3227خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) ( تَزَوَّجُوا الْوَدُود ) ‏: أَيْ الَّتِي تُحِبّ زَوْجهَا ‏( الْوَلُود )‏: أَيْ الَّتِي تَكْثُر وِلَادَتهَا . وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَب الزَّوْج فِيهَا , وَالْوَدُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُل الْمَطْلُوب وَهُوَ تَكْثِير الْأُمَّة بِكَثْرَةِ التَّوَالُد , وَيُعْرَف هَذَانِ الْوَصْفَانِ فِي الْأَبْكَار مِنْ أَقَارِبهنَّ إِذْ الْغَالِب سِرَايَة طِبَاع الْأَقَارِب بَعْضهنَّ إِلَى بَعْض وَيُحْتَمَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنْ يَكُون مَعْنَى تَزَوَّجُوا اُثْبُتُوا عَلَى زَوَاجهَا وَبَقَاء نِكَاحهَا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَة بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة( فَإِنِّي مُكَاثِر بِكُمْ الْأُمَم )‏: أَيْ مُفَاخِر بِسَبَبِكُمْ سَائِر الْأُمَم لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي. أهـ . عون المعبود.‏


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :فقوله: { إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ } أي: أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كُنَّ عجائز رُمْصًا، صرن أبكارًا.


� )  (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) أي: بعد الثّيوبة عُدْن أبكارًا .أهـ ، قلت : وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( روى الترمذي في الشمائل المحمدية عن أنس بن مالك () قَالَ: " أَتَتْ عَجُوزٌ إِلى النَّبِيِّ  ( فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي الجَنَّةَ فَقَالَ: يِا أُمَّ فُلانٍ إِنَّ الجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ قَالَ : فَوَلَتْ تَبْكِي فَقَالَ: أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهَِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَه تَعَالَى يَقُولُ:( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ (�) إِنشَاء * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا(�) * عُرُبًا(�) أَتْرَابًا(�)[ الواقعة37:35]


� ) (عُرُبًا)  أي: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة.


� ) ( أترابًا) على ميلاد واحد . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/246خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4054خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 623خلاصة حكم المحدث: حسن بجموع الطرق  .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاماً وأعذب أفواهاً) (  عليكم بالأبكار  )  قال القاضي  :  حث وإغراء على تزوجهن(فإنهن أنتق أرحاماً)  أي أكثر حركة والنتق بنون ومثناة الحركة ويقال أيضاً للرمي وأراد أنها كثيرة الأولاد(وأعذب أفواهاً)  قال الطيبي  :  أفرد الخبر وذكره على تقدير كقوله تعالى  {  هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم  }  قال القاضي  :  إضافة العذوبة إلى الأفواه لاحتوائها على الريق وقد يقال للريق والخمر الأعذبان .


� ) ‏ قال المناوي: (وأقل خباً وأرضى باليسير  ) (وأقل خباً)  بالكسر أي خداعاً (وأرضى باليسير)  من الإرفاق لأنها لم تتعود في سائر الأزمان من معاشرة الأزواج ما يدعوها إلى استقلال ما تصادف. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ) أَيْ قَرِيب عَهْد بِالدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجَة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَالَ) أي : للتوبيخ والتندم .


� ) (فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ) فيه أن تزوج البكر أولى ، وأن الملاعبة مع الزوج مندوب إليها . قال الطيبي : وهو عبارة عن الألفة التامة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول ، فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر ، وعليه ما ورد : عليكم بالأبكار فإنهن أشد حبا وأقل خبا .


� ) قال القاري : ( أَمْهِلُوا) ‏ أي : أهليكم .أهـ ، قلت : وتأمل في الحديث الاتي بعين البصيرة : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) نَهَى النَّبِيُّ  (أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ . 


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَمْتَشِط الشَّعِثَة ) ‏‏بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر الْعَيْن الْمُهْمَلَة ثُمَّ مُثَلَّثَة , أَطْلَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الَّتِي يَغِيب زَوْجهَا فِي مَظِنَّة عَدَم التَّزَيُّن . ‏، وقال القاري : الشعثة : أي : المتفرقة شعر الرأس.


� ) قال ابن حجر : (وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَة أَيْ تَسْتَعْمِل الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى . وَالْمُغِيبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة أَيْ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا , وَالْمُرَاد إِزَالَة الشَّعْر عَنْهَا وَعَبَّرَ بِالِاسْتِحْدَادِ لِأَنَّهُ الْغَالِب اِسْتِعْمَاله فِي إِزَالَة الشَّعْر , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَنْع إِزَالَته بِغَيْرِ الْمُوسَى , وَاللَّه أَعْلَم . ‏، وقال القاري : (وتستحد المغيبة) أي : تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة ، وقيل : هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال الورة لأنهن لا تستعملن الحديدة ، والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ لاستمتاع الزوج بها ، فالسنة أن لا يدخل المسافر على أهله حتى يبلغ خبر قدومه ، وخبر نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا محمول على أنه من غير إعلام .أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله ( ترتع ) بضم أوله ، أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء ورتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء ورتعه الله أي أنبت له ما يرعاه على سعة .


� ) (فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا)  وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله مسلوب الصفة وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمور ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في التي لم يرتع منها أي أوثر ذلك في الاختيار على غيره فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات أكثر ويحتمل أن تكون عائشة كنت بذلك عن المحبة بل عن أدق من ذلك. . أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4046خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3299خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير : (خير النساء من تسرك إذا أبصرت)  أي نظرت إليها  .


� ) قال المناوي :‏ (وتطيعك إذا أمرتـ)  ها بشيء .


� ) قال المناوي : (  وتحفظ غيبتك  )  فيما يجب حفظه.


� ) قال المناوي : (  في نفسها ومالك  )  ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل  :   {  قانتات حافظات للغيب  }  قال داود عليه السلام  :  مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ومن حفظها لغيبته أن لا تفشو سره فإن سر الزوج قلما سلم من حكاية ما يقع له لزوجته لأنها قعيدته وخليلته. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( تُنْكَح الْمَرْأَة لِأَرْبَعٍ ) ‏أَيْ لِأَجْلِ أَرْبَع . ‏أهـ ، وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك ... وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم " اهـ باختصار .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا ) ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَة أَيْ شَرَفهَا , وَالْحَسَب فِي الْأَصْل الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( وَلجَمَالهَا ) ‏ يُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب تَزَوُّج الْجَمِيلَة إِلَّا إِنْ تُعَارِض الْجَمِيلَةُ الْغَيْرَ دَيِّنَة وَالْغَيْرُ جَمِيلَة الدِّينَةَ , نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّين فَالْجَمِيلَة أَوْلَى , وَيَلْتَحِق بِالْحَسَنَةِ الذَّات الْحَسَنَة الصِّفَات , وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون خَفِيفَة الصَّدَاق . ‏


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين ) ‏‏َالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَرِهِ فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : أي : فز بنكاحها . قال القاضي - رحمه الله - : " من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها ، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين من مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَرِبَتْ يَدَاك ) ‏‏أَيْ لَصِقَتَا بِالتُّرَابِ وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْفَقْر وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الدُّعَاء , لَكِنْ لَا يُرَاد بِهِ حَقِيقَته , وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِب " الْعُمْدَة "، وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " وَالْأَصَحّ الْأَقْوَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ : أَنَّهَا كَلِمَة أَصْلُهَا اِفْتَقَرَتْ , وَلَكِنَّ الْعَرَب اِعْتَادَتْ اِسْتِعْمَالهَا غَيْر قَاصِدَة حَقِيقَة مَعْنَاهَا الْأَصْلِيّ , فَيَذْكُرُونَ تَرِبَتْ يَدَاك , وَقَاتَلَهُ اللَّه , مَا أَشْجَعه , وَلَا أُمّ لَهُ , وَلَا أَب لَك , وَثَكِلَتْهُ أُمّه , وَوَيْل أُمّه , وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ أَلْفَاظهمْ يَقُولُونَهَا عِنْد إِنْكَار الشَّيْء , أَوْ الزَّجْر عَنْهُ , أَوْ الذَّمّ عَلَيْهِ , أَوْ اِسْتِعْظَامه , أَوْ الْحَثّ عَلَيْهِ , أَوْ الْإِعْجَاب بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَم " اهـ، وقال القاري : يقال : ترب الرجل أي : افتقر كأنه قال : تلتصق بالتراب ، ولا يراد به هاهنا الدعاء ، بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به . قيل : معناه صرت محروما من الخير إن لم تفعل ما أمرتك به ، وتعديت ذات الدين إلى ذات الجمال وغيرها ، وأراد بالدين الإسلام والتقوى ، وهذا يدل على مراعاة الكفاءة ، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها .، أهـ فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/503خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/358خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/623خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 5/14خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 387خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1523خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 859خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3043خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3235خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :قَوْلُهُ : (أنْظُرْ إِلَيْهَا فإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ النَّظَرَ إِلَيْهَا ‏(أحْرَى ) ‏أَيْ أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ( أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا ) ‏أ‏ي بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا . أهـ . تحفة الأحوذي .


� )  قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا) قال ابن الملك : فيه جواز النظر إلى المخطوبة إلى وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما . 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) هكذا الرواية ( شيئا ) بالهمزة ، وهو واحد الأشياء . قيل : المراد صغر ، وقيل : زرقة ، وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة ، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبي حنيفة �وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح . 


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( تُنْكَح الْمَرْأَة لِأَرْبَعٍ ) ‏أَيْ لِأَجْلِ أَرْبَع . ‏أهـ ، وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك ... وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم " اهـ باختصار .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا ) ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَة أَيْ شَرَفهَا , وَالْحَسَب فِي الْأَصْل الشَّرَف بِالْآبَاءِ وَبِالْأَقَارِبِ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( وَلجَمَالهَا ) ‏ يُؤْخَذ مِنْهُ اِسْتِحْبَاب تَزَوُّج الْجَمِيلَة إِلَّا إِنْ تُعَارِض الْجَمِيلَةُ الْغَيْرَ دَيِّنَة وَالْغَيْرُ جَمِيلَة الدِّينَةَ , نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّين فَالْجَمِيلَة أَوْلَى , وَيَلْتَحِق بِالْحَسَنَةِ الذَّات الْحَسَنَة الصِّفَات , وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُون خَفِيفَة الصَّدَاق . ‏


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين ) ‏‏َالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَرِهِ فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : أي : فز بنكاحها . قال القاضي - رحمه الله - : " من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها ، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين من مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَرِبَتْ يَدَاك ) ‏‏أَيْ لَصِقَتَا بِالتُّرَابِ وَهِيَ كِنَايَة عَنْ الْفَقْر وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الدُّعَاء , لَكِنْ لَا يُرَاد بِهِ حَقِيقَته , وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِب " الْعُمْدَة "، وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " وَالْأَصَحّ الْأَقْوَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ : أَنَّهَا كَلِمَة أَصْلُهَا اِفْتَقَرَتْ , وَلَكِنَّ الْعَرَب اِعْتَادَتْ اِسْتِعْمَالهَا غَيْر قَاصِدَة حَقِيقَة مَعْنَاهَا الْأَصْلِيّ , فَيَذْكُرُونَ تَرِبَتْ يَدَاك , وَقَاتَلَهُ اللَّه , مَا أَشْجَعه , وَلَا أُمّ لَهُ , وَلَا أَب لَك , وَثَكِلَتْهُ أُمّه , وَوَيْل أُمّه , وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ أَلْفَاظهمْ يَقُولُونَهَا عِنْد إِنْكَار الشَّيْء , أَوْ الزَّجْر عَنْهُ , أَوْ الذَّمّ عَلَيْهِ , أَوْ اِسْتِعْظَامه , أَوْ الْحَثّ عَلَيْهِ , أَوْ الْإِعْجَاب بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَم " اهـ، وقال القاري : يقال : ترب الرجل أي : افتقر كأنه قال : تلتصق بالتراب ، ولا يراد به هاهنا الدعاء ، بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به . قيل : معناه صرت محروما من الخير إن لم تفعل ما أمرتك به ، وتعديت ذات الدين إلى ذات الجمال وغيرها ، وأراد بالدين الإسلام والتقوى ، وهذا يدل على مراعاة الكفاءة ، وأن الدين أولى ما اعتبر فيها .، أهـ فتح الباري ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3268خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 300خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: صحيح حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/28خلاصة حكم المحدث: [روي] بإسنادين يقوى أحدهما بالآخر ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 3/281خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1615خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2928خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1067خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم) (  تخيروا لنطفكم  )  أي لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور ذكره الزمخشري قال  :  والاختيار أخذ ما هو خبر يتعدى إلى أحد مفعوليه بواسطة من ثم يحذف ويوصل الفعل نحو  {  واختار موسى قومه  }  وأصل النطفة الماء القليل والمراد هنا نطفة المني سمي نطفة لأن أصل النطف القطر(  فانكحوا الأكفاء  )  جمع كفء(  وأنكحوا إليهم  ) فيه دليل ظاهر على اشتراط الكفاءة ورد على من لم يعتبرها . أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ) أي في حقهن والفاء فصيحة .


� ) قال النووي :(فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها ( بأمانة الله ) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة .


� ) قال القاري : (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) أي بشرعه أو بأمره وحكمه وهو قوله " فانكحوا " ، وقيل بالإيجاب والقبول : أي بالكلمة التي أمر الله بها وفي نسخة بكلمات الله.


� ) قال القاري : (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ) أي من الحقوق .


� ) قال القاري : (أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) قال الطيبي - رحمه الله : أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج ، والنهي يتناول الرجال والنساء .


� ) قال القاري : (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) الإيطاء المذكور .


� ) قال القاري : (فَاضْرِبُوهُنَّ) قيل المعنى : لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن ، فيتحدث إليهن ، وكان من عادة العرب لا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه ، وليس هذا كناية عن الزنا وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب.


� ) قال القاري : (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)  بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق.


� ) قال القاري : (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ) من المأكول والمشروب وفي معناه سكناهن .


� ) قال القاري : (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها . وذلك ثابت بالإجماع أ.هـ.شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1163خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/179خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1" �أحكام القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/450خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 632خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/96خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3087خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1930خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1513خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :‏قَوْلُهُ : (ألاَ واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيراً فإنّمَا هُنّ عَوانٌ عِنْدَكمْ) (أَلَا ) ‏ ‏لِلتَّنْبِيهِ‏( وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا )الِاسْتِيصَاءُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَالْمَعْنَى أُوصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ( فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ ) ‏ ‏جَمْعُ عَانِيَةٍ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَانِي الْأَسِيرُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ) أي غير الاستيصاء بهن الخير.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الفاحشة كل ما [ ص: 384 ] يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ، وكثيرا ما ترد بمعنى الزنا ، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ،‏‏كَالنُّشُوزِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ وَعَدَمِ التَّعَفُّفِ . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) ‏بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مُجَرِّحٍ أَوْ شَدِيدٍ شَاقٍّ .‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (فَإنْ أطَعْنكُمُ فَلاَ تَبْغُوا علَيْهِنّ سَبِيلاً) )فإن أطعنكم)أي فيما يراد منهن ) فلا تبغوا عليهن سبيلا)أي فلا تطلبوا عليهن طريقا إلى هجرانهن وضربهن ظلما.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (فَلاَ يُوطِئنَ فُرُشكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ) أي من تكرهونه رجلا كان أو امرأة . قال النووي : المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة ، فالنهي يتناول جميع ذلك. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :) ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون(هذا كالتفسير لما قبله وهو عام.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :) ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)وفي حديث جابر عند مسلم : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ) الشؤم ضد اليمن، يقال: تشاء مت بالشيء وتيمنت به، والواو في: الشؤم، همزة ولكنها خففت فصارت واوا، وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة. وقال الجوهري: يقال: رجل مشوم ومشؤم، ويقال ما أشأم فلانا، والعامة تقول ما أيشمه. قلت: العامة أيضا تقول: ميشوم، وهو من تصحيفاتهم ، (إنما الشؤم في ثلاثة)، أي: كان في ثلاثة أشياء، وجاء في رواية مالك وسفيان، وسائر الرواة بحذف أداة الحصر، قال ابن العربي: الحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة، وقيل: إنما خصت هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لطول ملازمتها، لأن غالب أحوال الإنسان لا يستغني عن دار يسكنها، وزوجة يعاشرها، وفرس مرتبطة. واتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الطيرة والتشاؤم بمعنى واحد، وأن الشَّرْع خَصَّ الطِّيَرَة بِمَا يَسُوء ونهى عنها، وَالْفَأْل بِمَا يَسُرّ، ورخص فيه؛ لأن الطيرة والتَّشَاؤُم سُوء ظَنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى، بغَيْرِ سَبَب مُحَقَّق، وَالتَّفَاؤُل حُسْن ظَنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ) اختلف العلماء فى هذا الحديث فقال مالك وطائفة هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم فى هذه الثلاثة كما صرح به فى رواية إن يكن الشؤم فى شيء وقال الخطابى وكثيرون هو فى معنى الاستثناء من الطيرة أى الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أوامرأة يكره صحبتها أو فرس أوخادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة بحديث لاطيرة على هذا فأجاب بن قتيبة وغيره بان هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاثة قال القاضي قال بعض العلماء الجامع لهذه الفصول السابقة فى الأحاديث ثلاثة أقسام أحدها مالم يقع الضرر به ولا اطردت عادة خاصة ولاعامة فهذا لايلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة والثانى ما يقع عنده الضرر عموما الايخصه وزاد لامتكرا كالو باء فلايقدم عليه ولايخرج منه والثالث ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه والله أعلم .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ) ) في المرأة ) بأن لا تلد ، وقيل : غلاء مهرها وسوء خلقها ( والدار ) بضيقها وسوء جيرانها ) والفرس ) بأن لا يغزى عليها ، وقيل : صعوبتها وسوء خلقها ، وقيل : هذا إرشاد منه - صلى الله عليه وسلم - لأمته فمن كان له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا تعجبه بأن يفارق بالانتقال عن الدار وتطليق المرأة وبيع الفرس ، فلا يكون هذا من باب الطيرة المنهي عنها ، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " ذروها ذميمة " . قال الطيبي - رحمه الله - : ومن ثمة جعلها - صلى الله عليه وسلم - من باب الطيرة على سبيل الفرض في قوله : " إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار " . قال الخطابي : " هذه الأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها وطباعها فعل وتأثير ، وإنما ذلك كله بمشيئة الله وقضائه ، وخصت بالذكر لأنها أعم الأشياء التي يعتنيها الناس ، ولما كان الإنسان لا يخلو عن العارض فيها أضيف إليها اليمن ، والشؤم إضافة مكان ومحل اه . ويمكن أن يقال : إن هذه الأشياء غالبا تكون أسبابا لسوء الخلق ، وهو شؤم فلذا نسب إليها ، وقد روى أحمد وغيره ، عن عائشة - رضي الله عنها بلفظ : الشؤم سوء الخلق .أهـ.عمدة القاري للعيني، مرقاة المفاتيح للقاري ،شرح مسلم للنووي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.








� ) (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب . ثم أورد رحمه الله الأحاديث الآتية : (( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ) قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَتْقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا . ( ( حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .((حديث جابر رضي الله عنه الثابت في سنن البيهقي) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: يَا أَيْهُا النَّاسِ ! إِنَّ رَبَكُم وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُم وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ لَعَرَبِيٍ عَلَى عَجَمِّيٍ ، وَلَا لِعَجَمِّيٍ عَلَى عَرَبِّيٍ ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَا بِالتَّقْوَى { إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ } ، أَلَا هَلْ بَلَغْتَ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: فَيُبَلِغَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ. 


� ) (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) أي : عليم بكم ، خبير بأموركم ، فيهدي من يشاء ، ويضل من يشاء ، ويرحم من يشاء ، ويعذب من يشاء ، ويفضل من يشاء على من يشاء ، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة ، من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ، ولا يشترط سوى الدين ، لقوله )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756" \l "docu" �إن أكرمكم عند الله أتقاكم �)ذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في " كتاب الأحكام " ولله الحمد والمنة أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) أي : ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك ، وإن كان رئيسا سريا . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1085خلاصة حكم المحدث: حسن غريب، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1614خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/7خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 347خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 26خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1084خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 219خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1868خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 270خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1022خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1614خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : (إذَا خَطَبَ إلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوّجُوهُ)( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ ) ‏أَيْ طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ اِمْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَقَارِبِكُمْ ( مَنْ تَرْضَوْنَ ) ‏‏أَيْ تَسْتَحْسِنُونَ( دِينَهُ ) ‏‏أَيْ دِيَانَتَهُ( وَخُلُقَهُ ) ‏ ‏أَيْ مُعَاشَرَتَهُ) فَزَوِّجُوهُ ) ‏أَيْ إِيَّاهَا ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (إلاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وفَسَادٌ عرِيضٌ) ( إِلَّا تَفْعَلُوا ) ‏أَيْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ وَتَرْغَبُوا فِي مُجَرَّدِ الْحَسَبِ وَالْجَمَالِ أَوْ الْمَالِ ( وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) ‏أَيْ ذُو عَرْضٍ أَيْ كَبِيرٌ , وَذَلِكَ لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ , رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ , وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ , فَيُكْثِرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا , وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَالِكٍ , فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا يُرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ إِلَّا الدِّينَ وَحْدَهُ . وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ : أَنَّهُ يُرَاعَى أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالنَّسَبُ وَالصَّنْعَةُ , فَلَا تُزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ كَافِرٍ , وَلَا الصَّالِحَةُ مِنْ فَاسِقٍ , وَلَا الْحُرَّةُ مِنْ عَبْدٍ , وَلَا الْمَشْهُورَةُ النَّسَبِ مِنْ الْخَامِلِ , وَلَا بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ مَنْ لَهُ حِرْفَةٌ طَيِّبَةٌ مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ خَبِيثَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ , فَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ صَحَّ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله ( حَرِيّ ) ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيَّة أَيْ حَقِيق وَجَدِير . ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنْ خَطَبَ) أي : طلب أن يتزوج امرأة.


� ) قال القاري:  (أَنْ يُنْكَحَ)  بصيغة المجهول أي : بأن يزوجه إياها أهلها .	


� ) قال القاري: (وَإِنْ شَفَعَ) أي : لأحد عند الحكام أو الرؤساء في جلب العطاء أو دفع البلاء.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( يُشَفَّع ) ‏بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد الْفَاء الْمَفْتُوحَة أَيْ تُقْبَل شَفَاعَته . أهـ. ‏


� ) قال القاري: (ثُمَّ سَكَتَ) أي عن الجواب ولم يذكر ما تقتضيه المحاورة من الخطاب .


� ) قال ابن حجر : َوْله ( هَذَا ) ‏ ‏أَيْ الْفَقِير ‏.


� ) ) خَيْر مِنْ مِلْء الْأَرْض مِثْل هَذَا ) ‏أَيْ الْغَنِيّ , وَمِلْء بِالْهَمْزِ وَيَجُوز فِي مِثْل النَّصْب وَالْجَرّ , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : إِنْ كَانَ الْأَوَّل كَافِرًا فَوَجْهه ظَاهِر , وَإِلَّا فَيَكُون ذَلِكَ مَعْلُومًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ قُلْت : يُعْرَف الْمُرَاد مِنْ الطَّرِيق الْأُخْرَى الَّتِي سَتَأْتِي فِي كِتَاب الرِّقَاق بِلَفْظِ " قَالَ رَجُل مِنْ أَشْرَاف النَّاس : هَذَا وَاللَّه حَرِيّ إِلَخْ " فَحَاصِل الْجَوَاب أَنَّهُ أَطْلَقَ تَفْضِيل الْفَقِير الْمَذْكُور عَلَى الْغَنِيّ الْمَذْكُور , وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ تَفْضِيل كُلّ غَنِيّ عَلَى كُلّ فَقِير. ، وقال القاري : أي : مثل الرجل الأول ، ووجهه والله تعالى أعلم أن الفقير لصفاء قلبه أقرب إلى قبول أمر ربه ، والوصول إلى مرتبة حبه بخلاف الأغنياء الأغبياء ، فإن لهم الطغيان والاستغناء والتكبر والخيلاء ، وقد قال الله تعالى : � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=247&idfrom=10402&idto=10475&bookid=79&startno=5" \l "docu" �سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق �وهذا أمر مشاهد ومرئي في تلامذة العلماء ومريدي الصلحاء والتابعين أولا للأنبياء ، بل السابقين إلى العبادات من الصلوات وغيرها حتى الحج الذي لم يجب إلا على الأغنياء ، فالفائزون به لا سيما على وجه الإخلاص المبرأ عن الأغراض الفاسدة والمكاسب الكاسدة إنما هم الفقراء ، هذا وقال شارح : مثل منصوب على التمييز في ملء الأرض ، ويؤيده قول الطيبي رحمه الله : وقع ملء الأرض فضلا عليه باعتبار مميزه ، وهو قوله : مثل هذا لأن البيان والمبين شيء واحد انتهى .قلت : وقوله ( خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا ) لأن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وليس بالحسب ولا المال لقوله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) .  أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الآية، وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك. قال القاضي: هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه.  


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قال عياض يحتمل قوله بما معك من القرآن وجهين اظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها ، وقال صاحبُ عون المعبود :فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى  .، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" يردان قول من منع ذلك. أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ) قال الطيبي : بمعنى الأمر ، أي : ليؤمهم .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ)  فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا، وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه لكن في قوله: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً، ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره.


� ) (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان: إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح"أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والاَخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول.


� ) (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)وفي الرواية الأخرى: (سناً). وفي الرواية الأخرى: (فأكبرهم سناً) معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما يتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم لأنه فضيلة يرجخ بها.


� ) (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء، قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة، قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.


� ) (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه). وفي الرواية الأخرى: "ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك" قال العلماء: التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به وهي بفتح التاء وكسر الراء. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ) دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه ، وهذا نظير تقديمه في الإمامة ، قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين .أهـ ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : بفتح اللام ، وبضم وسكون الحاء أي : الشق في عرض القبر جانب القبلة ، فإن القرآن إمام لكل مسلم فيكون كذلك قارئه مستحق التقدم في الدنيا والأخرى ، والمراتب العليا في جنة المأوى .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَا شَهِيدٌ) أي : شاهد ومثن .


� ) قال القاري : (عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال المظهر : أي : أنا شفيع لهم ، وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله اهـ . وأشار إلى أن على بمعنى اللام . قال الطيبي : تعديته بعلى تدفع هذا المعنى ، ويمكن دفعه بالتضمين ، ومنه قوله تعالى )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=3324" \l "docu" �والله على كل شيء شهيد �. ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=3324" \l "docu" �كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد �، فالمراد : أنا حفيظ عليهم ، أراقب أحوالهم وأصونهم عن المكاره اهـ . كذا ذكر الطيبـي وهو غير صحيح المعنى بالنسبة إلى القتلى كما لا يخفى .


� ) قال ابن حجر : (وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ)  المعنى: ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح .


� ) قال العيني في عمدة القاري: (كَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ) أراد بالقراء العلماء والعباد.


� ) قال العيني :(َمُشَاوَرَتِهِ) أي وأصحاب مشاورته يعني كان يشاورهم في الأمور.


� ) قال العيني : (كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا) الكهول جمع كهل والشبان جمع شاب أراد أن هؤلاء المذكورين أصحاب مجلسه وأصحاب مشورته سواء فيهم الكهول والشبان لأن كلهم كانوا على خير.أهـ.عمدة القاري للعيني.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (النَّاسُ مَعَادِنُ) أَيْ أُصُولًا مُخْتَلِفَة , وَالْمَعَادِن جَمْع مَعْدِن وَهُوَ الشَّيْء الْمُسْتَقِرّ فِي الْأَرْض , فَتَارَة يَكُون نَفِيسًا وَتَارَة يَكُون خَسِيسًا , وَكَذَلِكَ النَّاس .أهـ ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : ‏ والمعادن الأصول ، وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا . والفضيلة في الإسلام بالتقوى ، ولكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا .


� ) (خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا) وَجْه التَّشْبِيه أَنَّ الْمَعْدِن لَمَّا كَانَ إِذَا اُسْتُخْرِجَ ظَهَرَ مَا اِخْتَفَى مِنْهُ وَلَا تَتَغَيَّر صِفَته فَكَذَلِكَ صِفَة الشَّرَف لَا تَتَغَيَّر فِي ذَاتهَا بَلْ مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْل الْجَاهِلِيَّة رَأْس فَإِنْ أَسْلَمَ اِسْتَمَرَّ شَرَفه وَكَانَ أَشْرَفَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمَشْرُوفِينَ فِي الْجَاهِلِيَّة , وَأَمَّا قَوْله إِذَا فَقِهُوا فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الشَّرَف الْإِسْلَامِيّ لَا يَتِمّ إِلَّا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّين , وَعَلَى هَذَا فَتَنْقَسِم النَّاس أَرْبَعَة أَقْسَام مَعَ مَا يُقَابِلهَا :‏الْأَوَّل شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ وَتَفَقَّهَ , وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَلَمْ يَتَفَقَّه . ‏�‏الثَّانِي شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه , وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَتَفَقَّهَ , ‏ �‏الثَّالِث شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَلَمْ يَتَفَقَّه , وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ ثُمَّ تَفَقَّهَ . ‏ �‏الرَّابِع شَرِيف فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يُسْلِم وَتَفَقَّهَ وَيُقَابِلهُ مَشْرُوف فِي الْجَاهِلِيَّة أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه فَأَرْفَع الْأَقْسَام مَنْ شَرُفَ فِي الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ أَسْلَمَ وَتَفَقَّهَ , وَيَلِيه مَنْ كَانَ مَشْرُوفًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَتَفَقَّهَ , وَيَلِيه مَنْ كَانَ شَرِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه , وَيَلِيه مَنْ كَانَ مَشْرُوفًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَتَفَقَّه . وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُسْلِم فَلَا اِعْتِبَار بِهِ سَوَاء كَانَ شَرِيفًا أَوْ مَشْرُوفًا سَوَاء تَفَقَّهَ أَوْ لَمْ يَتَفَقَّه وَاَللَّه أَعْلَم . وَالْمُرَاد بِالْخِيَارِ وَالشَّرَف وَغَيْر ذَلِكَ مَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِن الْأَخْلَاق , كَالْكَرَمِ وَالْعِفَّة وَالْحِلْم وَغَيْرهَا , مُتَوَقِّيًا لِمَسَاوِيهَا كَالْبُخْلِ وَالْفُجُور وَالظُّلْم وَغَيْرهَا . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي . ‏


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3268خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 300خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: صحيح حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/28خلاصة حكم المحدث: [روي] بإسنادين يقوى أحدهما بالآخر ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 3/281خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1615خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2928خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1067خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم) (  تخيروا لنطفكم  )  أي لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور ذكره الزمخشري قال  :  والاختيار أخذ ما هو خبر يتعدى إلى أحد مفعوليه بواسطة من ثم يحذف ويوصل الفعل نحو  {  واختار موسى قومه  }  وأصل النطفة الماء القليل والمراد هنا نطفة المني سمي نطفة لأن أصل النطف القطر(  فانكحوا الأكفاء  )  جمع كفء(  وأنكحوا إليهم  ) فيه دليل ظاهر على اشتراط الكفاءة ورد على من لم يعتبرها . أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2751خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/81خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/71خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/524خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 8/108خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 6/295خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرحال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/353خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند( ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبد الهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 391خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيحين، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 9/159خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/292" �البزار� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6181&ajax=1" �البحر الزخار� - الصفحة أو الرقم: 2/291خلاصة حكم المحدث: روي من غير وجه، وإسناده أحسن إسناداً يروى في ذلك وأصحه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/54خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 597خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/713خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2751خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 4760خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2189خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6712خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3406خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/265خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)(تَتَكَافَأُ) : بالهمز في آخره أي تتساوى (دِمَاؤُهُمْ) : أي في القصاص والديات لا يفضل شريف على وضيع كما كان في الجاهلية(ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)(ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ) : أي بأمانهم  (أَدْنَاهُمْ) أي عددا وهو الواحد أو منزلة. أهـ . عون المعبود.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول . والطيبات من القول ، للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال : ونزلت في عائشة وأهل الإفك، ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس ، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس ، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة همأولى به ، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم; ولهذا قال( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1266&idto=1266&bk_no=49&ID=1292" \l "docu" �أولئك مبرءون مما يقولون �) وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . وهذا - أيضا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم ، أي : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة; لأنه أطيب من كل طيب من البشر ، ولو كانت خبيثة لما صلحت له ، لا شرعا ولا قدرا; ولهذا قال ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1266&idto=1266&bk_no=49&ID=1292" \l "docu" �أولئك مبرءون مما يقولون �(أي : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان


� ) (أُوْلَـَئِكَ مُبَرّءُونَ مِمّا يَقُولُونَ) أي : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان.


� ) (لَهُم مّغْفِرَةٌ) أي : بسبب ما قيل فيهم من الكذب .


� ) (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) أي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ) و بفتح التاء وكسر الراء وهو الفقير فأكده بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شيء لا يقع موقعا من كفايتهأ . هـ  .وقال القاري : ( وأما معاوية فصعلوك ) : بالضم أو فقير ( لا مال له ) : صفة كاشفة ، وهذا يدل على أنه كان في غاية من الفقر والفاقة ، حتى قال في حقه : إنه صعلوك وفيه إيماء إلى قوله تعالى(� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6626" \l "docu" �وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله �(هذا إشارة إلى أن المستشار مؤتمن على ما ورد في الحديث ، وفيه تصريح منه - عليه الصلاة والسلام - على جواز ذكر عيب في الزوج لتحترز الزوجة منه ، لئلا تقع الزوجة في المشقة ، 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتها بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين   . أهـ ، قلت : ومسألة ضرب النساء الناس فيه على طرفي نقيض بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّطٌ ، والحق هو الحسنة بين السيئتين : فضرب النساء جائزٌ ما لم يكن ضرباً مبر حا في حالتين (النشوز وزئير المرأة على زوجها)، فالضرب غير المبرح أحد علاجات نشوز المرأة بنص القرآن الكريم  قال تعالى: (وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء: 34] ( وتأديب الرجل للمرأة على نشوزها يكون على ثلاثة مراحل مرتبة) أن يعظها موعظةٍ حسنةٍ من غير سب ولا شتم ولا تقبيح ، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش ، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضرباً غيرُ مبرح.، (وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث جابر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(�) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(�) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(�) وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(�) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(�) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(�) فَاضْرِبُوهُنَّ(�) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(�) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ(�) وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(�).


الشاهد : ( وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرّحٍ ) فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب لا تعذيب ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في معجم الطيراني الكبير) أنَّ النَّبِيَّ  ( قال : علقوا السوطَ حيثُ يراه أهلُ البيتِ فإنه أدبٌ لهم .، (( حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ذَئِرْنَ(�) النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ( نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ .، (ثم إن النبي نهى عن الإفراط في ضرب المرأة بدلالة الحديث الآتي : ((عبد الله بن زمعة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : فقولها (اغتبطت) هو بفتح التاء والباء، وفي بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ، قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس، وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائفه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود جداً، فكرر عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيراً واغتبطت. أهـ . شرح مسلم للنووي . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( ثَلَاثَة لَهُمْ أَجْرَانِ ) ‏ ‏ثَلَاثَة مُبْتَدَأ , وَالتَّقْدِير ثَلَاثَة رِجَال أَوْ رِجَال ثَلَاثَة , وَلَهُمْ أَجْرَانِ خَبَره . ‏


� ) قَوْله : ( مِنْ أَهْل الْكِتَاب ) ‏لَفْظ الْكِتَاب عَامّ وَمَعْنَاهُ خَاصّ , أَيْ : الْمُنَزَّل مِنْ عِنْد اللَّه , وَالْمُرَاد بِهِ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل كَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ نُصُوص الْكِتَاب وَالسُّنَّة .


� ) قَوْله : " آمَنَ بِنَبِيِّهِ " الْإِشْعَار بِعِلِّيَّةِ الْأَجْر , أَيْ : أَنَّ سَبَب الْأَجْرَيْنِ الْإِيمَان بِالنَّبِيِّينَ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ) من صلاة وصوم ونحوهما .


� ) قال القاري: (وَحَقَّ مَوَالِيهِ) أي أسياده وملاكه ومتولي أمره ، من خدمتهم الجائزة جهده وطاقته ، وجمع الموالي لأن " أل " في العبد للجنس ، فلكل عبد مولى عند التوزيع ، أو للإشارة إلى أنه لو كان مشتركا بين جماعة فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم فيعلم المنفرد بالأولى ، أو للإيماء إلى أنه إذا تعدد مواليه بالمناوبة على جري العادة الغالبة فيقوم بحق كل منهم.


� ) قال القاري: (فَأَدَّبَهَا) أي علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بآداب الخدمة ؛ إذ الأدب هو حسن الأحوال من القيام والقعود ، وحسن الأخلاق .


� ) قال القاري: (فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا) بأن يكون بلطف من غير عنف .


� ) قال القاري:  (وَعَلَّمَهَا) ما لا بد من أحكام الشريعة لها .


� ) قال القاري: (فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا) بتقديم الأهم فالأهم .


� ) قال القاري:  (ثُمَّ أَعْتَقَهَا) أي بعد ذلك كله ابتغاء لمرضاة الله .


� ) قال القاري:  (فَتَزَوَّجَهَا) تحصينا له ، ورحمة عليها .


� ) قال القاري:  (فَلَهُ) أي فللرجل الأخير .


� )  قال القاري:  (أَجْرَانِ) أجر على عتقه ، وأجر على تزوجه ، كذا قالوه ، وقيل : أجر على تأديبه وما بعده ، وأجر على عتقه وما بعده . أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ) و بفتح التاء وكسر الراء وهو الفقير فأكده بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شيء لا يقع موقعا من كفايتهأ . هـ  .وقال القاري : (وأما معاوية فصعلوك ) : بالضم أو فقير ( لا مال له ) : صفة كاشفة ، وهذا يدل على أنه كان في غاية من الفقر والفاقة ، حتى قال في حقه : إنه صعلوك وفيه إيماء إلى قوله تعالى(� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6626" \l "docu" �وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله �(هذا إشارة إلى أن المستشار مؤتمن على ما ورد في الحديث ، وفيه تصريح منه - عليه الصلاة والسلام - على جواز ذكر عيب في الزوج لتحترز الزوجة منه ، لئلا تقع الزوجة في المشقة ، 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتها بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين   . أهـ ، قلت : ومسألة ضرب النساء الناس فيه على طرفي نقيض بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّطٌ ، والحق هو الحسنة بين السيئتين : فضرب النساء جائزٌ ما لم يكن ضرباً مبر حا في حالتين (النشوز وزئير المرأة على زوجها)، فالضرب غير المبرح أحد علاجات نشوز المرأة بنص القرآن الكريم  قال تعالى: (وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء: 34] ( وتأديب الرجل للمرأة على نشوزها يكون على ثلاثة مراحل مرتبة) أن يعظها موعظةٍ حسنةٍ من غير سب ولا شتم ولا تقبيح ، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش ، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضرباً غيرُ مبرح.، (وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث جابر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(�) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(�) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(�) وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(�) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(�) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(�) فَاضْرِبُوهُنَّ(�) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(�) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ(�) وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(�).،الشاهد : ( وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرّحٍ ) فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب لا تعذيب ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في معجم الطبراني الكبير) أن النبي (  قال : علقوا السوطَ حيثُ يراه أهلُ البيتِ فإنه أدبٌ لهم .، (( حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ذَئِرْنَ(�) النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ( نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ .، (ثم إن النبي نهى عن الإفراط في ضرب المرأة بدلالة الحديث الآتي : ((عبد الله بن زمعة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : فقولها (اغتبطت) هو بفتح التاء والباء، وفي بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ، قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس، وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائفه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود جداً، فكرر عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيراً واغتبطت. أهـ . شرح مسلم للنووي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3895خلاصة حكم المحدث: حسن غريب صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13567&ajax=1" �مسند عمر� - الصفحة أو الرقم: 1/408خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/95خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4102خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 546خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 1/635خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/477خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3895خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1621خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3189خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1924خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 285خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3314خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ)‏ ‏أَيْ لِعِيَالِهِ وَذَوِي رَحِمِهِ وَقِيلَ لِأَزْوَاجِهِ وَأَقَارِبِهِ وَذَلِكَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) ‏ ‏فَأَنَا خَيْرُكُمْ مُطْلَقًا وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ عِشْرَةً لَهُمْ وَكَانَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ . أهـ . تحفة الأحوذي .‏


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :(إن الله رفيق) فيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق. قال المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله" هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه، وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. أهـ . شرح مسلم للنووي . 


� ) قال المناوي في فيض القدير : (مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ) ‏  (  من يحرم  )  من الحرمان وهو متعد إلى مفعولين الأول الضمير العائد إلى من والثاني  الرفق .(  الرفق  )  ضد العنف فأل فيه لتعريف الحقيقة .


� )  (  يحرم الخير)  بالبناء للمجهول أي صار محروماً من الخير وهو الخير الحاصل من الرفق وفيه فضل الرفق وشرفه  ،  ومن ثم قيل الرفق في الأمور كالمسك في العطور  ،  قال الأكمل  :  والحرمان يتعدى إلى مفعولين يقال حرمت الرجل العطية حرماناً والمفعول الأول الضمير العائد إلى من والثاني هو الرفق فأل لتعريف الحقيقة وفي الخير للعهد الذهني والمعهود هو الخير المقابل للرفق وهو خير كثير. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) قَوْله ( يَا مَعْشَر الشَّبَاب ) الْمَعْشَر جَمَاعَة يَشْمَلهُمْ وَصْف مَا , وَالشَّبَاب جَمْعُ شَابّ ، وَأَصْله الْحَرَكَة وَالنَّشَاط , وَهُوَ اِسْم لِمَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يُكْمِل ثَلَاثِينَ , هَكَذَا أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّة . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " يُقَال لَهُ حَدَث إِلَى سِتَّة عَشَر سَنَة , ثُمَّ شَابّ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْل , وَكَذَا ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الشَّبَاب أَنَّهُ مِنْ لَدُنْ الْبُلُوغ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ , وَقَالَ اِبْن شَاس الْمَالِكِيّ فِي " الْجَوَاهِر " إِلَى أَرْبَعِينَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ الْمُخْتَار أَنَّ الشَّابّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِز الثَّلَاثِينَ , ثُمَّ هُوَ كَهْل إِلَى أَنْ يُجَاوِز الْأَرْبَعِينَ , ثُمَّ هُوَ شَيْخ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏خَصَّ الشَّبَاب بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِب وُجُود قُوَّة الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاح بِخِلَافِ الشُّيُوخ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وُجِدَ السَّبَب فِي الْكُهُول وَالشُّيُوخ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد : أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه - وَهِيَ مُؤَن النِّكَاح - فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء , وَعَلَى هَذَا الْقَوْل وَقَعَ الْخِطَاب مَعَ الشَّبَاب الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّة شَهْوَة النِّسَاء وَلَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا . ‏ �‏وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَن النِّكَاح , سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا , وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ لِدَفْعِ شَهْوَته . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا عَلَى مَا قَالُوهُ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ " قَالُوا : وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يُحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة , فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن ،وَانْفَصَلَ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ الْمَذْكُور اِنْتَهَى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فليتزوج) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة.أهـ ، والصحيح أن الزواج تدور فيه الأحكام التكليفية الخمسة ، ولا يجب إل في حق من يخاف على نفسه الزنا والعياذ بالله .


� ) قال القاري :(فَإِنَّهُ) أي : التزوج .


� ) قال ابن حجر :قَوْله " أَغَضّ " أَيْ أَشَدّ غَضًّا " وَأَحْصَن " أَيْ أَشَدّ إِحْصَانًا لَهُ وَمَنْعًا مِنْ الْوُقُوع فِي الْفَاحِشَة . وَمَا أَلْطَف مَا وَقَعَ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ ذَكَرَ عَقِب حَدِيث اِبْن مَسْعُود هَذَا بِيَسِيرِ حَدِيث جَابِر رَفَعَهُ " إِذَا أَحَدكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ إِلَى اِمْرَأَته فَلْيُوَاقِعْهَا ; فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه " فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى الْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْبَاب، وقال القاري : (أغض للبصر) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ، (واحصن) أي : أحفظ  (للفرج) أي : عن الوقوع في الحرام والعياذ بالله . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهناك ارتباط وثيق بين غض البصر وحفظ الفرج وتأمل في قوله تعالى (قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [سورة: النور - الآية: 30] 


� ) قال ابن حجر :َوْله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏قَوْله ( بِالصَّوْمِ ) عَدَلَ عَنْ قَوْله فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ وَقِلَّة مَا يُثِير الشَّهْوَة وَيَسْتَدْعِي طُغْيَان الْمَاء مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِلَى ذِكْرِ الصَّوْم إِذْ مَا جَاءَ لِتَحْصِيلِ عِبَادَة هِيَ بِرَأْسِهَا مَطْلُوبَة ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوب مِنْ الصَّوْم فِي الْأَصْل كَسْرُ الشَّهْوَة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَإِنَّهُ ) ‏أَيْ الصَّوْم . ‏


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( لَهُ وِجَاء) الْوِجَاء رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِخْصَاء سَلّهمَا ، وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا إِرْشَاد الْعَاجِز عَنْ مُؤَن النِّكَاح إِلَى الصَّوْم , لِأَنَّ شَهْوَة النِّكَاح تَابِعَة لِشَهْوَةِ الْأَكْل تَقْوَى بِقُوَّتِهِ وَتَضْعُف بِضَعْفِهِ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَاز الْمُعَالَجَة لِقَطْعِ شَهْوَة النِّكَاح بِالْأَدْوِيَةِ , وَحَكَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي " شَرْح السُّنَّة " , وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى دَوَاء يُسَكِّن الشَّهْوَة دُون مَا يَقْطَعهَا أَصَالَة لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِر بَعْد فَيَنْدَم لِفَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقّه .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وجاء) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاءأهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: وقد علمنا النبي ( أن نستعيذ من شر المني وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن شَكَل ابن حُمَيد () قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي(�) وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي(�) وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي(�) وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي(�) وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي(�) يَعْنِي فَرْجَهُ . ، وهناك ارتباط وثيق بين شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ(�) الهَوى(�) . . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) أي : قالت إحدى ابنتي هذا الرجل . قيل : هي التي ذهبت وراء موسى ، عليه السلام ، قالت لأبيها) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1373" \l "docu" �يا أبت استأجره �(أي : لرعية هذه الغنم .


� ) (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت : إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ، وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه ، فقال لي : كوني من ورائي ، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي [ لي ] بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدى إليه ، ثم أورد رحمه الله عن ابن مسعود قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �ابن مسعود - �قال : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس في عمر ، وصاحب يوسف حين قال (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1373" \l "docu" �أكرمي مثواه �(  [يوسف : 21 ] ، وصاحبة موسى حين قالت (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1373" \l "docu" �يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين �) . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=202" \l "docu" �ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء � ( قال : التعريض أن تقول : إني أريد التزويج ، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف وفي رواية : وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا ينصب للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �تعليقا ، فقال : قال لي طلق بن غنام ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=202" \l "docu" �ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء �) هو أن يقول : إني أريد التزويج ، وإن النساء لمن حاجتي ، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ) إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة ونحو ذلك .


� ) (وَهِيَ لِي حَلَالٌ) عناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك إخوة النسب والرضاع لا إخوة الدين . أهـ .فتح الباري .


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الذي يتولى تزويج المرأة هم أولياؤها وليس لأخوتها من الأم ولاية في عقد النكاح إلا إن وكلهما من له الولاية من العصبة وذلك لأن ولاية النكاح للعصبة فقط والأخوة من الأم ليسوا عصبة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ) إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة ونحو ذلك .


� ) (وَهِيَ لِي حَلَالٌ) عناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك إخوة النسب والرضاع لا إخوة الدين . أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/503خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/358خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/623خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 5/14خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 387خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1523خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 859خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3043خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3235خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :قَوْلُهُ : (أنْظُرْ إِلَيْهَا فإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ النَّظَرَ إِلَيْهَا ‏(أحْرَى ) ‏أَيْ أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ( أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا ) ‏أ‏ي بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا . أهـ . تحفة الأحوذي .


� )  قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا) قال ابن الملك : فيه جواز النظر إلى المخطوبة إلى وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما . 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) هكذا الرواية ( شيئا ) بالهمزة ، وهو واحد الأشياء . قيل : المراد صغر ، وقيل : زرقة ، وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة ، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبي حنيفة �وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الصحيحة: أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها مثل الوجه، والرقبة، واليد والقدم، ونحوها ، أما تقييد النظر في الوجه والكفين فهو تقييد عموم السنة بغير دليل، واعلم رحمك الله أن لجواز نظر الخاطب إلى مخطوبته شروطاً منها ما يلي :(الأول): أن يكون بلا خلوة» لأنها لم تزل أجنبية منه، والأجنبية يحرم على الرجل أن يخلو بها؛ (حديث ابن عباس الثابت في  الصحيحين ) أن النبي ( قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ، والنهي للتحريم، و(حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  الثابت في  سنن الترمذي وابن ماجة) أن النبي (  قال :«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ، وهذا يدل على أن تحريمه مؤكد.، (والثاني): أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.، (والثالث): أن يغلب على ظنه الإجابة،فإن قيل كيف يغلب على ظنه الإجابة ؟


فالجواب: الله ـ سبحانه وتعالى ـ جعل الناس طبقات، كما قال تعالى: {{نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}} [الزخرف: 32] ، فلو تقدم أحد الكنَّاسين إلى بنت وزير، فالغالب عدم إجابته، وكذلك إنسان كبير السن زمِن، أصم، يتقدم إلى بنت شابة جميلة، فهذا يغلب على ظنه عدم الإجابة، (والرابع): أن ينظر إلى ما يظهر غالباً.، (والخامس): أن يكون عازماً على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز.، (والسادس): ـ ويخاطب به المرأة ـ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته، ولهذا تجد بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ عنده امرأة من أجمل النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها، وهي ـ أيضاً ـ تتبهى وتزيد من جمالها، وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة.،قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2082خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 606خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/31خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/251خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/226خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/87خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، وله شاهد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 290خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات، وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2082خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3042خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1791خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 506خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 213خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحب عون المعبود : (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فليفعل ) (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ) أي أراد خطبتها وهي بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر النكاح على الخطبة بالضم وهي العقد(فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا) أي يحمله ويبعثه على نكاحها( فليفعل)الأمر للإباحة بقرينة حديث أبي حميد " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها " الحديث رواه أحمد ، وحديث محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " رواه أحمد � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478" �وابن ماجه �. قال النووي : فيه استحباب النظر إلى من يريد [ ص: 77 ] تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبي حنيفة �وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء ، وحكى القاضي عن قوم كراهته ، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشرى والشهادة ونحوها ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين،وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع ، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها ، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام ، لكن قال مالك أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة . وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها ، ولأنها تستحيي غالبا من الإذن ، ولأن في ذلك تغريرا فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ، ولهذا قال أصحابنا : يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم انتهى.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :( فليفعل ) فإنه مندوب لأنه سبب تحصيل النكاح وهو سنة مؤكدة والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة والنهي أن يكون المقصود الجمال فقط كذا ذكره ابن الملك وفيه أن قصد الجمال مباح والنهي لأنه خلاف الأولى لأن الأولى أن يقصد بالمباح نية حسنة ليصير عبادة قال الطيبي - رحمه الله - : قد مر أن الداعي إلى النكاح إما المال أو الحسب أو الجمال أو الدين فمن غرضه الجمال فليتحر في النظر إلى ما قصده بأن ينظرها اكتفاء بنفسه أو بأن يبعث من ينعتها له وهذا معنى الاستطاعة ويمكن أن يحمل الداعي على كسر الشهوة وغض البصر عن غير المحارم فحينئذ يكون الجمال مطلوبا إذ به يتحصل التحصين والطبع لا يكتفي بالذميمة غالبا كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان وأن ما روي أن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجرا عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا) أي أختفي.


� ) قال صاحب عون المعبود : (حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا) ) ما دعاني (أي حملني.أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَخْطُبُ) بالجزم على النهي ، أي وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفي.أهـ ، قلت : الشاهد قوله ( : (لا يخطب) والأصل في النهي التحريم .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حَتَّى يَنْكِحَ) أي : كي أو إلى أن يتزوجها .


� ) قال القاري : (أَوْ يَتْرُكَ) أي : نكاحها قيل الخطبة منهية إذا كانا راضيين وتعين الصداق لكن إن تزوج الثاني تلك المرأة بغير إذن الأول صح النكاح ولكن يأثم . . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره :هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالصهر، والمحرمات بالجمع، وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله،الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة، وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات، أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا،والخالة: كل أخت لأمك، أو جدتك وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت أي: وإن نزلت،فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة وما عداهن فيدخل في قوله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة،وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت. وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم (1) ،وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب، وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط. لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة،أما المحرمات بالصهر فهن أربع. حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين. وأمهات الزوجة وإن علون، فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد،والرابعة: الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته كما قال هنا { وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } الآية، وقد قال الجمهور: إن قوله: { اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ } قيد خرج مخرج [ ص 174 ] الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان:إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها.،والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم،وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته ، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13382" �وابن علية �فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع . ونقله المازري عن ابن عمر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25" �وعائشة �، واحتجوا بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4306&idto=4309&bk_no=53&ID=639" \l "docu" �وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة �، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب . واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (رَضَعَاتٍ(بسكون الشين وفتح الضاد .


� ) قال القاري : (مَعْلُومَاتٍ) أي : مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا .


� ) (بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) قلت : أي مشبعات ، فلا تحرم المصة والمصتان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم  )أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .


� ) قال القاري : (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) أي : آية خمس رضعات، تعني أن من لم يبلغه النسخ كان يقرؤه على الرسم الأول لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي فكيف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أرادت بذلك قرب زمان الوحي ، قال التوربشتي : ولا يجوز أن يقال أن تلاوتها قد كانت باقية فتركوها فإن الله تعالى رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان وتولى حفظه وضمن صيانته فقال عز من قال ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=158&idfrom=6297&idto=6342&bookid=79&startno=7" \l "docu" �إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون �) فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية ولا أن ينخرم حرف كان يتلى في زمان الرسالة إلا ما نسخ منه ، قالالأشرف : المفهوم من كلام الشيخ في شرح السنة أن الضمير في قول عائشة وهو ( فيما يقرأ من القرآن ) عائد إلى عشر رضعات وحينئذ احتاج الشيخ في هذا الحديث إلى ما ذكره ويقوم هذا الحديث دليلا لمن قال أن التحريم لا يحصل بأقل من عشر رضعات ولو جعل الضمير المذكور عائدا إلى خمس معلومات مع قربة لقام دليلا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �للشافعي �ولاستغني عن جميع ما ذكره ، ويكون المعنى حينئذ أن العشر نسخن بخمس معلومات واستقر النسخ وتقرر في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المراد من قولها فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن أي توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نسخ العشرة بالخمس في حالة استقرار الخمس وكونه مقروءا في القرآن.أهـ ، وقال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع : (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) المعنى أن النسخ تأخر حتى أن رسول الله (  توفي وبعض الناس لم يعرف ، فكان يقرأها على أنها آية من كتاب الله .قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وفصل الخطاب في الرضاع الذي يثبت به التحريم خمس رضعات معلومات (أي مشبعات فلا تحرم المصة والمصتان) ، وأن تكون قبل الفطام . ((حديث أم سلمة الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ .. أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، الشرح الممتع للعثيمين . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1152خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/492خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/703خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/424خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/258خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/287خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1152خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7633خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/221خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرطهما ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 328/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ) (إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْ الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ كَالطَّعَامِ , وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ . وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ وَالْأَمْعَاءِ جَمْعُ مَعْيٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الطَّعَامِ مِنْ الْبَطْنِ(فِي الثَّدْيِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ فَتَقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا } أَيْ كَائِنًا فِي الثَّدْيِ , فَائِضًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالِارْتِضَاعِ أَوْ بِالْإِيجَارِ . وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الِاشْتِرَاطُ فِي الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّدْيِ قَالَهُ الْقَارِي , وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ قَوْلُهُ فِي الثَّدْيِ أَيْ فِي زَمَنِ الثَّدْيِ وَهُوَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ , فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ مَاتَ فُلَانٌ فِي الثَّدْيِ أَيْ فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ) وهذا معنى قوله ( (إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنْ المَجَاعَةِ) وهو ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها .، وفي سنن أبي داوود عن ابن مسعود موقوفا قال : لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ .


� )( وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) (وَكَانَ) أَيْ الرَّضَاعُ(قَبْلَ الْفِطَامِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ زَمَنَ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ . أهـ . تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة ‏.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لا تحرم المصة والمصتان) . وفي رواية أخرى لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ،وأما ( الإملاجة ) فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته .أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي :( لا تحرم المصة ، ولا المصتان)وفي حديث أم الفضل : لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان ، وفي رواية : لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة : هي المرة من المص كالرضعة من الرضاع ، قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا . انتهى ، وقال في الصراح : المص مكيدن ، وقال في القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه ، وامتلج اللبن : امتصه وأملجه : أرضعه ، والمليج الرضيع . انتهى ، وقال فيه رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة وتكسر إن امتص ثديها . انتهى ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569" �ابن الأثير �في النهاية : فلا تحرم الملجة والملجتان ، وفي رواية الإملاجة والإملاجتان . الملج المص ملج الصبي أمه إذا رضعها ، والملجة المرة ، والإملاجة المرة أيضا من أملجته أمه أي : أرضعته يعني : أن المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل . انتهى .، .أهـ. شرح مسلم للنووي ،تحفة الأحوذي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح . قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=202" \l "docu" �ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء � ( قال : التعريض أن تقول : إني أريد التزويج ، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف وفي رواية : وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا ينصب للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �تعليقا ، فقال : قال لي طلق بن غنام ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=202" \l "docu" �ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء �) هو أن يقول : إني أريد التزويج ، وإن النساء لمن حاجتي ، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة.أهـ.، قال السعدي في تفسيره :{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} هذا حكم المعتدة من وفاة، أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } وأما التعريض، فقد أسقط تعالى فيه الجناح.والفرق بينهما: أن التصريح، لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم، خوفا من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها، رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول، بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.وأما التعريض، وهو الذي يحتمل النكاح وغيره، فهو جائز للبائن كأن يقول لها: إني أريد التزوج، وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك، ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه.�وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها، إذا انقضت، ولهذا قال: { أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ } هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن كثير :{ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ } أي: أضمرتم في أنفسكم خطْبَتَهُنّ (3) وهذا كقوله تعالى: { وَرَبُّكَ (4) يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ } [القصص:69] وكقوله: { وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ } [المتحنة:1].


� ) قال ابن كثير :{ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ } أي: في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك.


� ) قال ابن كثير : { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } قال أبو مِجْلَز، وأبو الشعثاء -جابر بن زيد -والحسن البصري، وإبراهيم النخعي وقتادة، والضحاك، والربيع بن أنس، وسليمان التيمي، ومقاتل بن حيان، والسدي: يعني الزنا. وهو معنى رواية العَوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } لا تقل لها: إني عاشق، وعاهديني ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير، والشعبي، وعكرمة، وأبي الضحى، والضحاك، والزهري، ومجاهد، والثوري: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإني ناكحك،وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة، وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه، وأحل الخطبة والقول بالمعروف، وقال ابن زيد: { وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } هو أن يتزوجها في العدة سرًا، فإذا حلت أظهر ذلك،وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك؛ ولهذا قال: { إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا } وقال محمد بن سيرين: قلت لعَبِيدة: ما معنى قوله: { إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا } ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبِقْني بها، يعني: لا تزوجها حتى تُعلمني. رواه ابن أبي حاتم.


� ) قال ابن كثير : { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. أهـ،قال السعدي : { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ }  أي: تنقضي العدة.


� )قال ابن كثير { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ } توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته، ولم يُقْنطهم من عائدته، أهـ ،قال السعدي : { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ } أي: فانووا الخير، ولا تنووا الشر، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه.


� ) ،قال السعدي :{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } لمن صدرت منه الذنوب، فتاب منها، ورجع إلى ربه { حَلِيمٌ } حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم، مع قدرته عليهم.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات .


� ) {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك.ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث أبي سعيد ( الثابت في صحيح مسلم  ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ�(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2286خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13570&ajax=1" �تفسير الطبري� - الصفحة أو الرقم: 14/1/180خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2286خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ) : هو من التعريض بالخطبة ، وهو جائز في عدة الوفاة ، وكذا في عدة البائن بالثلاث .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ) تعريض بالخطبة. أهـ . عون المعبود .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي: أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين )  أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(�) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(�) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(�) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(�) .، ثم قال رحمه الله : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، ثم قال رحمه الله : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عليّ الثابت في سنن أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .، (( حديث عقبة بن عامر الثابت في سنن ابن ماجة ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .


� ) قوله: { فَإِنْ طَلَّقَهَا } أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها.


� ) { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } أي: المرأة والزوج الأول.


� ) { إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } أي: يتعاشرا بالمعروف .


� ) { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي: شرائعه وأحكامه.


� ) { يُبَيِّنُهَا } أي: يوضحها. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَبَتَّ طَلَاقِي) أي طلقني ثلاثاً.


� ) قال النووي : (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ) هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ) بِضَمِّ الْهَاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة هُوَ طَرَف الثَّوْب الَّذِي لَمْ يُنْسَج مَأْخُوذ مِنْ هُدْب الْعَيْن وَهُوَ شَعْر الْجَفْن , وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِه الْهُدْبَة فِي الِاسْتِرْخَاء وَعَدَم الِانْتِشَار , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ وَطْء الزَّوْج الثَّانِي لَا يَكُون مُحَلِّلًا اِرْتِجَاع الزَّوْج الْأَوَّل لِلْمَرْأَةِ إِلَّا إِنْ كَانَ حَال وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا فَلَوْ كَانَ ذَكَرَهُ أَشَلّ أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّينًا أَوْ طِفْلًا لَمْ يَكْفِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء , وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَيْضًا . ‏


� ) قال النووي : (لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ، وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره} والنكاح في العقد على الصحيح. وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الأية ومبين للمراد بها، قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني، وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة.أهـ . قلت : وثبت في السنة الصحيحة أن العسيلة الجماع ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في سنن البيهقي) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : العُسَيْلةُ الجِمَاع  .، . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5691خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة إلى صحته المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4129خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) ‏قال المناوي في فيض القدير : (  العسيلة الجماع  )  يعني أنه يكنى بها عنه لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله والجماع له حلاوة ويلتذ به فكنى عما يجده المتناكحان من لذة الجماع بالعسل لكونه أحلى الأشياء وألذها . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية ، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانٍ إلا أن يحدث كلُ منهما توبة، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع .


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } هذا خَبَر من الله تعالى بأن الزاني لا يَطأ إلا زانية أو مشركة. أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: { الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ } أي: عاص بزناه، { أَوْ مُشْرِكٌ } لا يعتقد تحريمه ، قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عَمَرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك.أهـ،قال السعدي في تفسيره :{ الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه، وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء، إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة بالله، لا تؤمن ببعث ولا جزاء، ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك، لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا، من رجل أو امرأة، ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه، مع تحريم الله لذلك، لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله، فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه، فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا، لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: { احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ } أي: قرناءهم، فحرم الله ذلك، لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة، وإلحاق الأولاد، الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، مما بعضه كاف للتحريم (1) وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فهو وإن لم يكن مشركا، فلا يطلق عليه اسم المدح، الذي هو الإيمان المطلق.


� ) قال ابن كثير { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أي: تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال.أهـ، قال السعدي :{ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أي: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا، أو ينكحوا زانية.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2051خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3177خلاصة حكم المحدث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/260خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح جدا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2051خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3228خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3177خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 177/2خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ)(أن مرثد بن أبي مرثد (بفتح الميم وسكون الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة وبعدها دال مهملة) الغنوي (بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون وهو غني بن يصعر ويقال أعصر بن قيس بن سعد بن غيلان . قاله المنذري .


� ) قال صاحب عون المعبود :  ( كان يحمل الأسارى بمكة (وفي رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �: كان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة . وفي رواية الترمذي : كان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة . والأسارى والأسرى كلاهما جمع أسير.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ) أي فاجرة وجمعها البغايا.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ) : أي حبيبته.


� ) صاحب عون المعبود : (وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا) فيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا ، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الحديث لأن في آخرها � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=669&idfrom=3473&idto=3692&bookid=55&startno=5" \l "docu" �وحرم ذلك على المؤمنين �فإنه صريح في التحريم .أهـ. عون المعبود.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 5128خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2369خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/422خلاصة حكم المحدث: حسن  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/365" �ابن عدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13473&ajax=1" �الكامل في الضعفاء� - الصفحة أو الرقم: 6/84خلاصة حكم المحدث: لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 7/385خلاصة حكم المحدث: مسند، وهو أتمها وأكملها ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 1/308خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 8/100خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/458خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9201خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 938 المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 331خلاصة حكم المحدث: صحيح خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 36خلاصة حكم المحدث: متواتر، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13388&ajax=1" �شرح ثلاثيات المسند� - الصفحة أو الرقم: 1/682خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/432خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1419خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 5128خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2822خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3034خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6700خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ  ) اسم مفعول من الأمن أو الأمانة ، قال الطيبي : معناه أنه أمين فيما يسأل من الأمور فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته ذكره العزيزي . أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3657خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8490خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/161خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 2055/4خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده أئمة ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 9/167خلاصة حكم المحدث: رجاله أئمة أكثرهم من رجال الصحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3657خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 233خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6068خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ) : عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَنْ وَقَعَ فِي خَطَأ بِفَتْوَى عَالِم فَالْإِثْم عَلَى ذَلِكَ الْعَالِم وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْخَطَأ فِي مَحَلّ الِاجْتِهَاد أَوْ كَانَ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ لِعَدَمِ بُلُوغه فِي الِاجْتِهَاد حَقّه . قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود ، وَقَالَ الْقَارِي : عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول , وَقِيلَ مِنْ الْمَعْلُوم يَعْنِي كُلّ جَاهِل سَأَلَ عَالِمًا عَنْ مَسْأَلَة فَأَفْتَاهُ الْعَالِم بِجَوَابٍ بَاطِلٍ فَعَمِلَ الْمُسَائِلُ بِهَا وَلَمْ يَعْلَم بُطْلَانهَا فَإِثْمُهُ عَلَى الْمُفْتِي إِنْ قَصَّرَ فِي اِجْتِهَاده ‏ . ‏


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ يَعْلَم أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْره فَقَدْ خَانَهُ)  (وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ) : فِي الْقَامُوس أَشَارَ عَلَيْهِ بِكَذَا أَمَرَهُ , وَاسْتَشَارَ طَلَبَهُ الْمَشُورَةَ اِنْتَهَى , وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ وَهُوَ مُسْتَشِير وَأَمَرَ الْمُسْتَشَارُ الْمُسْتَشِيرَ بِأَمْرٍ قَالَهُ الْقَارِي‏( يَعْلَم ) ‏: وَالْمُرَاد بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَل الظَّنّ( أَنَّ الرُّشْدَ ) ‏: أَيْ الْمَصْلَحَة( فِي غَيْره ) ‏: أَيْ غَيْر مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ( فَقَدْ خَانَهُ ) ‏‏: أَيْ خَانَ الْمُسْتَشَار الْمُسْتَشِير إِذْ وَرَدَ أَنَّ الْمُسْتَشَار مُؤْتَمَن , وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ يَعْلَم أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْره فَقَدْ خَانَهُ) والخيانة محرمةٌ شرعاً وعقلاً وبداهةً ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث أبي هريرة ( الثابت في سنن أبي داوود والترمذي) أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ(�) إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ(�) وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ(�) .، . أهـ . عون المعبود، ‏‏ تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3535خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1264خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/543خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13563&ajax=1" �تلخيص العلل المتناهية� - الصفحة أو الرقم: 197خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد وروي من طرق أخرى فيها ضعيف أو بسند مظلم، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/331خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/147خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/188خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 308خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 44خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 110خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3534خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1264خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1264خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 485/2خلاصة حكم المحدث: صحيح بشواهده ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1544خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 240خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2864خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : ( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَك )  ( أَدِّ الْأَمَانَةَ ) ‏ ‏هِيَ كُلُّ شَيْءٍ لَزِمَكَ أَدَاؤُهُ . وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَك ) ‏ :‏أَيْ عَلَيْهَا ‏ ‏أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَك )   والأمانة : ليست في المال فقط ، بل قد تكون في الاستشارة ، ويكون أمر الاستشارة أهم من المال بل قد يترتب عليها صلاح حياتة الإنسان أو فسادها كما في الزواج مثلاً ، وتأمل في الديثين الآتيين بعين البصيرة : ((حديث أبي هريرة ( الثابت في سنن أبي داوود والترمذي) أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ(�)  .، ((حديث أبي هريرة ( الثابت سنن أبي داود) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ(�) ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ(�) بِأَمْرٍ يَعْلَمُ(�) أَنَّ الرُّشْدَ(�) فِي غَيْرِهِ(�) فَقَدْ خَانَهُ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك ) ‏ ‏أَيْ لَا تُعَامِلْهُ بِمُعَامَلَتِهِ وَلَا تُقَابِلْ خِيَانَتَهُ بِخِيَانَتِك . قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجَازَى بِالْإِسَاءَةِ مَنْ أَسَاءَ . وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } عَلَى الْجَوَازِ وَهَذِهِ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِمَسْأَلَةِ الظَّفَرِ . وَفِيهَا أَقْوَالٌ لِلْعُلَمَاءِ . هَذَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ . وَالثَّانِي : يَجُوزُ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : { بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَقَوْلِهِ { مِثْلُهَا } وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ . وَالثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ , لِظَاهِرِ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وَأُجِيبَ أَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا بِالْبَاطِلِ . وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ فِيهِ النَّهْيُ عَلَى النَّدْبِ . الرَّابِعُ : لِابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَيَبِيعُ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ . فَإِنْ فَضَلَ عَلَى مَا هُوَ لَهُ رَدَّهُ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ . وَإِنْ نَقَصَ بَقِيَ فِي ذَمِّهِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهُ أَوْ يُبَرِّئَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ . فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ الَّذِي لَهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَظَفَرَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ مَنْ عِنْدَهُ لَهُ الْحَقُّ أَخَذَهُ , فَإِنْ طُولِبَ أَنْكَرَ , فَإِنْ اُسْتُحْلِفَ حَلَفَ وَهُوَ مَأْجُورٌ فِي ذَلِكَ . قَالَ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِهِمَا : وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا كُلُّ مَنْ ظَفَرَ لِظَالِمٍ بِمَالٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَخْذُهُ وَإِنْصَافُ الْمَظْلُومِ مِنْهُ وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَتَيْنِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ اِمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ : " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " . وَبِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ وَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ . وَاسْتَدَلَّ لِكَوْنِهِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ عَاصِيًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } الْآيَةَ . وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا " الْحَدِيثَ . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : هُوَ مِنْ رِوَايَةِ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ . قَالَ وَلَئِنْ صَحَّ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اِنْتِصَافُ الْمَرْءِ مِنْ حَقِّهِ خِيَانَةً بَلْ هُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَإِنْكَارُ مُنْكَرٍ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا . أهـ . تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة . ‏


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ) و بفتح التاء وكسر الراء وهو الفقير فأكده بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شيء لا يقع موقعا من كفايتهأ . هـ  .وقال القاري : )وأما معاوية فصعلوك ) : بالضم أو فقير ( لا مال له ) : صفة كاشفة ، وهذا يدل على أنه كان في غاية من الفقر والفاقة ، حتى قال في حقه : إنه صعلوك وفيه إيماء إلى قوله تعالى)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6626" \l "docu" �وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله �)هذا إشارة إلى أن المستشار مؤتمن على ما ورد في الحديث ، وفيه تصريح منه - عليه الصلاة والسلام - على جواز ذكر عيب في الزوج لتحترز الزوجة منه ، لئلا تقع الزوجة في المشقة ، 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ) وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتها بدلائلها في كتاب الأذكار ثم في رياض الصالحين   . أهـ ، قلت : ومسألة ضرب النساء الناس فيه على طرفي نقيض بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّطٌ ، والحق هو الحسنة بين السيئتين : فضرب النساء جائزٌ ما لم يكن ضرباً مبر حا في حالتين (النشوز وزئير المرأة على زوجها)، فالضرب غير المبرح أحد علاجات نشوز المرأة بنص القرآن الكريم  قال تعالى: (وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء: 34] ( وتأديب الرجل للمرأة على نشوزها يكون على ثلاثة مراحل مرتبة) أن يعظها موعظةٍ حسنةٍ من غير سب ولا شتم ولا تقبيح ، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش ، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضرباً غيرُ مبرح.، (وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث جابر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ(�) فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ(�) وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ(�) وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ(�) أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ(�) فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ(�) فَاضْرِبُوهُنَّ(�) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ(�) وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ(�) وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(�).،الشاهد : ( وَاضْرِبُوهُنّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرّحٍ ) فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب لا تعذيب ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : (( حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في معجم الطبراني الكبير ) أن النبي (  قال : علقوا السوطَ حيثُ يراه أهلُ البيتِ فإنه أدبٌ لهم .، (( حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ ذَئِرْنَ(�) النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ( نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ .، (ثم إن النبي نهى عن الإفراط في ضرب المرأة بدلالة الحديث الآتي : ((عبد الله بن زمعة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : فقولها (اغتبطت) هو بفتح التاء والباء، وفي بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ، قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس، وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائفه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود جداً، فكرر عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيراً واغتبطت. أهـ . شرح مسلم للنووي . 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( الاستخارة) أي طلب تيسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور أي التي نريد الاقدام عليها مباحة كانت أو عبادة لكن بالنسبة إلى ايقاع العبادة في وقتها وكيفيتها لا بالنسبة إلى أصل فعلها .أهـ.


� )قال ابن حجر في الفتح : (فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا) هو عام أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم قوله كالسورة من القرآن .


� ) قال ابن حجر : (كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ) قال الطيبي فيه إشارة الى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة .


� ) قال ابن حجر :  قوله (إِذَا هَمَّ) قال بن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى فقوله إذا هم يشير إلى أول ما يرد على القلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى ان يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه، وقال القاري : إذا هم أي قصد أحدكم بالأمر أي من نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعله أو تركه.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : في قوله (إِذَا هَمَّ) دليلٌٌ أوفى على أن الاستخارة ينبغي أن تكون بمجرد قصده الأمر حتى يكون متجرداً من الهوى ولسان حاله يقول «ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ فيّ قضاؤك فاقدر لي الخير حيث كان».


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ) بيان للأكمل ونظيره تحية المسجد وشكر الوضوء قال ميرك فيه إشارة إلى أنه لا تجزىء الفريضة وما عين وقتا فتجوز في جميع الأوقات وإليه ذهب جمع والأكثرون على أنها في غير الأوقات المكروهة.


� ) قال القاري : (ثُمَّ لِيَقُلْ) أي بعد الصلاة.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : أي بعد الصلاة لأن «ثم» تفيد الترتيب مع التراخي .


� ) قال القاري : (أَسْتَخِيرُكَ) أي أطلب أصلح الأمرين.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وفي قوله أستخيرك : دليلٌ أوفي على تمام التفويض والتسليم لأمر الله وخروج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ، ولسان حاله يقول : ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ في قضاؤك فاقدر لي الخير حيث كان.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أستخيرك بعلمك) الباء للتعليل أي لأنك اعلم وكذا هي في قوله بقدرتك ويحتمل أن تكون للاستعانة كقوله بسم الله مجراها ويحتمل أن تكون للاستعطاف كقوله قال رب بما أنعمت علي الآية ،وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (أستخيرك بعلمك) أي أطلب أصلح الأمرين بعلمك أي بسبب علمك والمعنى أطلب منك أن تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها وكلياتها إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا من هو كذلك كما قال تعالى( وَعَسَىَ أَن تُحِبّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرّ لّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء لإحاطة علمه سبحانه لقوله تعالى : (وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [ النساء :176] . ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا الَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ الَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرض وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ الَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (الأنعام:59) .،والشاهد قوله تعالى [وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ] لأنه ما من شيءٍ إلا رَطْبٍ أو يَابِسٍ .، فهو سبحانه الذي يرى يعلم الأمور على حقيقتها ، أما الإنسان فنظرته قاصرة على وفق علمه المضمحل فقد يرغب في شيءٍ فيه هلاكه ولذا قال تعالى  (وَعَسَىَ أَن تُحِبّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرّ لّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة : 216].


�) قال ابن حجر في الفتح : (وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) وأستقدرك أي اطلب منك ان تجعل لي على ذلك قدرة ويحتمل أن يكون المعنى اطلب منك أن تقدره لي والمراد بالتقدير التيسير وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) قال الطيبي الباء فيه وفي قوله وأستقدرك بقدرتك إما للإستعانة كما في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها هود أي أطلب خيرك مستعينا بعلمك فإني لا أعلم فيم خيرك وأطلب منك القدرة فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإما للإستعطاف أي بحق علمك الشامل وقدرتك الكاملة اه ونظيره قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي القصص الآية وقيل أي أطلب منك أن تقدر لي الخير بمعنى تظهر لي تقديرك الخير بسبب قدرتك عليه وأسألك من فضلك العظيم أي تعيين الخير وتبيينه وتقديره وتيسيره وإعطاء القدرة لي عليه فإنك تقدر بالقدرة الكاملة على كل شيء ممكن تعلقت به اراداتك ولا أقدر على شيء إلا بقدرتك وحولك وقوتك وتعلم بالعلم المحيط بجميع الأشياء خيرها وشرها كليها وجزئيها ممكنها وغيرها ولا أعلم شيئا منها إلا بإعلانك وإلهامك .


(�قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه وليس لأحد عليه حق في نعمه كما هو مذهب أهل السنة ، ولله درُّ من قال : ما للعبادِ عليه حقٌ واجبُ كلا ولا سعيٌ لديه ضائعُ ، إن عذبوا فبعدله ، أو نعموا فبفضله وهو الكريمُ الواسع .


� ) قال القاري : (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ)إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له . أهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ) وفيه كمال التفويض والتسليم لأمر الله تعالى والخروج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ، فكل شيءٍ بيديه يسير وهو على كل شيءٍ قدير .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) هذا من باب الاكتفاء أو من طريق البرهان أي أنت كثير العلم بما يغيب عن السوي فإنه تعلم السر وأخفى فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة في الدنيا والآخرة وهذا الكلام تذييل وتتميم وتكميل مع إطناب وتأكيد لما قبله ومقام الدعاء خليق بذلك لما ورد أن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) وقال الطيبي معناه اللهم إنك تعلم فاوقع الكلام موقع الشك على معنى التفويض إليه ولرضا بعلمه فيه. 


� ) قال القاري : (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي) أي فيما يتعلق بديني أولا و آخرا .


� )قال ابن حجر في الفتح : (وَمَعَاشِي) أي الحياة ، قال القاري :( ومعاشي ) : في الصحاح : العيش الحياة ، وقد عاش الرجل معاشا ومعيشا ، وكل واحد منهما يصلح أن يكون مصدرا وأن يكون اسما مثل معاب ومعيب ، قال ميرك : يحتمل أن يكون المراد بالمعاش الحياة ، وأن يكون المراد ما يعاش فيه.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ) أي آخرتي ، وقوله (خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي) فيه الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخره ، وكان من هددية ( الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي(�) دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي(�) وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ(�) الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي(�) وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي(�) وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً(�) لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ (�)وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ(�) .


� ) قال القاري : ( عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) عاجل الأمر يشمل الديني والدنيوي والآجل يشملهما والعاقبة.


� ) قال القاري : (فاقدره لي ) بضم الدال ويكسر لي أي اجعله مقدور إلي أو هيئه وانجزه لي.


� ) قال القاري : (وَيَسِّرْهُ لِي) طلب التيسير بعد التقدير وقيل المراد من التقدير التيسير فيكون ويسره عطفا تفسيريا اهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : : (وَيَسِّرْهُ لِي) فمن توفيق الله للعبد أن يدعو الإنسان ربه أن ييسر أموره بتيسيره الذي لا يُضاهى .


� ) قال القاري :  (ثم بارك لي فيه) أي أكثر الخير والبركة فيما أقدرتني عليه ويسرته لي والظاهر أن ثم للرتبة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : البركة من أبرز علامات توفيق الله للعبد وتأمل في قوله تعالى : ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ) [ مريم : 31 ]�في أي مكان وزمان، {ومعنى البركة أن يستعملك الله في طاعته} فتغتنم الحسنات قبل الممات ، ولا يضيع عمرك هباءاً منثورا ، وتأمل في الحديث الآتي : (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ(�) بِعَبْدٍ خَيْرًا(�) اسْتَعْمَلَهُ(�) فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ(�).


(والبركة في العمر هي المقصودة بزيادة العمر في الحدثيين الآتيين : (( ثبت في الصحيحين عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ(�) وَ أَنْ يُنْسَأَ(�) لَهُ فِي أَثَرِهِ(�) فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .، ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن عائشة رضي الله عنها) أن النبي ( قال : حُسْنُ الْخُلُقِ(�) وَحُسْنُ الْجِوَارِ(�) يُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ(�) وَيَزِيدَانِ فِي الأعْمَارِ(�). (فالحاصل : البركة من أبرز علامات توفيق الله للعبد لأن العمر محدود وفرصةٌ لا تعود والموت ما منه فوت ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ  :أَعْمَارُ أُمّتِي(�) مَا بَيْنَ السّتّينَ إلى السَبْعِينَ(�) وَأَقَلّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ(�) .، العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير ، فتزود للسفر الطويل ، ولا تتكلمْ بغير تفكير ولا تعملْ بغير تدبير ، ولا يشغلنَّك أحدٌ عن جِدِ المَسِيْر ، ولا تُضَيِّعِ الأوقاتَ النفيسة في الأفعالِ الخسيسة ، (بالبركة في العمر) توفق لاغتنام الحسنات قبل الممات ، وتعمر الأوقات بالباقيات الصالحات ،وتجتنب المعاصي المهلكات واللذات الفانيات ، وذنوبَ الخلوات التي هي أصل الانتكاسات ، (بالبركة في العمر) تقلعُ عن ضياعٍ وشتات وهفواتٍ وزلات وحسراتٍ في الحياة وفي الممات ، (بالبركة في العمر) تستدرك الهفوات قبل الفوات قبل أن تتمنى المهلة فيقال هيهات ، (بالبركة في العمر) تتقلب بين عبرات المنيبين وأنين المذنبين وخشوع المخبتين ودموع الخائفين أن يردوا خائبين .، ولقد بلغ السلف الصالح في بركة أوقاتهم مبلغاً عظيما ، قال ابن القيم رحمه الله في الكلم الطيب أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يكتب في اليوم من التصانيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر ، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً، واعلم أن لتحيل البركة شيئين متلازمين هما (الإيمان والتقوى) قال تعالى :( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [الأعراف : 96].


� ) قال القاري :   (قوله وعاقبة أمري أوقال : في عاجل أمري وآجله ) (أوقال )بدل ما تقدم أو قال المستخير بدله في عاجله أمري وآجله فأو على الأول للشك وعلى الثاني للتخيير وعلى كل حال فلا يجمع بينهما كما قيل وإن جمع بأن حذف قال ليكون من باب التأكيد فلا بأس واعلم أن المروي في سائر أحاديث الاستخارة انحصر على الأول.


� ) قال القاري :  ( فَاصْرِفْهُ عَنِّي) أي بالبعد بيني وبينه وبعدم اعطاء القدرة لي عليه وبالتعويق والتعسير فيه.


� ) قال القاري :  (وَاصْرِفْنِي عَنْهُ) اصرف خاطري عنه حتى لا يكون سبب اشتغال القلب والله أعلم.


� ) قال القاري : (وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ) أي يسره علي واجعله مقدور الفعلي ، حيث كان أي الخير من زمان أو مكان .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ) فيه تمام التفويض لأمر الله ، لأنه سبحانه يقدر الأشياء لحكمة بالغةٍ قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها .


� ) قال القاري : (ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ) أي بالخير وفي رواية النسائي بقضائك قال ابن الملك أي اجعلني راضيا.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والرضا بعد القضاء أحد ركني التوكل المتلازمين الذي لا يصح التوكلُ إلا بتلازمهما معاً ، وذلك أن للتوكلِ ركنين متلازمين «ركنٌ قبل حدوثِ المقضي» «وركنٌ بعد حدوثِ المقضي»لا يصحُ التوكل إلا بتوافرهما معاً .، (الركنُ الذي قبل حدوثِ المقضي : هو صدقُ الاعتماد على الله تعالى في جلب النفعِ ودفع الضُرِ ، وهذا الصدقُ لا يتأتى إلا بشيئين متلازمين (الأول) الأخذِ بالأسبابِ المشروعة (والثاني) عدم التعلقِ بهذه الأسباب وتفويضِ الأمر لله تعالى يصرفه كيف يشاء .، (فمن لم يأخذ بالأسبابِ المشروعةِ فتوكله فاسد ، فمثلاً لو أن إنسان زعم أنه صدق في اعتماده على الله تعالى في حصولِ الولد ولكنه لم يتزوج فهل يُعَدُ هذا متوكلاً على الله ؟ بالطبع لا ، ليس هذا توكلاً إنما هذا سفهٌ وحماقة ،وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في سنن الترمذي(�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ :اعقِلْهَا(�) وَتَوَكَلْ(�) . «أي خذ بالأسباب المشروعة وتوكل» ، (وبعد الأخذ بالأسباب المشروعة لا يتعلق قلبه بها بل يُفَوِّضُ أمرَه إلى الله تعالى بمعنى أنه يُلقي أمره إلى الله يُصَرِّفْه كيف يشاء ، ولسان حاله يقول «ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ في َّ قضاؤك فاقدر لي الخير حيث كان»(الركنُ الذي بعد حدوث المقضي : الرضا بعد حدوث المقضي : وكان من دعاء النبي ( وأسألك الرضا بعد القضاء ، وهو ثابت في صحيح النسائي من حديث عمار ابن ياسر .


� ) قال القاري :(وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) ويسمى حاجته أي عند قوله هذا الأمر قال الطيبي ويسمى حاجته إما حال من فاعل يقل أي فليقل هذا مسميا أو عطف على ليقل على التأويل لأنه أي يسمى في معنى الأمر اه. أهـ .فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/503خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/358خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/623خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 5/14خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 387خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1087خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 96خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1523خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 859خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3043خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3235خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :قَوْلُهُ : (أنْظُرْ إِلَيْهَا فإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ النَّظَرَ إِلَيْهَا ‏(أحْرَى ) ‏أَيْ أَجْدَرُ وَأَوْلَى وَأَنْسَبُ( أَنْ يُؤْدِمَ بَيْنَكُمَا ) ‏أ‏ي بِأَنْ يُؤَلِّفَ وَيُوَفِّقَ بَيْنَكُمَا . أهـ . تحفة الأحوذي .


� )  قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا) قال ابن الملك : فيه جواز النظر إلى المخطوبة إلى وجهها وكفيها ظاهرهما وباطنهما . 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) هكذا الرواية ( شيئا ) بالهمزة ، وهو واحد الأشياء . قيل : المراد صغر ، وقيل : زرقة ، وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة ، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبي حنيفة �وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 236خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/233خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2560خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 10/4775خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/271خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 113خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2863خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 419خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1983خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : ( إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) ‏‏هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيلِ , قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ أَيْ نَظَائِرُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ كَأَنَّهُنَّ شُقِقْنَ مِنْهُمْ وَلِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ , وَشَقِيقُ الرَّجُلِ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَلِأُمِّهِ لِأَنَّ شِقَّ نَسَبِهِ مِنْ نَسَبِهِ يَعْنِي فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِرُؤْيَةِ الْبَلَلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالرَّجُلِ اِنْتَهَى . ‏. أهـ . تحفة الأحوذي .، وقال ابن الجوزي رحمه الله :إن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجل تعجبه المرأة فكذلك الرجل يعجب المرأة فقد صار من حق المرأة أن تختار الرجل الذي ستقاسمه حياته وتظل تحت سلطانه بقية عمرها ،وعلى الولي أن يختار لكريمته فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت فإن عاشرها عاشرها بمعروف وإن سَرَحَها سَرَحَها بإحسان .، قال رجلٌ للحسن بن علي : إن لي بنتاً فمن ترى أن أزوجها له ؟ قال: زوجها ممن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها .، وقالت عائشة ( رضي الله عنها) النكاح رِق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2165خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/26خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح  ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13387&ajax=1" �أحاديث معلة� - الصفحة أو الرقم: 323خلاصة حكم المحدث: الحديث بمجموع طرقه صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2795خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/401خلاصة حكم المحدث: له طرق أخر وهو حديث مشهور جدا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/606" �ابن الأثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3186&ajax=1" �شرح مسند الشافعي� - الصفحة أو الرقم: 5/532خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/258خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5/388خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 1/98خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 1/227خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 7/335خلاصة حكم المحدث: سنده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 4/1292خلاصة حكم المحدث: أصله في الصحيحين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2165خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2546خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 6/215خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5957خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 430خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 180خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّحْذِير , وَهُوَ تَنْبِيه الْمُخَاطَب عَلَى مَحْذُور لِيَحْتَرِز عَنْهُ كَمَا قِيلَ إِيَّاكَ وَالْأَسَد , وَقَوْله " إِيَّاكُمْ " مَفْعُول بِفِعْلِ مُضْمَر تَقْدِيره اِتَّقُوا , وَتَقْدِير الْكَلَام اِتَّقُوا أَنْفُسكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْكُمْ .أهـ ، قلت : وحقٌ على من أراد السلامةَ ـ والسلامة لا يعدلها شيء ـ أن يحذر من الدخول على النساء فإنهن شرُ فتنة على الرجال بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة : ((حديث أسامة الثابت في الصحيحين) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ .، (( حديث أبي سعيد الخدري ( الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ(�) وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا(�) فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ(�) فَاتَّقُوا الدُّنْيَا(�) وَاتَّقُوا النِّسَاءَ(�) فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ .


� ) (الحمو) قَالَ النَّوَوِيّ في شرح صحيح مسلم : اِتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم بِاللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة كَأَبِيهِ وَعَمّه وَأَخِيهِ وَابْن أَخِيهِ وَابْن عَمّه وَنَحْوهمْ ، وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد فِي الْحَدِيث أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ , لِأَنَّهُمْ مَحَارِم لِلزَّوْجَةِ يَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ . قَالَ وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ وَابْن الْأَخ وَالْعَمّ وَابْن الْعَمّ وَابْن الْأُخْت وَنَحْوهمْ مِمَّا يَحِلّ لَهَا تَزْوِيجه لَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَوِّجَة , وَجَرَتْ الْعَادَة بِالتَّسَاهُلِ فِيهِ فَيَخْلُو الْأَخ بِامْرَأَةِ أَخِيهِ فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ . أهـ .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 8/122خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/527خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 13/217خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 490خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6365&ajax=1" �المطالب العالية� - الصفحة أو الرقم: 2/378خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2636خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13458&ajax=1" �الإلزامات والتتبع� - الصفحة أو الرقم: 114خلاصة حكم المحدث: على شرط الشيخين ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 1/91خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 8/269خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 4192خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2341خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 529خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2513خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (  إني لا أصافح النساء  )  وفي رواية للطبراني لا أمس يد النساء وهذا قاله لأميمة بنت رقيقة لما أتته في نسوة تبايعه على أن لا نشرك باللّه شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال لهن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  :  فيما استطعتنّ وأطقتنّ فقلنا  :  اللّه ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك على ذلك فقال  :  إني لا أصافح النساء وإنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدة انتهى هذا سياق الحديث عند مخرجيه. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/89خلاصة حكم المحدث: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/329خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13388&ajax=1" �شرح ثلاثيات المسند� - الصفحة أو الرقم: 2/931خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/4خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1910خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5045خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 403خلاصة حكم المحدث: حسن  .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد ) (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط)  بكسر الميم وفتح الياء وهو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها(  من حديد  )  خصه لأنه أصلب من غيره وأشد بالطعن وأقوى في الإيلام.


� ) قال المناوي: (  خير له من يمس امرأة لا تحل له  )  أي لا يحل له نكاحها وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة  والمباشرة في ظاهر الفرج  . ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: « وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء،لأن ذلك مما يشمله المس بلا شك ، وقد بلى بها كثير من المسلمين في هذا العصر » .،وكان رسول الله  لا يصافح النساء .، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة . أهـ . فيض القدير للمناوي ، السلسلة الصحيحة للألباني.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله : ( من المشرق ) أي من جهة المشرق ، وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق وهي في شرقي المدينة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فخطبا ) أي : بكلمات محسنات جامعة للبلاغة والفصاحة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا) قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: البيان اثنان : أحدهما : ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان ، والآخر : ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم ، وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته ، فيلوح للناظر في معرض غيره . وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح ، وإذا صرف إلى الباطل يذم . قال : فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم . وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحرا ، لأن السحر يطلق على الاستمالة كما تقدم تقريره في أول باب السحر ، وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ ، وقال ابن بطال : أحسن ما يقال في هذا أن هذا الحديث ليس ذما للبيان كله ولا مدحا لقوله من البيان ، فأتى بلفظة من التي للتبعيض قال : وكيف يذم البيان وقد امتن الله به على عباده حيث قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10537&idto=10538&bk_no=52&ID=3227" \l "docu" �خلق الإنسان علمه البيان �انتهى . والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية المعنى الأول الذي نبه عليه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �، لا خصوص ما نحن فيه . وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز ، والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة ، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام ، وهذا كله من البيان بالمعنى الثاني . نعم الإفراط في كل شيء مذموم ، وخير الأمور أوسطها . والله أعلم  ، وقال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد :  البيان: هو الفصاحة والبلاغة، واستمالة القلوب بتحسين الأسلوب فإن استخدم في الدعوة إلى الله تعالى وإظهار الحق وإبطال الباطل فهذا محمود ومستحب ،وهو من نعمة الله على الإنسان، قال تعالى: ( خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلّمَهُ البَيَانَ) ( [الرحمن: 3،4].


� ) قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : قوله: "إن من البيان". "إن": حرف توكيد، ينصب الاسم ويرفع الخبر، و"من": يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، وعلى الثاني يكون المعنى: إن جنس البيان كله سحر.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :(إن من البيان لسحرا): المعنى أن بعض البيان بمنزلة السحر في ميلان القلوب له ، أو في العجز عن الإتيان بمثله ، وهذا النوع ممدوح إذا صرف إلى الحق كمذمة الخمر مثلا ومذموم إذا صرف إلى الباطل كمدحها مثلا . وفي شرح السنة : اختلفوا في تأويله ، فمنهم من حمله على الذم ، وذلك أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه ليروق للسامعين قوله ، وليستميل به قلوبهم ، وأصل السحر في كلامهم الصرف ، وسمي السحر سحرا ؛ لأنه مصروف عن جهته ، فهذا المتكلم ببيانه يصرف قلوب السامعين إلى قبول قوله ، وإن كان غير حق ، أو المراد من صرف الكلام فضله ، وما يتكلف الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة قد يدخله الرياء ويخالطه الكذب ، وأيضا قد يحيل الشيء عن ظاهره ببيانه ويزيله عن موضعه للسانه إرادة التلبيس عليهم ، فيصير بمنزلة السحر الذي هو تخييل ! لا حقيقة له ، وقيل : أراد به أن من البيان ما يكتسب به صاحبه من الإثم ما يكتسب الساحر بسحره ، وقيل : معناه الرجل يكون عليه الحق ، وهو ألحن بحجته من صاحب الحق ، فيسحر القوم ببيانه ، فيذهب بالحق ، وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . الحديث . وذهب آخرون إلى أن المراد منه مدح البيان ، والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ ؛ لأن إحدى القرينتين وهو قوله : إن من الشعر حكما على طريق المدح ، فكذلك القرينة . الأخرى . وقال شارح : هذا وارد للذم أي : إن من البيان نوعا يحل من العقول والقلوب محل السحر ، فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور ، حتى يراه حقا ، وكذا المتكلم بمهارته في البيان ، وتفننه في البلاغة وترصيف النظم يسلب عقل السامع ويشغله عن التفكر فيه � ، وقال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد :قوله: "لسحراً". اللام للتوكيد، و"سحراً": اسم إن، (والبيان نوعان:(الأول): بيان لابد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال: إني جعت، وإذا عطش قال: إني عطشت، وهكذا.،(الثاني): بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها الرسول (: "إن من البيان لسحراً".،وعلى هذا التقسيم تكون "من" للتبعيض، أي: بعض البيان ـ وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة ـ سحر.،أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط، صارت "من" لبيان الجنس.،ووجه كون البيان سحراً: أنه يأخذ بلب السامع، فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم، فينصرف إليه، ولهذا «إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقاً»، فينصرف إليه، وإذا تكلم إنسان بليغ يحذِّر من حق، ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل، فينصرف عنه، وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف، والبيان يحصل به عطف وصرف، فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة، ولا شك أنها تفعل فعل السحر، وابن القيم يقول عن الحور: حديثها السحر الحلال.،وقوله: "إن من البيان لسحراً"، وهل هذا على سبيل الذم، أو على سبيل المدح، أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟الجواب: الأخير هو المراد، فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره، والمقصود منه، فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل، فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته، وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل، فهو ممدوح، وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله، فهو خير من العي، لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله، فهذا لا خير فيه، والعي خير منه، والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على الإنسان، فقال تعالى: (علمه البيان( [الرحمن: 4]. أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين رحمه الله.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه :قوله : ( ما أقل حياءها ) في القاموس أقله جعل قليلا كفككه أي أي شيء جعل حياءها قليلا والمقصود التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نفسها على الرجل والله أعلم .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله ( وَاسَوْأَتَاه ) ‏أَصْل السَّوْءَة - وَهِيَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا هَمْزَة - الْفِعْلَة الْقَبِيحَة , وَتُطْلَق عَلَى الْفَرْجِ , وَالْمُرَاد هُنَا الْأَوَّل , وَالْأَلِف لِلنُّدْبَةِ وَالْهَاء لِلسَّكْتِ . أهـ. فتج الباري ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه .


� ) قال ابن حجر في الفتح :  (حِينَ تَأَيَّمَتْ) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيما ، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها ، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما ، زاد في " المشارق " وإن كان بكرا .


� ) (فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ) قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها ، وقيل بل بعد بدر ولعله أولى ، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرا من الهجرة ، وفي رواية بعد ثلاثين شهرا ، وفي رواية بعد عشرين شهرا ، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا ، ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر ، وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وبه جزم ابن سيد الناس ، وهو قول � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332" �ابن عبد البر �أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها ، وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ)  في الحديث عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروض عليه وأنه لا استحياء في ذلك ، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئذٍ متزوجاً ، وهذا الأمر أيضاً كان معهوداً في شرع من كان قبلنا فها هو شعيب الرجل الصالح يقول لموسى (  كما جاء في القرءان :{قَالَ إنِي أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إِحدَى ابنَتي هَاتَين عَلَى أَن تَأجُرَنِي ثمانيَ حِجَج}( القصص /27 )


� ) (سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي) أي أتفكر ، ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام ، وبمعنى الرؤية  وهو الأصل ويعدى بإلى . وقد يأتي بغير صلة وهو بمعنى الانتظار .


� ) (فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ) أي سكت وزنا ومعنى ، وقوله بعد ذلك " فلم يرجع إلي شيئا " تأكيد لرفع المجاز ، لاحتمال أن يظن أنه صمت زمانا ثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع .


� ) (وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ) أي أشد موجدة أي غضبا على أبى بكر من غضبي على عثمان ، وذلك لأمرين : أحدهما ما كان بينهما من أكيد المودة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما ، وأما عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه ، والثاني لكون عثمان أجابه أولا ثم اعتذر له ثانيا ، ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا . ووقع في رواية ابن سعد " فغضب على أبي بكر وقال فيها : كنت أشد غضبا حين سكت مني على عثمان "


� ) (فَلَمْ أَرْجِعْ) بكسر الجيم أي أعد عليك الجواب .


� ) (وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( قَبِلْتُهَا) وفيه أنه لولا هـذا العذر لقبلها ، فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان قد بدا لي أن لا أتزوج ، وفيه فضل كتمان السر فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه . وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك ، ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار ، ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد خطبة حفصة كان بإخباره له صلى الله عليه وسلم إما على سبيل الاستشارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عنده ، ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه ، ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. أهـ .فتح الباري .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : عقد النكاح : هو عقد يُحِلُ المعاشرةَ الزوجية بين الزوجين وَيُحَدِدُ مَا لِكُلٍ منهما من حقوق وما عليه من واجبات، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2118خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1105خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/27خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 355خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 3/1142خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/362خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/272خلاصة حكم المحدث: إسناداه أحدهما صحيح والآخر ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 872خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/622خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/264خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/264خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2118خلاصة حكم المحدث: صحيح ،،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 1403خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1547خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3085خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 206خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 255خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) الحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل من نعمة أو غيرها من أوصاف الكمال والجلال والجمال والإكرام والأفعال العظام والتعريف على استغراق الجنس فيفيد أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه وكل صفة من صفات الكمال وفضائل الأعمال له ومنه وإليه ليترتب عليه الأفعال المتناسقة بعده من الاستعانة والاستغفار والاستعاذة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (نستعينه ) أي في حمده وغيره.


� ) قال صاحب عون المعبود : ( ونستغفره ( أي في تقصير عبادته وتأخير طاعته.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( ونستغفره) والاستغفار : طلب المغفرة ، وهو يتضمن أمرين (الستر والعفو ) قاله المناوي في فيض القدير ، يتضمن ستره فلا يفضحه ، وغفران الذنب ، وأوضح مثال يبين معنى الاستغفار بشقيه من الستر والغفران هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ(�) فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ(�) وَيَسْتُرُهُ(�) فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ(�) حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ(�) وَرَأَى فِي نَفْسِهِ(�) أَنَّهُ هَلَكَ(�) قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا(�) وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ(�) فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ(�) {هَؤُلَاءِ(�) الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ(�)}


� ) قال صاحب عون المعبود : (ونعوذ به من شرور أنفسنا ( أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية.


� ) قال صاحب عون المعبود : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ) (من يهد الله)بإثبات الضمير أي من يوفقه للعبادة) فلا مضل له(أي من شيطان ونفس وغيرهما.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ) ) ومن يضلل ( بخلق الضلالة فيه ( فلا هادي له ) أي : لا من جهة العقل ، ولا من جهة النقل ، ولا من ولي ، ولا من نبي.


� ) قال القاري :(وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ( وأشهد ) أي : بإعانته وهدايته ( أن لا إله إلا الله ) أي : المستحق للعبودية والثابت الألوهية في توحيد ذاته وتفريد صفاته.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أي أشهد أن لا معبود بحق إلا الله ، قاله العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد.


� ) قال القاري : ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) سيد مخلوقاته وسند موجوداته.أهـ.، ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله )بثلاثة أمور متلازمةهي : (الأمر الأول) «طاعتُهُ فيما أَمَرَ» «وَتَصْدِيْقُهُ فيما أخبر» ، «واجتناب ما نهى عنه وزجر» ، «وأن لا يعبدَ اللهُ إلا بما شرع» (تصديقه فيما أخبر (؛ فهو الصادق المصدوق ( ، قال تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )[ النجم : 3 ، 4]، (وطاعته فيما أمر) : قال تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (�) وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (�)[ النساء : 80 ](فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى ، وقرن معصية الرسول بمعصيته سبحانه، قال تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا(�) [ الجـن : 23 ] (فلا بد من طاعته (، فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(�)[ الحشر : 7 ]


وقوله (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ(�) أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ(�) أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(�)[ النور : 63 ]، عن أمره : أي عن أمر الرسول فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ، (اجتناب ما نهى عنه وزجر) : قال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(�)[ الحشر : 7 ] ، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ(�) فَأْتُوا مِنْهُ(�) مَا اسْتَطَعْتُمْ(�) وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ(�) فَدَعُوهُ(�) .،( وأن لا يُعبدَ اللهُ إلا بما شرع) «لأن العبادة توقيفية ، والنبي هو مُبَلِّغُ الشرعَ عن الله» فلا بد من الاتباع، ولأنَّ الاتباعَ أحدُ شرطي قبول العمل المتلازمين ،الذي لا يقبلُ العملُ إلا بتوافرِهما معاً [الإخلاص والاتباع] 


قال تعالى : (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبّهِ(�) فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً(�) وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا(�) [الكهف :110] (فالعمل الصالح هو الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص . وقال تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (  [ الملك : من الآية2] .


[*] قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ( هو أخلصه وأصوبه , قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه .؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل , وإذا كان صواباً ولم يكُن خالصاً لم يُقبل , حتى يكون خالصاً صواباً , الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنه .


(وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة ((ثبت في الصحيحين عن عمر () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ(�) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى(�) فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ(�) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا(�) أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا(�) فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ(�).،(( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�) أبي أُمامة () : أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ(�) مِنْ العَمَلِ إِلَا مَا كَانَ خَالِصَاً(�) وابتُغيَ بِهِ وَجهُهُ(�) .،(( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �)أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ(�) .، (( ثبت في صحيح مسلم عن عائشة �) أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ:  مَنْ عَمِلَ عَمَلًا(�) لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا(�) فَهُوَ رَدٌّ(�).، (الأمر الثاني): أن لا نتقدم على قول النبي ( بقولٍ أو فعل : قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(�) [الحجرات : 1]، (الأمر الثالث): التمسكُ بسنةِ النبي ( والعضِ عليها بالنواجذ: التمسكُ بسنةِ النبي ( والعضُ عليها بالنواجذ لنستمد من نورها نورا ومن ضيائها لمعاناً يضئُ لنا الطريقَ في الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة امتثالا لقوله تعالى: (قُلْ هَـَذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىَ اللّهِ عَلَىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [سورة: يوسف - الآية: 108](ويجب علينا التمسكُ بسنة النبي ( لثلاثةِ أسباب بارزة هي : ((السبب الأول) : أنها وحي ككتاب الله : (( ثبت في سنن أبي داوود(�)عن المقدام بن معد يكرب () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ(�) وَمِثْلَهُ مَعَهُ(�).،((السبب الثاني) :أن النبي ( عَلَّقَ النجاةَ من الضلال على التمسك بالوحيين الشريفين كليهما ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في مستدرك الحاكم(�) عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : تَرَكْتُ فِيْكُم شَيْئَيْن لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ(�) وَسُنَتِي(�) ، وَلَنْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَرِدَا عَليَّ الحَوْض (�).،((السبب الثالث) :لأن ما حرَّم رسولُ الله مثلُ ما حرم الله إذ هو مبلغ الشرع عن الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن المقدام بن معد يكرب () أن النبي ( قال : يُوشِكُ الرَّجُلُ(�) مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ(�) يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ(�) وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَّا(�) وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  ( مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ(�).


� ) قال القاري :(� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته �) في المعالم قال ابن مسعود وابن عباس : هو أن يطاع فلا يعصى ، قيل : وأن يذكر فلا ينسى ، قال أهل التفسير لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالى ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �فاتقوا الله ما استطعتم �) فنسخت هذه الآية وقيل أنها ثابتة والآية الثانية مبنية.


� ) قال القاري)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) � أي : مؤمنون أو مخلصون أو مفوضون أو محسنون الظن بالله تعالى ، وقيل : متزوجون والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ } وبيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أن { رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ } ورزقكم، ورباكم بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم { مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}


� ) قال السعدي :{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا } ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل به السرور،وفي قوله: { وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا } تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال، وأقرب علاقة.


� ) قال القاري:(واتقوا الله الذي تساءلون به)( تساءلوا ) بحذف إحدى التاءين وبتشديد السين قراءتان متواترتان ( به ) أي : تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله كما تقولون أسألك بالله ؟.أهـ.، قال السعدي : (واتقوا الله الذي تساءلون به)وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم بها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه.


� ) قال القاري : (والأرحام ) بالنصب عند عامة القراء أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم.


� ) قال القاري : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �إن الله كان عليكم رقيبا �(أي حافظا.أهـ.، وقال السعدي : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �إن الله كان عليكم رقيبا �( الإخبار بأنه رقيب، أي: مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم، وسرهم وعلنهم، وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته، وشدة الحياء منه، بلزوم تقواه.


� ) قال القاري : ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله �( أي مخالفته ومعاقبته.


� ) قال القاري : (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �وقولوا قولا سديدا �) أي : صوابا وقيل : عدلا ، وقيل : صدقا ، وقيل : مستقيما ، وقيل : هو قول لا إله إلا الله أي دوموا على هذا القول


� ) قال القاري : (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �يصلح لكم أعمالكم �(أي : يتقبل حسناتكم.


� ) قال القاري :)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �ويغفر لكم ذنوبكم �( أي : يمحو سيئاتكم.


� ) قال القاري : )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �ومن يطع الله ورسوله �)أي : بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر.


� ) قال القاري : )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6275" \l "docu" �فقد فاز فوزا عظيما �)أي : ظفر خيرا كثيرا وأدرك ملكا كبيرا.أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، تفسير السعدي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2130خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 356خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/13خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/106&ajax=1" �العلم الهيب� - الصفحة أو الرقم: 499خلاصة حكم المحدث: أسانيده صحيحة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6704خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/622خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 111خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 289خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2130خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1091خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4729خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 207خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1559خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2379خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح   .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :) كان إذا رفأ الإنسان(بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له ، قاله الحافظ في الفتح ، وفي القاموس : رفأه ترفئة وترفيئا قال له : بالرفاء والبنين أي : بالالتئام وجمع الشمل . انتهى ، وذلك ؛ لأن الترفئة في الأصل الالتئام يقال رفأ الثوب لأم خرقه ، وضم بعضه إلى بعض ، وكانت هذه ترفئة الجاهلية ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كان إذا رفأ الإنسان ) : بتشديد الفاء بعدها همز أي : أراد دعاء للمتزوج من الترفئة مهموز اللام بمعنى التهنئة.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : ( كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج)(كان إذا رفأ الإنسان) وفي رواية إنساناً بفتح الراء وتشديد الفاء وبهمز وبدونه أي هنأه ودعا له بدل ما كانت عليه الجاهلية تقول في تهنئة المتزوج والدعاء له(إذا تزوج)قال القاضي:والترفيه أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنين والرفا بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق من رفأت الثوب إذا أصلحته أو السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا أسكنته ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ وقدمها الشارع على قولهم ذلك لما فيه من التنفير عن البنات والتقدير لبغضهن في قلوب الرجال لكونه من دأب الجاهلية.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( بارك الله لك ) : أي : بالخصوص ، أي أكثر لك الخير في هذا الأمر المحتاج إلى الإمداد ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=116&idfrom=4815&idto=4894&bookid=79&startno=28" \l "docu" �إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله � ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�) عن أبي هريرة () أن النبي (  قال :«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ(�): المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله(�)، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ(�)، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ(�)» .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَبَارَكَ عَلَيْكَ) وفي رواية لابن ماجة (وبارك عليكم ) وفي رواية في مشكاة المصابيح (وبارك عليكما) ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : )وبارك عليكما )بنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الذرية.


� ) قال القاري :(وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) أي : في طاعة وصحة وعافية وسلامة وملاءمة وحسن معاشرة وتكثير ذرية صالحة . قيل : قال أولا بارك الله لك ، لأنه المدعو له أصالة أي : بارك الله لك في هذا الأمر ، ثم ترقى منه ودعا لهما ، وعداه بعلى بمعنى بارك عليه بالذراري والنسل ، لأنه المطلوب من التزوج ، وأخر حسن المعاشرة والمرافقة والاستمتاع تنبيها على أن المطلوب الأول هو النسل ، وهذا تابع له .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الفرق بين الركن والشرط : (الركن) هو : ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته ،(والشرط) هو : ما يتوقف الشيء على وجوده وليس جزءا من حقيقته، وأركان عقد النكاح ركنان:(الركن الأول) وجود الزوجين الخاليين من الموانع الشرعية التي تمنع من صحة النكاح كالتحريم المؤبد أو المؤقت ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .،( الركن الثاني) الإيجاب والقبول ، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زَوَّجْتك ابنتي ، ،وسمي إيجاباً؛ لأنه أوجب به العقد، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كقوله قبلت هذا النكاح ونحوه ، «ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ليدل على التحقيق»  فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين «بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك» فلا يصح أن يقول : زوجت أحد أولادك، أو زوجت أحد هذين الرجلين، بل لا بد أن يعين، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول : زوجتك ابنتي ،لأَن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، الزوج والزوجة؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب، وميراث، وحقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين،ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهم، بل لا يكون إشهاد إلا على شيء معين ،والأدلة الواردة في الكتاب والسنة تدل على التعيين، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا } الوطر: هو الحاجة والأرب، أي: لما فَرَغ منها، وفارقها.أهـ ،قال السعدي في تفسيره :{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا } أي: طابت نفسه، ورغب عنها، وفارقها. 


� ) قال ابن كثير :{ زَوَّجْنَاكَهَا } وكان الذي وَلي تزويجها منه هو الله، عز وجل، بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر .أهـ،قال السعدي: { زَوَّجْنَاكَهَا } وإنما [ ص 666 ] فعلنا ذلك، لفائدة عظيمة، وهي: { لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ } حيث رأوك تزوجت، زوج زيد بن حارثة، الذي كان من قبل، ينتسب إليك.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الآية، وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك. قال القاضي: هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه.  


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قال عياض يحتمل قوله بما معك من القرآن وجهين اظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها ، وقال صاحبُ عون المعبود :فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى  .، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" يردان قول من منع ذلك. أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي . 


� ) قال القرطبي في تفسيره :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } هذا متصل بما تقدم ذكره من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن؛ والخطاب للأولياء. و"أن" في موضع رفع بـ "يحل"؛ أي لا يحل لكم وراثة النساء. و"كرها" مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها؛ (ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما موقوفاً الثابت في صحيح البخاري ) قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ. ، (( حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما موقوفاً الثابت في صحيح أبي داوود ) قال : ( لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ إِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.� موقوفاً ، (ثم قال رحمه الله : وقال الزهري وأبو مجلز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وان شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا؛ وإن شاء عضلها لتفتدى منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثها، فأنزل الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً }. فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوبا فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قال السدي. وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت هذه الآية. وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرها؛ فذلك قولهتعالى: { لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً }. والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم، وألا تجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال. "وكرها" بضم الكاف قراءة حمزة والكسائي، الباقون بالفتح، وهما لغتان. وقال القتبي: الكره "بالفتح" بمعنى الإكراه، والكره "بالضم" المشقة. يقال: لتفعل ذلك طوعا أو كرها، يعني طائعا أو مكرها. والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية إرثها، أو يفتدين ببعض مهورهن، وهذا أصح. . أهـ .تفسير القرطبي.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله (لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) ‏ ‏أَيْ لَا تَزَوَّجُ، كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكر ، فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا والبكر بخلاف ذلك ، والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح .


� ) قال ابن حجر : قوله ( حتى تستأمر( أصل الاستئمار طلب الأمر ، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ، ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها ، بل فيه إشعار باشتراطه .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم  (أَنْ تَسْكُتَ) : ظاهره العموم في كل بكر ، وكل ولي ، وأن سكوتها يكفي مطلقا ، وهذا هو الصحيح . وقال بعض أصحابنا : إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ، ويكفي فيه سكوتها ، وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها لأنها تستحيي من الأب والجد أكثر من غيرهما . والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء ، وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيرهلأنه ؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال ، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد ، أو بوطء شبهة أو بزنا ، ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح وقيل : حكم البكر والله أعلم  أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ) أي ذلك النكاح أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَرَدَّ نِكَاحَهَا) أي تزويج الأب أو تزوج الزوج ، وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها .  قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره. أهـ .فتح الباري .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :{ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } فدلَّ على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا (7) بإذنه، كما جاء في الحديث: "أيما عبد تَزَوّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر" (8) أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها؛ ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الآتي : (( حديث أبي هريرة  ( الثابت في سنن ابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ(�) وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ(�) نَفْسَهَا(�) .، . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها (2) وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا (3) روى العوفي، عنه، وكذا قال مسروق، وإبراهيم النخعي، والزهري والضحاك إنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها  من ولي، ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديثين الآتيين : (( حديث أبي هريرة  ( الثابت في سنن ابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ(�) وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ(�) نَفْسَهَا(�) .، (( حديث عائشة الثابت في سنن البيهقي) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل .، . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/126خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/628خلاصة حكم المحدث:شترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/40خلاصة حكم المحدث: صحيح  المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/475خلاصة حكم المحدث: أصح طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/364خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/125خلاصة حكم المحدث: له متابعة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/258خلاصة حكم المحدث: له متابعة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9926خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/204" �الإمام الشافعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8467&ajax=1" �الأم� - الصفحة أو الرقم: 8/611خلاصة حكم المحدث: أثبت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/285خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7557خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل) (نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي) قال السيوطي : حمله الجمهور على نفي الصحة ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �على نفي الكمال . انتهى قلت : الراجح أنه محمول على نفي الصحة ، بل هو المتعين كما يدل عليه حديث عائشة ، ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها الثابت في سنن أبي داوود والترمذي) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ(�) بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ(�). فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ(�) مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا(�)، فالسّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ(�)».،(( حديث أبي هريرة  ( الثابت في سنن ابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ(�) وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ(�) نَفْسَهَا(�) . ، .أهـ،وقال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع : (لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل) «لا نكاح إلا بولي» ، أي: (لا نكاح صحيح إلا بولي). «لا» نافية للجنس، والنفي هنا منصب على الصحة وليس على الوجود،فلو قال قائل: لِمَ لا نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟ قلنا: هذا غير الثابت في صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال، إلا إذا دل دليل على الصحة، ولأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعاً أو شرعا.، وهذه القاعدة تقدمت لنا مراراً، وقلنا: إن«النفي يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال».أهـ، قال المناوي في فيض القدير :  (لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل) من إضافة الموصوف إلى صفته لأن القول من صفة الشاهد وشاهدان عدلان وشهود عدول ثم يضيفه إليها اتساعاً ولما استعمل الإضافة أفرد المضاف إليه . ، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (وشاهدي عدل) : أي: مستقيمين ديناً ومروءة أن يشهد على عقد النكاح شاهدان مستقيمين ديناً ومروءة، ودليل ذلك قوله تعالى: {{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] .، فأمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، «والرجعة إعادة نكاح سابق» ثم قال رحمه الله : فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه . . أهـ .تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2083خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1102خلاصة حكم المحدث: حسن ،لمحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/232" �يحيى بن معين� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/105خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/204" �الإمام الشافعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8467&ajax=1" �الأم� - الصفحة أو الرقم: 8/611خلاصة حكم المحدث: أثبت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 291خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/365" �ابن عدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13473&ajax=1" �الكامل في الضعفاء� - الصفحة أو الرقم: 4/255خلاصة حكم المحدث: حديث جليل ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 9/465خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6269&ajax=1" �السنن الصغير للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 3/18خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/105خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6315&ajax=1" �القبس� - الصفحة أو الرقم: 2/685خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/204خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من حديث سليمان بن موسى عن الزهري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 4/577خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13565&ajax=1" �تنقيح التحقيق� - الصفحة أو الرقم: 2/168خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 5/436خلاصة حكم المحدث: رواه الثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/364خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8451&ajax=1" �الإعلام� - الصفحة أو الرقم: 8/227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/404خلاصة حكم المحدث: على شرط الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/553خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/259خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/97خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 2/205خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2962خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/258خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 612خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1628خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1102خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2083خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1840خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2709خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3067خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:قَوْلُهُ : (أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا) (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ ) ‏أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاظ.ِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ أَيْ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ) كَرَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلتَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( بِمَا اِسْتَحَلَّ ) ‏أَيْ اِسْتَمْتَعَ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَإِنْ اِشْتَجَرُوا ) ‏أَيْ الْأَوْلِيَاءُ أَيْ اِخْتَلَفُوا وَتَنَازَعُوا اِخْتِلَافًا لِلْعَضْلِ كَانُوا كَالْمَعْدُومِينَ قَالَهُ الْقَارِي . وَفِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : التَّشَاجُرُ الْخُصُومَةُ . وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْدِ دُونَ الْمُشَاحَّةِ فِي السَّبْقِ إِلَى الْعَقْدِ , فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْدِ وَمَرَاتِبُهُمْ فِي الْوِلَايَةِ سَوَاءٌ , فَالْعَقْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا اِنْتَهَى ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) ‏لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا اِمْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ . أهـ . تحفة الأحوذي .‏


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 613خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/563خلاصة حكم المحدث: طريقه على شرط مسلم ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/364خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/403خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/285خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 293خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7298خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1539خلاصة حكم المحدث: صحيح دون جملة الزانية ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1841خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3072خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ) نفي بمعنى النهي ، وقيل : نهي وهو نهي تنزيه عندنا ، فإنه يستحب أن يكون زواج المرأة على يد الولي ومن لم يكن له ولي فوليه القاضي(وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ) أي : أحدا(نَفْسَهَا) أي : بلا بينة أو بغير كفؤ عندنا وبلا ولي عند � HYPERLINK "http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �- رحمه الله – تعالى .


� ) قال القاري:(فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) وروى الخطيب عن معاذ مرفوعا : أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية، أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4402خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 1/88خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1423 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن علي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/392خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 2/351خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/674خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 2/335خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6121&ajax=1" �الأجوبة المرضية� - الصفحة أو الرقم: 2/767خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/256" �البخاري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13421&ajax=1" �العلل الكبير� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/318" �ابن المنذر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8459&ajax=1" �الإقناع لابن المنذر� - الصفحة أو الرقم: 2/603خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 767خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 10/345خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/253خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/258خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11561&ajax=1" �أحكام أهل الذمة� - الصفحة أو الرقم: 902/2 خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 89/1خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/311�خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4462خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 499خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2/4خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4398خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1423خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3223خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1673خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاث) ( رُفِعَ الْقَلَمُ ) ‏كِنَايَةً عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ) مِنْ نَوْمِهِ وَكَذَلِكَ يَقْدِرُ فِيمَا بَعْدَهُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَبْلُغَ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ) أَيْ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3268خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 300خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: صحيح حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/28خلاصة حكم المحدث: [روي] بإسنادين يقوى أحدهما بالآخر ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 3/281خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1615خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2928خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1067خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم) (  تخيروا لنطفكم  )  أي لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور ذكره الزمخشري قال  :  والاختيار أخذ ما هو خبر يتعدى إلى أحد مفعوليه بواسطة من ثم يحذف ويوصل الفعل نحو  {  واختار موسى قومه  }  وأصل النطفة الماء القليل والمراد هنا نطفة المني سمي نطفة لأن أصل النطف القطر(  فانكحوا الأكفاء  )  جمع كفء(  وأنكحوا إليهم  ) فيه دليل ظاهر على اشتراط الكفاءة ورد على من لم يعتبرها . أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) قال السعدي في تفسيره :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } من الآداب التي على أولي الألباب، التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجردًا، فإن في ذلك خطرًا كبيرًا، ووقوعًا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل، حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال، بغير حق، بسبب ذلك الخبر ما يكون سببًا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق، التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه، عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه، كذب، ولم يعمل به، ففيه دليل، على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب، مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا، ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير [من] الخوارج، المعروفين بالصدق، ولو كانوا فساقًا.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ) { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ } أي: ذكورهم وإناثهم { بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } في المحبة والموالاة، والانتماء والنصرة. .أهـ . تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا } أي: تسلطا واستيلاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين، ودفعٍ لتسلط الكافرين، ما هو مشهود بالعيان. حتى إن [بعض] المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة، قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم، بل لهم العز التام من الله، فله الحمد أوّلا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.أهـ . تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2083خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1102خلاصة حكم المحدث: حسن ،لمحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/232" �يحيى بن معين� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/105خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/204" �الإمام الشافعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8467&ajax=1" �الأم� - الصفحة أو الرقم: 8/611خلاصة حكم المحدث: أثبت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 291خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/365" �ابن عدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13473&ajax=1" �الكامل في الضعفاء� - الصفحة أو الرقم: 4/255خلاصة حكم المحدث: حديث جليل ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 9/465خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6269&ajax=1" �السنن الصغير للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 3/18خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/105خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6315&ajax=1" �القبس� - الصفحة أو الرقم: 2/685خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/571" �ابن عساكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13428&ajax=1" �معجم الشيوخ� - الصفحة أو الرقم: 1/204خلاصة حكم المحدث: حسن محفوظ من حديث سليمان بن موسى عن الزهري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 4/577خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13565&ajax=1" �تنقيح التحقيق� - الصفحة أو الرقم: 2/168خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 5/436خلاصة حكم المحدث: رواه الثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/364خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8451&ajax=1" �الإعلام� - الصفحة أو الرقم: 8/227خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/404خلاصة حكم المحدث: على شرط الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/553خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/259خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/97خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 2/205خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2962خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/258خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 612خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1628خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1102خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2083خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1840خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2709خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3067خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:قَوْلُهُ : (أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا) (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ ) ‏أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاظ.ِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ أَيْ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ) كَرَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِلتَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( بِمَا اِسْتَحَلَّ ) ‏أَيْ اِسْتَمْتَعَ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَإِنْ اِشْتَجَرُوا ) ‏أَيْ الْأَوْلِيَاءُ أَيْ اِخْتَلَفُوا وَتَنَازَعُوا اِخْتِلَافًا لِلْعَضْلِ كَانُوا كَالْمَعْدُومِينَ قَالَهُ الْقَارِي . وَفِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ : التَّشَاجُرُ الْخُصُومَةُ . وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْدِ دُونَ الْمُشَاحَّةِ فِي السَّبْقِ إِلَى الْعَقْدِ , فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْدِ وَمَرَاتِبُهُمْ فِي الْوِلَايَةِ سَوَاءٌ , فَالْعَقْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا اِنْتَهَى ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) ‏لِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا اِمْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ . أهـ . تحفة الأحوذي .


‏


� ) قال السعدي في تفسيره : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق.


� ) قال السعدي :{ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي: على وجه المعاشرة [الحسنة]، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز.


� ) قال السعدي :{ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها.


� ) قال السعدي : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } { وَأَشْهِدُوا } على طلاقها ورجعتها { ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } أي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه.أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } فأمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه.أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/126خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/628خلاصة حكم المحدث:شترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/40خلاصة حكم المحدث: صحيح  المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 7/475خلاصة حكم المحدث: أصح طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/364خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/125خلاصة حكم المحدث: له متابعة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/258خلاصة حكم المحدث: له متابعة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9926خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/204" �الإمام الشافعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8467&ajax=1" �الأم� - الصفحة أو الرقم: 8/611خلاصة حكم المحدث: أثبت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/285خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7557خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل) (نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي) قال السيوطي : حمله الجمهور على نفي الصحة ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �على نفي الكمال . انتهى قلت : الراجح أنه محمول على نفي الصحة ، بل هو المتعين كما يدل عليه حديث عائشة ، ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها الثابت في سنن أبي داوود والترمذي) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ(�) بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ(�). فإنْ دَخَلَ بهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلّ(�) مِنْ فَرْجِهَا. فإنِ اشْتَجَرُوا(�)، فالسّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ(�)».،(( حديث أبي هريرة  ( الثابت في سنن ابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ(�) وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ(�) نَفْسَهَا(�) . ، .أهـ،وقال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع : (لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل) «لا نكاح إلا بولي» ، أي: (لا نكاح صحيح إلا بولي). «لا» نافية للجنس، والنفي هنا منصب على الصحة وليس على الوجود،فلو قال قائل: لِمَ لا نقول: لا نكاح كامل، ونحمل النفي على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟ قلنا: هذا غير الثابت في صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ، ونحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال، إلا إذا دل دليل على الصحة، ولأن الأصل في النفي انتفاء الحقيقة واقعاً أو شرعا.، وهذه القاعدة تقدمت لنا مراراً، وقلنا: إن«النفي يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، فإن تعذر فنفي الكمال».أهـ، قال المناوي في فيض القدير :  (لَا نِكَاحَ إِلَا بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْل) من إضافة الموصوف إلى صفته لأن القول من صفة الشاهد وشاهدان عدلان وشهود عدول ثم يضيفه إليها اتساعاً ولما استعمل الإضافة أفرد المضاف إليه . ، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (وشاهدي عدل) : أي: مستقيمين ديناً ومروءة أن يشهد على عقد النكاح شاهدان مستقيمين ديناً ومروءة، ودليل ذلك قوله تعالى: {{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] .، فأمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، «والرجعة إعادة نكاح سابق» ثم قال رحمه الله : فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه . . أهـ .تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الشروط في النكاح ليست شروط النكاح ، ذلك أن شروط النكاح لا بد منها ؛ لصحة العقد ، أما الشروط في النكاح فهي ما يشترطه العاقدان أو أحدهما في عقد النكاح ، أو قبله من أمور زائدة تكتب في عقد النكاح ، ولا يعتبر من الشروط إِلا ما كان في صلب العقد ، أو اتفقا عليه قبله ، أما الشروط التي تأتي بعد العقد فلا يعتد بها ؛ لأنها تفضي وتؤدي إلى إِفساد العقد ، وتحدث النزاع والشقاق بين العاقدين، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع . 


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ضابط الشروط الصحيحة : «كل شرط وأمر زائد يكتب لا ينافي أصل عقد الزواج »،من أمثلة الشروط الصحيحة :اشتراط البكارة والجمال ، فيجوز هذا الشرط ، وإِذا بانت وظهرت بخلافه فله الفسخ والفراق ؛ لفوات الشرط وذهابه ، اشتراط الرجل تأجيل المهر أو تقسيطه ، كأن يكون المهر كله مؤجلاً أو بعضه مؤجلاً والآخر معجلاً ، اشتراط المرأة ألا ينقلها من بلدها ، أو تشترط زيادة في المهر، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.





� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك (7) قال : والعهود ما كانوا يتعاهدون (8) عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } يعني بالعهود: يعني ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حَد في القرآن كله، فلا (9) تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال: { وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ } إلى قوله: { سُوءُ الدَّارِ } [ الرعد : 25 ] . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى : { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ } أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه .


� ) { إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا } أي: عنه . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ) أَيْ أَحَقّ الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ .


� ) (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) شُرُوط النِّكَاح لِأَنَّ أَمْرَهُ أَحْوَط وَبَابه أَضْيَق . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الشُّرُوط فِي النِّكَاح مُخْتَلِفَة , فَمِنْهَا مَا يَجِب الْوَفَاء بِهِ اِتِّفَاقًا وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ , وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضهمْ هَذَا الْحَدِيث . وَمِنْهَا مَا لَا يُوفَى بِهِ اِتِّفَاقًا كَسُؤَالِ طَلَاق أُخْتهَا ، وَمِنْهَا مَا اِخْتُلِفَ فِيهِ كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّج عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى أَوْ لَا يَنْقُلهَا مِنْ مَنْزِلهَا إِلَى مَنْزِله .، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : قال الشافعي وأكثر العلماء: أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاضده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث: "إن أحق الشروط" والله أعلم. أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3594خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1352خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 257خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/323خلاصة حكم المحدث: روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/183خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 5/378خلاصة حكم المحدث: له طرق يشهد بعضها لبعض ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/211خلاصة حكم المحدث: ينبغي أن يقال فيه : حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/54خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5156خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 178خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 942خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1352خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2853خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1919خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3594خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3862خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)  ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ) ‏خَصَّهُمْ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمْ بَلْ لِدُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا اِهْتِمَامًا بِشَأْنِهِمْ  ( إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا )‏كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَبِيتَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا ( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) ‏الصُّلْحُ عَلَى أَكْلِ مَالٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ‏أَيْ ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ عَنْهَا(إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ) ‏ ‏فَهُوَ بَاطِلٌ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَطَأَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) ‏كَأَنْ يَشْتَرِطَ نُصْرَةَ الظَّالِمِ أَوْ الْبَاغِي أَوْ غَزْوَ الْمُسْلِمِينَ . أهـ . تحفة الأحوذي ‏.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (نَهَى عَنْ الشِّغَارِ) قال العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع، وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة. وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة: زوجته بنتي على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحدة صداقاً للأخرى فيقول قبلت والله أعلم.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ)  الصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2076خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 1/410خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 3/39خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/100خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 4/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 32/61خلاصة حكم المحدث: ثابت، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: جيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/372خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 25/223خلاصة حكم المحدث: صحيح وهو على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7266خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/348خلاصة حكم المحدث: رجاله كلهم ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 621خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 101خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/314خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/28خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 16/126خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 866خلاصة حكم المحدث: حسن على شرط البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 1/359خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/760خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1" �تنقيح تحقيق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 3/443خلاصة حكم المحدث: ثابت، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/46خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2076خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5101خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1897خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3231خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1583خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 1/410خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/73خلاصة حكم المحدث: رواته موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 4/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1585خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2596خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 169/2خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 185خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله كلهم موثوقون، لم يجرح واحد منهم.


� ) صاحبُ تحفة الأحوذي (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ) يُعِيرُ نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار .أهـ ، وقال السيوطي في شرحه لسنن ابن ماجة : (التيس المستعار) التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول وإذا أتى عليه سنته كذا في القاموس وقد يستعار لمن ألقى جلباب الحياء من وجهه فيتعرض للنساء لأن الشهوة في التيس كثيرة فلما يغتر عن الجماع إنجاح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى . أهـ . تحفة الأحوذي ، شرح سنن ابن ماجة للسيوطي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) المتعة أن تقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال .


� ) (يَوْمَ خَيْبَرَ) قال النووي : المختار أن الحل والحرمة كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أوطاس لاتصالهما ثم حرمت بعد ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة اه ، يعني أن يوم الفتح وعام أوطاس واحد لأنه بعد الفتح بيسير.


� ) (وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ) بضمهما جمع حمار.


� ) (الْإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النون ، وفي نسخة بفتحهما ، وفي أخرى بضم أوله وسكون ثانيه أي الأهلية ضد الوحشية ، قال العسقلاني : روى ابن أوس بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه والإنس بالكسر الناس اهـ . . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ) أي ما حالهم.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113" �ابن خزيمة �: أي ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل ، فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَلَيْسَ لَهُ) أي ذلك الشرط أي لا يستحقه ، وفي رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �: من شرط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ) كر المائة للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ) (  أحق  )  باتباع من غيره يعني هو الحق لا غيره  ، (وأوثق) )  أي هو القوي وما سواه باطل واه فافعل لا تفضيل فيه في الموضعين إذ لا مشاركة بين الحق والباطل . أهـ . تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) الْحَاضِرُ سَاكِنُ الْحَضَرِ وَالْبَادِي سَاكِنُ الْبَادِيَةِ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْدُمَ غَرِيبٌ مِنْ الْبَادِيَةِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ لَهُ الْبَلَدِيُّ اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى . قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ , وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ . فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيَ وَكَانَ الْمَتَاعُ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ فِي الْبَلَدِ أَوْ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِقِلَّةِ ذَلِكَ الْمَجْلُوبِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ التَّحْرِيمِ . هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ : وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : يُفْسَخُ الْبَيْعُ مَا لَمْ يُفْتِ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قَالُوا : وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ مَنْسُوخٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى . اِنْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ . وَقَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَكُلُّ هَذِهِ الْقُيُودِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ بَلْ اِسْتَنْبَطُوهَا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ لِلْحَدِيثِ بِعِلَلٍ مُتَصَيَّدَةٍ مِنْ الْحُكْمِ . قَالَ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِافْتِقَارِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ . وَحَدِيثُ النَّصِيحَةِ مَشْرُوطٌ فِيهِ , أَنَّهُ إِذَا اِسْتَنْصَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ فَإِذَا اِسْتَنْصَحَهُ نَصَحَهُ بِالْقَوْلِ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى لَهُ الْبَيْعَ . ‏


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَلَا تَنَاجَشُوا) من النجش وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) ‏ ‏قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ حَرَامٌ . وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ . وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اِفْسَخْ لِأَبِيعَك بِأَنْقَصَ وَيَقُولُ لِلْبَائِعِ : اِفْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْك بِأَزْيَدَ : قَالَ الْجُمْهُورُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ , وَذِكْرُ الْأَخِ خَرَجَ لِلْغَائِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ‏.


� ) ( وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ) ‏ ‏قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنُ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ , وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا . وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ , فَلَا يَمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ النَّهْيِ اِنْتَهَى . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( طَلَاق أُخْتهَا ) ‏‏أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَوْنهمَا يَصِيرَانِ ضَرَّتَيْنِ , أَوْ الْمُرَاد أُخُوَّة الْإِسْلَام لِأَنَّهَا الْغَالِب . ‏، وقال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) الظاهر أن المراد بالأخت : الأخت في الدين . يوضح هذا ما رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �من طريق أبي كثير عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا) أي : لتقلب ما في إنائها قال في النهاية يقال : كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . انتهى ، وفي رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �للبخاري �: لتستفرغ صحيفتها فإنما لها ما قدر لها ، قال النووي : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها . انتهى ، وحمل � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332" �ابن عبد البر �الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به . انتهى ، قال الحافظ : وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ : لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط ( يعني : بلفظ : لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها ) فظاهر أنها في الأجنبية ، ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي : ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها . انتهى . أهـ .فتح الباري ، تحفة الأحوذي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (نَهَى عَنْ الشِّغَارِ) قال العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق. ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع، وكان الشغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة. وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة: زوجته بنتي على أن تزوجني بنتك، ويضع كل واحدة صداقاً للأخرى فيقول قبلت والله أعلم.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ)  الصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2076خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 1/410خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 3/39خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/100خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 4/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 32/61خلاصة حكم المحدث: ثابت، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: جيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/372خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 25/223خلاصة حكم المحدث: صحيح وهو على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7266خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/348خلاصة حكم المحدث: رجاله كلهم ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 621خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 101خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/314خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/28خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 16/126خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 866خلاصة حكم المحدث: حسن على شرط البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 1/359خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/760خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1" �تنقيح تحقيق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 3/443خلاصة حكم المحدث: ثابت، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/46خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2076خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5101خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1897خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3231خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1583خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 1/410خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/73خلاصة حكم المحدث: رواته موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 4/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1585خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2596خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 169/2خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 185خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله كلهم موثوقون، لم يجرح واحد منهم.


� ) صاحبُ تحفة الأحوذي (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ) يُعِيرُ نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار .أهـ ، وقال السيوطي في شرحه لسنن ابن ماجة : (التيس المستعار) التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول وإذا أتى عليه سنته كذا في القاموس وقد يستعار لمن ألقى جلباب الحياء من وجهه فيتعرض للنساء لأن الشهوة في التيس كثيرة فلما يغتر عن الجماع إنجاح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى . أهـ . تحفة الأحوذي ، شرح سنن ابن ماجة للسيوطي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ) المتعة أن تقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال .


� ) (يَوْمَ خَيْبَرَ) قال النووي : المختار أن الحل والحرمة كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أوطاس لاتصالهما ثم حرمت بعد ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة اه ، يعني أن يوم الفتح وعام أوطاس واحد لأنه بعد الفتح بيسير.


� ) (وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ) بضمهما جمع حمار.


� ) (الْإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النون ، وفي نسخة بفتحهما ، وفي أخرى بضم أوله وسكون ثانيه أي الأهلية ضد الوحشية ، قال العسقلاني : روى ابن أوس بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه والإنس بالكسر الناس اهـ . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : لا شك أن زِفافَ العروسِ إلى زوجها هو «منتهى أملِهِ وأقصى غايتِهِ وغايةُ النهايةِ» ولا سيما إن كان قد منَّ عليه بزوجةٍ « تقيةٍ نقية ، عفيفةٍ حييِّة ، حرةٍ أبيَّة ، ترافقُهُ بنفسٍ أبيَّة وهِمَّةٍ عَلِيَّة حتى تأتيه المَنِيَّة، ترافقُهُ بالْآدَاب الشَّرْعِيَّةِ ، وَالْمِنَحِ الْمَرْعِيَّةِ والأخْلَاقِ البَهِيَّة ، وتُعِينه على الطاعة وَتُصَاحِبُه بالقناعةِ وتُعِدُّ مَعَهُ لِقِيَامِ الساعة، تستقبله بالبَشَاشَةِ والبُشْرَى ولا تذوقُ غمضاً حتى يرضى» وكأنها امرأةٌ من أهل الجنة. ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في معجم الطبراني الكبير(�) عن كعب بن عجرة () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُم مِنْ َأهْلِ الجَنَّةِ؟ الوَدُودُ(�) الوَلُودُ (�) العَئُودُ (�)التِّي إِذَا ظُلِمَتْ(�) قَالَتْ(�) : هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ(�) لَا أَذُوقُ غُمْضَاً(�) حَتَى تَرضَى(�) .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} إلى آخره, هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام «يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء», أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة , الأيامى جمع أيم, ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له, سواء كان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد منهما, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال رجل أيم وامرأة أيم.


� ) وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} الاية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى, فقال {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}(ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ» . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره : وقوله: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى } أي: إذا كان  تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه، (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : (( حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري )  أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ .


� ) وقوله: { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ }أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، [وإن شاء ثلاثا] وإن شاء أربعا، قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة) أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ( أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .


� ) وقوله: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي: فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } [النساء: 129]فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم  بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ) قَوْله ( يَا مَعْشَر الشَّبَاب ) الْمَعْشَر جَمَاعَة يَشْمَلهُمْ وَصْف مَا , وَالشَّبَاب جَمْعُ شَابّ ، وَأَصْله الْحَرَكَة وَالنَّشَاط , وَهُوَ اِسْم لِمَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يُكْمِل ثَلَاثِينَ , هَكَذَا أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّة . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم " يُقَال لَهُ حَدَث إِلَى سِتَّة عَشَر سَنَة , ثُمَّ شَابّ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْل , وَكَذَا ذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الشَّبَاب أَنَّهُ مِنْ لَدُنْ الْبُلُوغ إِلَى اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ , وَقَالَ اِبْن شَاس الْمَالِكِيّ فِي " الْجَوَاهِر " إِلَى أَرْبَعِينَ , وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْأَصَحّ الْمُخْتَار أَنَّ الشَّابّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِز الثَّلَاثِينَ , ثُمَّ هُوَ كَهْل إِلَى أَنْ يُجَاوِز الْأَرْبَعِينَ , ثُمَّ هُوَ شَيْخ .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏خَصَّ الشَّبَاب بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِب وُجُود قُوَّة الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاح بِخِلَافِ الشُّيُوخ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وُجِدَ السَّبَب فِي الْكُهُول وَالشُّيُوخ أَيْضًا ، قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد : أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه - وَهِيَ مُؤَن النِّكَاح - فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء , وَعَلَى هَذَا الْقَوْل وَقَعَ الْخِطَاب مَعَ الشَّبَاب الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّة شَهْوَة النِّسَاء وَلَا يَنْفَكُّونَ عَنْهَا غَالِبًا . ‏ �‏وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤَن النِّكَاح , سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا , وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ لِدَفْعِ شَهْوَته . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا عَلَى مَا قَالُوهُ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ " قَالُوا : وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يُحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة , فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن ،وَانْفَصَلَ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ الْمَذْكُور اِنْتَهَى.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فليتزوج) قيل : الأمر فيه للوجوب ، لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة قوله : " يا معشر الشباب " فإنهم ذو التوقان على الجبلة السليمة.أهـ ، والصحيح أن الزواج تدور فيه الأحكام التكليفية الخمسة ، ولا يجب إل في حق من يخاف على نفسه الزنا والعياذ بالله .


� ) قال القاري :(فَإِنَّهُ) أي : التزوج .


� ) قال ابن حجر :قَوْله " أَغَضّ " أَيْ أَشَدّ غَضًّا " وَأَحْصَن " أَيْ أَشَدّ إِحْصَانًا لَهُ وَمَنْعًا مِنْ الْوُقُوع فِي الْفَاحِشَة . وَمَا أَلْطَف مَا وَقَعَ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ ذَكَرَ عَقِب حَدِيث اِبْن مَسْعُود هَذَا بِيَسِيرِ حَدِيث جَابِر رَفَعَهُ " إِذَا أَحَدكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ إِلَى اِمْرَأَته فَلْيُوَاقِعْهَا ; فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه " فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَة إِلَى الْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْبَاب، وقال القاري : (أغض للبصر) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي : خفضه وكفه ، (واحصن) أي : أحفظ  (للفرج) أي : عن الوقوع في الحرام والعياذ بالله . أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وهناك ارتباط وثيق بين غض البصر وحفظ الفرج وتأمل في قوله تعالى (قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىَ لَهُمْ إِنّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [سورة: النور - الآية: 30] 


� ) قال ابن حجر :َوْله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏قَوْله ( بِالصَّوْمِ ) عَدَلَ عَنْ قَوْله فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ وَقِلَّة مَا يُثِير الشَّهْوَة وَيَسْتَدْعِي طُغْيَان الْمَاء مِنْ الطَّعَام وَالشَّرَاب إِلَى ذِكْرِ الصَّوْم إِذْ مَا جَاءَ لِتَحْصِيلِ عِبَادَة هِيَ بِرَأْسِهَا مَطْلُوبَة ، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمَطْلُوب مِنْ الصَّوْم فِي الْأَصْل كَسْرُ الشَّهْوَة . ‏


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَإِنَّهُ ) ‏أَيْ الصَّوْم . ‏


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( لَهُ وِجَاء) الْوِجَاء رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِخْصَاء سَلّهمَا ، وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا إِرْشَاد الْعَاجِز عَنْ مُؤَن النِّكَاح إِلَى الصَّوْم , لِأَنَّ شَهْوَة النِّكَاح تَابِعَة لِشَهْوَةِ الْأَكْل تَقْوَى بِقُوَّتِهِ وَتَضْعُف بِضَعْفِهِ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَاز الْمُعَالَجَة لِقَطْعِ شَهْوَة النِّكَاح بِالْأَدْوِيَةِ , وَحَكَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي " شَرْح السُّنَّة " , وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى دَوَاء يُسَكِّن الشَّهْوَة دُون مَا يَقْطَعهَا أَصَالَة لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِر بَعْد فَيَنْدَم لِفَوَاتِ ذَلِكَ فِي حَقّه .، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وجاء) بالكسر بالمد أي : كسر لشهوته ، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة ، فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاءأهـ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة: وقد علمنا النبي ( أن نستعيذ من شر المني وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن شَكَل ابن حُمَيد () قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي(�) وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي(�) وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي(�) وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي(�) وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي(�) يَعْنِي فَرْجَهُ . ، وهناك ارتباط وثيق بين شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ(�) الهَوى(�) . . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله ( جَاءَ ثَلَاثَة رَهْط ) الرَّهْط مِنْ ثَلَاثَة إِلَى عَشَرَة , وَالنَّفَر مِنْ ثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة , وَكُلّ مِنْهُمَا اِسْم جَمْع لَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه .‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا) تفاعل من القلة أي استقلوها ، وجدوها أو عدوها قليلة لما في نفوسهم أنها أكثر مما أخبروا به بكثير.


� ) قال القاري: ( فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ () أي بيننا وبينه بون بعيد فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة وهو معصوم مأمون الخاتمة ، أو لأن له معاملة باطنية مع الله تعالى ساعة منها أفضل من طاعة سنة ظاهرية من غيره كما ورد : تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو ستين سنة له ، لا سيما في العلوم والمعارف ، وقيل : فإنا مذنبون ومحتاجون إلى المغفرة.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ) ‏ . وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَم بِحُصُولِ ذَلِكَ لَهُ يُحْتَاج إِلَى الْمُبَالَغَة فِي الْعِبَادَة عَسَى أَنْ يَحْصُل , بِخِلَافِ مَنْ حَصَلَ لَهُ , لَكِنْ قَدْ بَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ , فَأَشَارَ إِلَى هَذَا بِأَنَّهُ أَشَدّهمْ خَشْيَة وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَقَامِ الْعُبُودِيَّة فِي جَانِب الرُّبُوبِيَّة , وَأَشَارَ فِي حَدِيث عَائِشَة وَالْمُغِيرَة - كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاة اللَّيْل - إِلَى مَعْنًى آخَر بِقَوْلِهِ " أَفَلَا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا " . ‏أهـ ، قلت : فالحاصل أنهم فهموا أنه طالما أن النبي ( غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه لا يحتاج إلى المبالغة في العبادة بخلاف من لم يحصل له الغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان ، فبين النبي (  أنه أخشاهم لله ، وبين في حديث آخر أن غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر مستلزم لشكر الله تعالى ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين ) َقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُومُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ(�) قَدَمَاهُ ، فَقُلتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،  فَقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا(�) . 


� ) قال القاري: (أُصَلِّي اللَّيْلَ) أي : أحييه بالصلاة ، والظاهر أنه وما قبله عزم على ما ذكر ، ويحتمل الإخبار عن ذلك ، وقوله (أبدا) أي : طول الليل أو دائما غير مختص بليل دون ليل.


� ) قال القاري: (أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ) أي : بالنهار يعني غير الأيام الخمسة المنهية.


� ) قال القاري: (أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ) أي أجتنبهن .


� ) قال القاري: (فَلَا أَتَزَوَّجُ) أي : منهن أحدا .


� ) قال القاري: (أَبَدًا) فإنهن والاشتغال بهن يمنع الشخص عن العبادة ويوقعه في طلب الدنيا والحرص على تحصيلها في العادة ، وهو خلاف سلوك أهل الإرادة من السادة .


� ) قال القاري:  فقال : (أنتم ) ، أي : أأنتم فحذفت همزة الاستفهام التي للإنكار من قبل أنتم الذي هو الفاعل المعنوي المزال عن مقره على حد (� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=300" \l "docu" �أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله �)بالغة في الإنكار عليهم ( الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! ) كناية عما تقدم.


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( أَمَا وَاللَّه ) ‏بِتَخْفِيفِ الْمِيم حَرْف تَنْبِيه بِخِلَافِ قَوْله فِي أَوَّل الْخَبَر أَمَّا أَنَا فَإِنَّهَا بِتَشْدِيدِ الْمِيم لِلتَّقْسِيمِ . 


� ) قال القاري : (لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ) قال القاضي ، أي : أنا أعلم به وبما هو أعز لديه وأكرم عنده ، فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في الرياضة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال لما أعرضت عنه .


� ) قال ابن حجر :  قَوْله ( إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ) ‏فِيهِ إِشَارَة إِلَى رَدّ مَا بَنَوْا عَلَيْهِ أَمْرَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمَغْفُور لَهُ لَا يَحْتَاج إِلَى مَزِيد فِي الْعِبَادَة بِخِلَافِ غَيْره , فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ مَعَ كَوْنه يُبَالِغ فِي التَّشْدِيد فِي الْعِبَادَة أَخْشَى لِلَّهِ وَأَتْقَى مِنْ الَّذِينَ يُشَدِّدُونَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشَدِّد لَا يَأْمَن مِنْ الْمَلَل بِخِلَافِ الْمُقْتَصِد فَأَنَّهُ أَمْكَنَ لِاسْتِمْرَارِهِ وَخَيْر الْعَمَل مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبه.أهـ ، وقال القاري : ( وأتقاكم له ) : إشارة إلى أن الخشية التي لا تورث التقوى لا عبرة بها .


� ) قال ابن حجر :  ‏قَوْله ( لَكِنِّي ) ‏اِسْتِدْرَاك مِنْ شَيْء مَحْذُوف دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاق أَيْ أَنَا وَأَنْتُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَيَّ الْعُبُودِيَّة سَوَاء , لَكِنْ أَنَا أَعْمَل كَذَا . ‏


� ) قال القاري : (وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ) ولا أزهد فيهن وكمال الرجل أن يقوم بحقهن مع القيام بحقوق الله تعالى والتوكل عليه والتفويض إليه ، وهذا كله ليقتدي بي الأمة.


� ) قال ابن حجر :قَوْله ( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) ‏الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَة لَا الَّتِي تُقَابِل الْفَرْض , وَالرَّغْبَة عَنْ الشَّيْء الْإِعْرَاض عَنْهُ إِلَى غَيْره , وَالْمُرَاد مَنْ تَرَكَ طَرِيقَتِي وَأَخَذَ بِطَرِيقَةِ غَيْرِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَلَمَّحَ بِذَلِكَ إِلَى طَرِيق الرَّهْبَانِيَّة فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ اِبْتَدَعُوا التَّشْدِيد كَمَا وَصَفَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَقَدْ عَابَهُمْ بِأَنَّهُمْ مَا وَفُّوهُ بِمَا اِلْتَزَمُوهُ , وَطَرِيقَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنِيفِيَّة السَّمْحَة فَيُفْطِر لِيَتَقَوَّى عَلَى الصَّوْم وَيَنَام لِيَتَقَوَّى عَلَى الْقِيَام وَيَتَزَوَّج لِكَسْرِ الشَّهْوَة وَإِعْفَاف النَّفْس وَتَكْثِير النَّسْل . وَقَوْله فَلَيْسَ مِنِّي إِنْ كَانَتْ الرَّغْبَة بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل يُعْذَر صَاحِبه فِيهِ فَمَعْنَى " فَلَيْسَ مِنِّي " أَيْ عَلَى طَرِيقَتِي وَلَا يَلْزَم أَنْ يَخْرُج عَنْ الْمِلَّة وَإِنْ كَانَ إِعْرَاضًا وَتَنَطُّعًا يُفْضِي إِلَى اِعْتِقَاد أَرْجَحِيَّة عَمَله فَمَعْنَى فَلَيْسَ مِنِّي لَيْسَ عَلَى مِلَّتِي لِأَنَّ اِعْتِقَاد ذَلِكَ نَوْع مِنْ الْكُفْر . وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى فَضْلِ النِّكَاح وَالتَّرْغِيب فِيهِ , وَفِيهِ تَتَبُّع أَحُول الْأَكَابِر لِلتَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِمْ وَأَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَته مِنْ الرِّجَال جَازَ اِسْتِكْشَافه مِنْ النِّسَاء , وَأَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى عَمَل بِرّ وَاحْتَاجَ إِلَى إِظْهَاره حَيْثُ يَأْمَن الرِّيَاء لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَمْنُوعًا . وَفِيهِ تَقْدِيم الْحَمْد وَالثَّنَاء عَلَى اللَّه عِنْد إِلْقَاء مَسَائِل الْعِلْم وَبَيَان الْأَحْكَام لِلْمُكَلَّفِينَ وَإِزَالَة الشُّبْهَة عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ , وَأَنَّ الْمُبَاحَات قَدْ تَنْقَلِب بِالْقَصْدِ إِلَى الْكَرَاهَة وَالِاسْتِحْبَاب. أهـ .فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1655خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/5خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 5/6خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/92خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3497خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/236خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 13/149خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1655خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3218خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3050خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2057خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1917خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 210خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3025خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ ) ‏أَيْ ثَابِتٌ عِنْدَهُ إِعَانَتُهُمْ , أَوْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى وَعْدِهِ مُعَاوَنَتُهُمْ ‏.أهـ ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الأصل أنه لا يجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه تكرماً وفضلاً منه سبحانه كقوله تعالى : (كَتَبَ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَةَ) [الأنعام: 12] ، ولله دره من قال : ما للعباد عليه حق واجبُ كلا ولا سعيٌ لديه ضائع ، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع .


� ) (الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ‏أَيْ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ الْجِهَادُ مِنْ الْأَسْبَابِ وَالْآلَاتِ ‏.


� ) ( وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ) ‏أَيْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ ‏.


� ) ( وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ ) ‏أَيْ الْعِفَّةَ مِنْ الزِّنَا . قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنَّمَا آثَرَ هَذِهِ الصِّيغَةَ إِيذَانًا بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ الَّتِي تَفْدَحُ الْإِنْسَانَ وَتَقْصِمُ ظَهْرَهُ , لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِينُهُ عَلَيْهَا لَا يَقُومُ بِهَا , وَأَصْعَبُهَا الْعَفَافُ لِأَنَّهُ قَمْعُ الشَّهْوَةِ الْجِبِلِّيَّةِ الْمَرْكُوزَةِ فِيهِ , وَهِيَ مُقْتَضَى الْبَهِيمِيَّةِ النَّازِلَةِ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ , فَإِذَا اِسْتَعَفَّ وَتَدَارَكَهُ عَوْنُ اللَّهِ تَعَالَى تَرَقَّى إِلَى مَنْزِلَةِ الْمَلَائِكَةِ وَأَعْلَى عِلِّيِّينَ . أهـ . تحفة الأحوذي .‏


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2050خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 198خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 606خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/94خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/15 خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/359خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1143خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/261خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 289 خلاصة حكم المحدث: له شاهد، وصححه ابن حبان ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/13 خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/245خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3027خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 60خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1784خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 5/498خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1921خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2050خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 17خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن وله شواهد، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2940خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3227خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) ( تَزَوَّجُوا الْوَدُود ) ‏: أَيْ الَّتِي تُحِبّ زَوْجهَا ‏( الْوَلُود )‏: أَيْ الَّتِي تَكْثُر وِلَادَتهَا . وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَب الزَّوْج فِيهَا , وَالْوَدُود إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُل الْمَطْلُوب وَهُوَ تَكْثِير الْأُمَّة بِكَثْرَةِ التَّوَالُد , وَيُعْرَف هَذَانِ الْوَصْفَانِ فِي الْأَبْكَار مِنْ أَقَارِبهنَّ إِذْ الْغَالِب سِرَايَة طِبَاع الْأَقَارِب بَعْضهنَّ إِلَى بَعْض وَيُحْتَمَل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم أَنْ يَكُون مَعْنَى تَزَوَّجُوا اُثْبُتُوا عَلَى زَوَاجهَا وَبَقَاء نِكَاحهَا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَة بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة( فَإِنِّي مُكَاثِر بِكُمْ الْأُمَم )‏: أَيْ مُفَاخِر بِسَبَبِكُمْ سَائِر الْأُمَم لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي. أهـ . عون المعبود.‏


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه :المحدث : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/92خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8704خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1916خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير: (من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الباقي)  وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته وهذا التوجيه أولى من قول بعض الموالي المرأة الصالحة تمنع زوجها عن القباحة الخارجية فعبر عن إعانتها إياه بالشطر بمعنى البعض مطلقاً أو بمعنى النصف انتهى  .  وقيد بالصالحة لأن غيرها وإن كانت تعفه عن الزنا لكن ربما تحمله على التورط في المهالك وكسب الحطام من الحرام  ،  وجعل المرأة رزقاً لأنا إن قلنا إن الرزق ما ينتفع به كما أطلقه البعض فظاهر وإن قلنا إنه ما ينتفع به للتغذي كما عبر البعض فكذلك لأنه كما أن ما يتغذى به يدفع الجوع كذلك النكاح يدفع التوقان إلى الباه فيكون تشبيهاً بليغاً أو استعارة تبعية قال ابن حجر في الفتح  :  هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فمجموع طرقه تدل على أنه لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاً لكن في حق من يتأتى منه النسل. أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، لما كان مَنْ رزقهُ اللهُ امْرَأةً صَالِحةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ ، والجواب : لأن غالبَ الإفساد في الدين لإنما يتأتى من البطن والفرج ، وقد كُفِيَ بالزواج أحدهما ، قاله القاري في مرقاة المفاتيح ، ولذا حظرنا النبي ( من شهوتي البطن والفرج وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ( ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ(�) وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ الهَوى(�) .، .أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.





 





� ) صحيح الجامع حديث رقم 360


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : قوله  (إِذَا أَفادَ أَحَدُكُم امْرَأَةً) الظاهر أن المحل أن يقال إذا استفاد فلعله وضع أفاد موضع استفاد مجازا .أهـ ، قلت : وفي صحيحيي أبي داوود وابن ماجة بلفظ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( أو اشترى خادما ) أي جارية أو رقيقا وهو يشمل الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النسمة أو النفس.


� ) قال صاحب عون المعبود  (ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا) : وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس ..


� ) ( اللهم إني أسألك خيرها  :( أي خير ذاتها .


� ) (وَخَيْرَ مَا جُبِلْتَ عَلَيْهِ) : أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية . . أهـ . عون المعبود ، حاشية السندي على ابن ماجة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2160خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 357خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/658خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/14خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/339خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1472/3خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2160خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1570خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 360خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13537&ajax=1" �تخريج كتاب السنة� - الصفحة أو الرقم: 191خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2380خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 208خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( أو اشترى خادما ) أي جارية أو رقيقا وهو يشمل الذكر والأنثى فيكون تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النسمة أو النفس.


� ) ( اللهم إني أسألك خيرها  :( أي خير ذاتها .


� ) (وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) : أي خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية .


� )  (ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا) : وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس . . أهـ . عون المعبود .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كُنْتُ أَشْرَبُ) : أي : الماء .


� ) قال القاري : (فَيَضَعُ فَاهُ) أي : فمه .


� ) قال القاري (عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ) أي فمها .


� ) قال القاري: (فَيَشْرَبُ) أي : منه ، وهذا من غاية مخالفته لليهود بغضا ، ومن نهاية موافقته لها حبا.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :وقولها: (وأتعرق العرق) هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين، ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك والله أعلم ، وقال القاري : فتح العين وسكون الراء أي : آخذ اللحم من العرق بأسناني ، وهو عظم أخذ معظم اللحم منه وبقيت عليه بقية ، والمراد هنا العظم الذي عليه اللحم ، وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها ، وعلى أن أعضاءها من اليد والفم وغيرهما ليست بنجسة ، وأما ما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح. . أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي :  قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة" هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.أهـ ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : (وفي بضع أحدكم صدقة ) بضم الموحدة الفرج أي : في مجامعة أحدكم حلاله  صدقة .


� ) قال القاري :(أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ) أي : أيقضيها ويفعلها .


� ) قال النووي :   قوله: (قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ) أَيْ قَرِيب عَهْد بِالدُّخُولِ عَلَى الزَّوْجَة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَالَ) أي : للتوبيخ والتندم .


� ) قال القاري :  (فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ) فيه أن تزوج البكر أولى ، وأن الملاعبة مع الزوج مندوب إليها . قال الطيبي : وهو عبارة عن الألفة التامة فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالزوج الأول ، فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر ، وعليه ما ورد : عليكم بالأبكار فإنهن أشد حبا وأقل خبا .


� ) قال القاري : ( أَمْهِلُوا) ‏ أي : أهليكم .أهـ ، قلت : وتأمل في الحديث الاتي بعين البصيرة : ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم ) نَهَى النَّبِيُّ  (أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ . 


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَمْتَشِط الشَّعِثَة ) ‏‏بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر الْعَيْن الْمُهْمَلَة ثُمَّ مُثَلَّثَة , أَطْلَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الَّتِي يَغِيب زَوْجهَا فِي مَظِنَّة عَدَم التَّزَيُّن . ‏، وقال القاري : الشعثة : أي : المتفرقة شعر الرأس.


� ) قال ابن حجر : (وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَة أَيْ تَسْتَعْمِل الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى . وَالْمُغِيبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة أَيْ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا , وَالْمُرَاد إِزَالَة الشَّعْر عَنْهَا وَعَبَّرَ بِالِاسْتِحْدَادِ لِأَنَّهُ الْغَالِب اِسْتِعْمَاله فِي إِزَالَة الشَّعْر , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَنْع إِزَالَته بِغَيْرِ الْمُوسَى , وَاللَّه أَعْلَم . ‏، وقال القاري : (وتستحد المغيبة) أي : تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة ، وقيل : هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال الورة لأنهن لا تستعملن الحديدة ، والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ لاستمتاع الزوج بها ، فالسنة أن لا يدخل المسافر على أهله حتى يبلغ خبر قدومه ، وخبر نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا محمول على أنه من غير إعلام .أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:الْمَعْنَى :( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ) إِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَبْلَ الشُّرُوعِ.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا) أَيْ بَعِّدْنَا ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي (الشَّيْطَانَ) مَفْعُولٌ ثَانٍ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي (وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) مِنْ الْوَلَدِ ‏.


� ) قال الحافظ في الفتح : (لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا) أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها ،وقال النووي في شرح صحيح مسلم : قال القاضي : قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان وقيل : لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره قال ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء . هذا كلام القاضي  أهـ. ، وتأمل بعين البصيرة مدى بركة اسم الله تعالى ، وحين ذاك يتبين لك معنى قوله تعالى: (تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ) [الرحمن : 78]‏أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ، تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 2/211خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 6/196خلاصة حكم المحدث: مرسل وروي مسنداً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4277&ajax=1" �بستان العارفين� - الصفحة أو الرقم: 35خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 502خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13457&ajax=1" �الأربعون النووية� - الصفحة أو الرقم: 32خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9899خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 6/371خلاصة حكم المحدث: قال الثوري: حسن، وله طريق يقوي بعضها بعضاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13404&ajax=1" �الدراري المضية� - الصفحة أو الرقم: 285خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1909خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 257/2خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح لكثرة طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3650&ajax=1" �مشكلة الفقر� - الصفحة أو الرقم: 8خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 254خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7073&ajax=1" �إصلاح المساجد� - الصفحة أو الرقم: 118خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7517خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 250خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 896خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) الضرر خلاف النفع ، والضرار من الاثنين فالمعنى : ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ، ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب التبادل فلا إثم فيه ، ولهذا ذكره بعد الأول .أهـ.، قال العثيمين في شرح الأربعين النووية : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) لاَ ضَرَرَ" الضرر معروف،والضرر يكون في البدن ويكون في المال، ويكون في الأولاد، ويكون في المواشي وغيرها. ، "ولا ضرار" أي ولا مضارة والفرق بين الضرر والضرار:أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة.، مثال ذلك: رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم، وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه، لكنه لم يعلم، فهذا نسمية ضرراً،مثال آخر: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال : لأفعلن به ما يضره، فركب موتوراً له صوت كصوت الدركتر عند جدار جاره وقصده الإضرار بجاره، فهذا نقول مضار،والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده، وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه.، فالقاعدة: متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرار.، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر، وتنكر الإضرار أشد وأشد والله الموفق.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) الحاصل أن الفرق يين الضرر والضرار ، أن الضرر يكون من جانبٍ واحد والضرار يكون بين طرفين يتبادلان الضرر بينهما ، أو يكون المعنى أن الضرر بغير قصد والضرار يتعمد الضرر بقصد ، ولا شك أن الضرار أشد إثماً ولذا أخبرنا النبي ( أن من ضارَّ أضر الله به لأنه من زرع خيراً حصد خيرا ومن زرع الشوك لا يجني عنبا ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي (�)عن أبي صِرْمَةَ () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: من ضَارَّ(�) أضرَ  الله به و من شاقَّ(�)  شاقَّ الله عليه(�)  .، . أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه، شرح الأربعين النووية للعثيمين، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ) أصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم. ، وقال ابن حجر في الفتح : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ) استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.أهـ ، قلت ويؤيده الحديث الآتي : (( حديث  معاوية بن حيده(  الثابت في سنن أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ(�) إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ(�) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ(�) قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا(�) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ(�) .، . أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4016خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2794خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 94خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: إسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 11/56خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 11/56خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 21/337خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 116خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/254 خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 70خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1572خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2794خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 39 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4016خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (احْفَظْ عَوْرَتَكَ) أَيْ اُسْتُرْهَا كُلّهَا(إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهُمَا النَّظَر إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ , وَقِيَاسه أَنَّهُ يَجُوز لَهُ النَّظَر ،‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَيَدُلّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز النَّظَر لِغَيْرِ مَنْ اُسْتُثْنِيَ , وَمِنْهُ الرَّجُل لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لِلْمَرْأَةِ . .


� ) صاحبُ عون المعبود : (إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ) ‏: أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِع وَاحِد وَلَا يَقُومُونَ مِنْ مَوْضِعهمْ فَلَا نَقْدِر عَلَى سَتْر الْعَوْرَة وَعَلَى الْحِجَاب مِنْهُمْ عَلَى الْوَجْه الْأَتَمّ وَالْكَمَال فِي بَعْض الْأَحْيَان لِضِيقِ الْإِزَار أَوْ لِانْحِلَالِهِ لِبَعْضِ الضَّرُورَة , فَكَيْف نَصْنَع بِسَتْرِ الْعَوْرَة وَكَيْف نُحْجَب مِنْهُمْ.


� ) صاحبُ عون المعبود : (إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا)  فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب السَّتْر لِلْعَوْرَةِ لِقَوْلِهِ فَلَا يَرَيَنَّهَا وَلِقَوْلِهِ اِحْفَظْ عَوْرَتك.


� ) صاحبُ عون المعبود : (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه , وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ تَعَالَى . أهـ . عون المعبود .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إذا أتى أحدكم أهله (أي : امرأته أو جاريته ، يعني : جامعها .


� ) قال القاري (ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ)  أي : إلى الجماع.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : ( فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا ) ‏ ‏أَيْ بَيْنَ الْإِتْيَانَيْنِ ‏. ، وقال المناوي في فيض القدير : يعود  (  فليتوضأ  )  بينهما أي الجماعين وضوءاً تاماً كوضوء الصلاة .


� ) صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وُضُوءًا ) ‏ ‏أَيْ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ وَحَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ , وَقَالَ الْمُرَادُ بِهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَرَدَّ عَلَيْهِ اِبْنُ خُزَيْمَةَ بِمَا رَوَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُسْتَحَبُّ «وَقَالَ الْجُمْهُورُ يُسْتَحَبُّ» وَقَالَ اِبْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَجِبُ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلِاسْتِحْبَابِ لَا لِلْوُجُوبِ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ وَاسْتَدَلَّ اِبْنُ خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِلنَّدَبِ بِمَا رَوَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدَبِ , وَحَدِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي يُوسُفَ . ‏أهـ ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وضوءا ) : قال الطيبي : إنما أتى بالمصدر تأكيدا لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف كما في الأكل أي : في بابه يعضده ، وهذا الحديث السابق : توضأ وضوءه للصلاة ا هـوقال المناوي في فيض القدير : يعود  (  فليتوضأ  ) والأمر للندب عند الأربعة وللوجوب عند الظاهرية   ،. أهـ . تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ)  اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها شعبة، وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب .


� ) (ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) معنى جهدها حفرها كذا قاله الخطابي. وقال غيره بلغ مشقتها، يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها والجهد والطاقة وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفرها أي كدها بحركته وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك والله أعلم. ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة،أهـ ، قلت : ويؤيد ذلك الحديث الآتي : (( حديث عبد الله بن عمرو الثابت في سنن ابن ماجه ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . أهـ . شرح مسلم للنووي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ)  اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها شعبة، وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ) (ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) قال العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء على أن لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسة المحاذاة، وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا.أهـ ، لا يحصل التقاء ختان الرجل بختان المرأة إلا بتغيب حشفة الرجل في  فرج المرأة ، لأن ختان الرجل فوق الحشفة  ، وعلى هذا فيُحمل مس الختان على أنه مس وتغييب للحشفة بدلالة الحديث الآتي : (( حديث عبد الله بن عمرو الثابت في سنن ابن ماجه ) أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . . أهـ . شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/760" �علاء الدين مغلطاي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14532&ajax=1" �شرح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2/297خلاصة حكم المحدث: لو قال قائل: إسناده جيد لكان مصيبا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 10/154خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 2/2خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 501خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 386خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه :( إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) (وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ) توارت  أي غابت ، (الحشفة ) رأس الذكر. أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ) أصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم. ، وقال ابن حجر في الفتح : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ( مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ) استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.أهـ ، قلت ويؤيده الحديث الآتي : (( حديث  معاوية بن حيده(  الثابت في سنن أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ(�) إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ(�) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ(�) قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا(�) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ(�) .، . أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4016خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2794خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 94خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 99خلاصة حكم المحدث: إسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 11/56خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 11/56خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 21/337خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8843&ajax=1" �أحكام النظر� - الصفحة أو الرقم: 116خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/254 خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 70خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1572خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2794خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 39 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4016خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (احْفَظْ عَوْرَتَكَ) أَيْ اُسْتُرْهَا كُلّهَا(إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهُمَا النَّظَر إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ , وَقِيَاسه أَنَّهُ يَجُوز لَهُ النَّظَر ،‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَيَدُلّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز النَّظَر لِغَيْرِ مَنْ اُسْتُثْنِيَ , وَمِنْهُ الرَّجُل لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لِلْمَرْأَةِ . .


� ) صاحبُ عون المعبود : (إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ) ‏: أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِع وَاحِد وَلَا يَقُومُونَ مِنْ مَوْضِعهمْ فَلَا نَقْدِر عَلَى سَتْر الْعَوْرَة وَعَلَى الْحِجَاب مِنْهُمْ عَلَى الْوَجْه الْأَتَمّ وَالْكَمَال فِي بَعْض الْأَحْيَان لِضِيقِ الْإِزَار أَوْ لِانْحِلَالِهِ لِبَعْضِ الضَّرُورَة , فَكَيْف نَصْنَع بِسَتْرِ الْعَوْرَة وَكَيْف نُحْجَب مِنْهُمْ.


� ) صاحبُ عون المعبود : (إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا)  فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب السَّتْر لِلْعَوْرَةِ لِقَوْلِهِ فَلَا يَرَيَنَّهَا وَلِقَوْلِهِ اِحْفَظْ عَوْرَتك.


� ) صاحبُ عون المعبود : (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه , وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ تَعَالَى . أهـ . عون المعبود .


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( وتوضأ للصلاة ( أي توضأ وضوءا كما للصلاة وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا .أهـ.فتح الباري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ) حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل، . أهـ . شرح مسلم للنووي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال ، وهذا مجمع عليه ، وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران ، وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ، ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ; فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره ، وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء ، وهذه الأحاديث تدل عليه ، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب ، وبهذا قال مالك والجمهور.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) أي : الوضوء الشرعي ، ولم يكتف بالوضوء اللغوي ; وهو غسل الفم .أهـ. فتح الباري ،مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 8/178خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13931&ajax=1" �عمدة القاري� - الصفحة أو الرقم: 22/227خلاصة حكم المحدث: مشهور  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/328خلاصة حكم المحدث: لم أقف له على طريق صحيح بل له أسانيد حسان ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4555 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/288خلاصة حكم المحدث: بمجموع طرقه يتقوى الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 508خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 158خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13388&ajax=1" �شرح ثلاثيات المسند� - الصفحة أو الرقم: 1/214خلاصة حكم المحدث: كثرة طرقه تكسبه قوة يبلغ بها درجة الحسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:       � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3568خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2583خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (زُرْ غِبَّاً تَزْدَدْ حُبَاً) أي زر أخاك وقتاً بعد وقت ولا تلازم زيارته كل يوم تزدد عنده حباً وبقدر الملازمة تهون عليه وانتصب غباً على الظرف وحباً على التمييز  .  قال بعضهم  :  فالإكثار من الزيارة مملّ والإقلال منها مخل ونظم البعض هذا المعنى فقال  :  عليك بإغباب الزيارة إنها * إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا فإني رأيت الغيث يسأم دائما * ويسأل بالأيدي إذا كان ممسكا  (  وقال آخر  : )  وقد قال النبي وكان يروى * إذا زرت الحبيب فزره غبا  (  وقال آخر  : )  أقلل زيارتك الصديق * تكون كالثوب استجده وأملّ شيء لامرىء * أن لا يزال يراك عنده وهذا الحديث قد عدّه العسكري من الأمثال . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال السعدي في تفسيره : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل، لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد،وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك، ولعن فاعله.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا) قال ابن مالك : كأن يقف خلفها ويولج في قبلها فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان .


� ) (كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ) ولدها : أي : الحاصل بذلك الجماع ، أحول : لتحول الواطئ عن حال الجماع المتعارف ، وهو الإقبال من القدام إلى القبل ، وبهذا سمي قبلا إلى حال خلاف ذلك من الدبر ، فكأنه راعى الجانبين ورأى الجهتين فأنتج إن جاء الولد أحول.


� ) (َأُنْزِلَتْ) أي : ردا عليهم فيما تخاذل لهم .


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } قال ابن عباس: الحرث موضع الولد.


� ) { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أي: كيف شئْتم مقبلة ومدبرة في صِمام واحد.أهـ ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : قال العلماء: وقوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع. ومعنى قوله: {أنى شئتم} أي كيف شئتم. واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الاَدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم.  أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3904خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم:7/198خلاصة حكم المحدث: له متابعة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/294خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8288خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8824&ajax=1" �المنثورات� - الصفحة أو الرقم: 160خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3904خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4523خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5942خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ) الفرق بين الكاهن والعرَّاف : كلاهما يدعي علم الغيب إلا أن العراف بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية والكاهن يتعاطى الأخبار عن الأمور المستقبلة، قال صاحب عون المعبود : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ) ( من أتى كاهنا ( في اللسان : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما . قال الأزهري : وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما بعث نبيا وحرست [ ص: 318 ] السماء بالشهب ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة بطل علم الكهانة وأزهق الله أباطيل الكهانة بالفرقان الذي فرق الله - عز وجل - به بين الحق والباطل وأطلع الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالوحي على ما شاء من علم الغيوب التي عجز الكهنة عن الإحاطة به فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنه وإغنائه بالتنزيل عنها . �قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569" �ابن الأثير �: وقوله من أتى كاهنا يشتمل على إتيان الكاهن والعراف والمنجم.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ) لفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الغيب في مستقبل الزمان ، ويدعي معرفة الأسرار ، والعراف : هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.أهـ. ،قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ)  الفرق بين الكاهن والعرَّاف : كلاهما يدعي علم الغيب إلا أن العراف بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية والكاهن يتعاطى الأخبار عن الأمور المستقبلة.،قوله: "فصدقه". أي: نسبه إلى الصدق، وقال: إنه صادق، وتصديق الخبر يعني: تثبيته وتحقيقه، فقال: هذا حق وصحيح وثابت، (بما يقول). "ما" عامة في كل ما يقول: حتى ما يحتمل أنه صدق، فإنه لا يجوز أن يصدقه، لأن الأصل فيهم الكذب.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : (أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهَا .أهـ.،قال القاري: (أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا) ) أو أتى امرأته ) أي : بالوطء ، وفي التفخيذ خلاف ( حائضا ) قال الطيبي : حال منتقلة ، ولهذا جاز حذف التاء ، ولو كانت صفة كانت التاء لازمة اهـ . ولا شك أن المراد بها الوصف القائم بها ليترتب عليه الوعيد الآتي ، وإنما ترك التاء لأنها من أوصاف النساء خاصة كطالق ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) ‏‏) أو أتى امرأة (أي : بالوطء ) في دبرها ( أي : حائضا أو طاهرة ( فقد برئ ) أي : كفر وهو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد . أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)( أو أتى امرأته في دبرها) أي : حائضا أو طاهرة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) أي كفر ، وهو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) وفي رواية الترمذي : (فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ‏الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ . ‏أهـ،قال العثيمين : (فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (فَقَدْ كَفَرَ)نقول أن التصديق كفر ولا نقول أن القائل كافر لأنه لا يجوز الحكم بتكفير الشخص إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، ،وحكم من أتى كاهناً على التفصيل الآتي : [1] أن يسأله سؤالاً مجرداً، فهذا حرام وعليه يحمل الحديث الآتي :((حديث صفية بنت أبي عُبيد الثابت في صحيح مسلم ) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا(�) فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ(�) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ(�) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً(�) .،(فقول النبي (: "من أتى عرافاً، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذا لا عقوبة إلا على فعل محرم. [2] أن يسأل الكاهن ويصدقه : فقد كفر بما أُنزل على محمد(  بنص السنة الصحيحة لقوله ( قال :من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ، أي كفر بالقرآن لأن القرآن أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ، قال تعالى: (قُل لاّ يَعْلَمُ مَن فِي السّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ) [سورة: النمل - الآية: 65] وحكمه هنا على التفصيل الآتي : إن كان يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ثم صدَّق الكاهن فهو كفرٌ يخرج من الملة ، وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه شيءٌ كذب فهو كفر دون كفر ، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود ،تحفة الأحوذي،القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين رحمه الله.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2162خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/271خلاصة حكم المحدث: أسانيده صحاح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/274خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1" �تنقيح تحقيق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 3/192خلاصة حكم المحدث: جيد الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/279خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8204خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/282خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 336خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:       � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2162خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2432خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5889خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3129خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) وفي بعض النسخ امرأته . والحديث يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ، وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا ، ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=715&idfrom=3663&idto=3672&bookid=55&startno=2" \l "docu" �فأتوا حرثكم أنى شئتم �وقوله � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=715&idfrom=3663&idto=3672&bookid=55&startno=2" \l "docu" �فأتوهن من حيث أمركم الله �فأباح موضع الحرث ، والمطلوب من الحرث نبات الزرع ، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع . وأما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر . وروي عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال ، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �على تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله في القديم . وفي الهدي النبوي عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �أنه قال : لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال : إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى . كذا في السبل . . أهـ . عون المعبود .


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ } يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض، كما كانت قبل ذلك، أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود؟.


� ) قال السعدي في تفسيره :  { قُلْ هُوَ أَذًى } فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى، فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}.


� ) قال السعدي: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } أي: مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا، وتخصيص الاعتزال في المحيض، يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها، في غير الوطء في الفرج جائز،


� ) قال السعدي: { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة، ينبغي تركه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض، أمرها أن تتزر، فيباشرها،حد هذا الاعتزال وعدم القربان للحُيَّض { حَتَّى يَطْهُرْنَ } أي: ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم، زال المنع الموجود وقت جريانه، الذي كان لحله شرطان، انقطاع الدم، والاغتسال منه،فلما انقطع الدم، زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي: اغتسلن { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }.


� ) قال السعدي:{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } أي: اغتسلن { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }أي: في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث،وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم، شرط لصحته.


� ) قال السعدي:{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي: من ذنوبهم على الدوام.


� ) قال السعدي:{ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } أي: المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا، شرطا لصحة الصلاة والطواف، وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة، والصفات القبيحة، والأفعال الخسيسة.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3904خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم:7/198خلاصة حكم المحدث: له متابعة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/294خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة] ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8288خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8824&ajax=1" �المنثورات� - الصفحة أو الرقم: 160خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3904خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4523خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5942خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم :( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ) الفرق بين الكاهن والعرَّاف : كلاهما يدعي علم الغيب إلا أن العراف بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية والكاهن يتعاطى الأخبار عن الأمور المستقبلة، قال صاحب عون المعبود : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ) ( من أتى كاهنا ( في اللسان : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما . قال الأزهري : وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما بعث نبيا وحرست [ ص: 318 ] السماء بالشهب ومنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكهنة بطل علم الكهانة وأزهق الله أباطيل الكهانة بالفرقان الذي فرق الله - عز وجل - به بين الحق والباطل وأطلع الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالوحي على ما شاء من علم الغيوب التي عجز الكهنة عن الإحاطة به فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنه وإغنائه بالتنزيل عنها . �قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569" �ابن الأثير �: وقوله من أتى كاهنا يشتمل على إتيان الكاهن والعراف والمنجم.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ) لفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الغيب في مستقبل الزمان ، ويدعي معرفة الأسرار ، والعراف : هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.أهـ. ،قال العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ)  الفرق بين الكاهن والعرَّاف : كلاهما يدعي علم الغيب إلا أن العراف بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية والكاهن يتعاطى الأخبار عن الأمور المستقبلة.،قوله: "فصدقه". أي: نسبه إلى الصدق، وقال: إنه صادق، وتصديق الخبر يعني: تثبيته وتحقيقه، فقال: هذا حق وصحيح وثابت، (بما يقول). "ما" عامة في كل ما يقول: حتى ما يحتمل أنه صدق، فإنه لا يجوز أن يصدقه، لأن الأصل فيهم الكذب.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : (أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهَا .أهـ.،قال القاري: (أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا) ) أو أتى امرأته ) أي : بالوطء ، وفي التفخيذ خلاف ( حائضا ) قال الطيبي : حال منتقلة ، ولهذا جاز حذف التاء ، ولو كانت صفة كانت التاء لازمة اهـ . ولا شك أن المراد بها الوصف القائم بها ليترتب عليه الوعيد الآتي ، وإنما ترك التاء لأنها من أوصاف النساء خاصة كطالق ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) ‏‏) أو أتى امرأة (أي : بالوطء ) في دبرها ( أي : حائضا أو طاهرة ( فقد برئ ) أي : كفر وهو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد . أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا)( أو أتى امرأته في دبرها) أي : حائضا أو طاهرة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) أي كفر ، وهو محمول على الاستحلال أو على التهديد والوعيد .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :(فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) وفي رواية الترمذي : (فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ‏الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ . ‏أهـ،قال العثيمين : (فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) (فَقَدْ كَفَرَ)نقول أن التصديق كفر ولا نقول أن القائل كافر لأنه لا يجوز الحكم بتكفير الشخص إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، ،وحكم من أتى كاهناً على التفصيل الآتي : [1] أن يسأله سؤالاً مجرداً، فهذا حرام وعليه يحمل الحديث الآتي :((حديث صفية بنت أبي عُبيد الثابت في صحيح مسلم ) عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا(�) فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ(�) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ(�) أَرْبَعِينَ لَيْلَةً(�) .،(فقول النبي (: "من أتى عرافاً، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذا لا عقوبة إلا على فعل محرم. [2] أن يسأل الكاهن ويصدقه : فقد كفر بما أُنزل على محمد(  بنص السنة الصحيحة لقوله ( قال :من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ، أي كفر بالقرآن لأن القرآن أخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ، قال تعالى: (قُل لاّ يَعْلَمُ مَن فِي السّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ) [سورة: النمل - الآية: 65] وحكمه هنا على التفصيل الآتي : إن كان يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ثم صدَّق الكاهن فهو كفرٌ يخرج من الملة ، وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه شيءٌ كذب فهو كفر دون كفر ، . أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود ،تحفة الأحوذي،القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين رحمه الله.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لم يؤاكلوها) أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يجامعوهن في البيوت ) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.


� ) قال النووي:  قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) أما المحيض الأول فالمراد به الدم وأما الثاني فاختلف فيه فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض والله أعلم.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (اصنعوا كل شيء)من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِلَّا النِّكَاحَ)  مباشرة الحائض أقسام : (أحدها)أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرهافلا إثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه.( القسم الثاني) المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل الشيخ أبو حامد الاسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا.( القسم الثالث) المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار والوجه الثالث أن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصرى من أصحابنا(ثم قال رحمه الله : هذا المذهب أقوى دليلا واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا وأما اقتصار النبي صلى الله عليه و سلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2168خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 4/204خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/267خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 1/79خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط البخاري، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 3/78خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1329" �العظيم آبادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3136&ajax=1" �غاية المقصود� - الصفحة أو الرقم: 2/404خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1353" �المباركفوري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1" �تحفة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 1/311خلاصة حكم المحدث: رواية صحيحة لكن وقع الاختلاف في رفعها ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8468&ajax=1" �الإمام �- الصفحة أو الرقم: 3/257خلاصة حكم المحدث: فيه عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/271خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 1/351خلاصة حكم المحدث: رواته مخرج لهم في الصحيح والصواب تقويته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 1/115خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:       � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 264خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 288خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 50خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط البخاري ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 529خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 197خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :( في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار) ) في الذي يأتي امرأته وهي حائض (أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض(يتصدق بدينار أو نصف دينار (فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار لمن جامع امرأته وهي حائض . قال في السبل : وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان . وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه ، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332" �ابن عبد البر �: حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة ، قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير : أما من صح له � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12858" �كابن القطان �فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به . وأما من لم يصح عنده � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �كالشافعي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13332" �وابن عبد البر �فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وإنما التصدق بدينار أو نصف دينار باعتبار ما إذا كان في أول الحيض أو آخره ، فإن كان في أوله فدينار ، وإن كان في آخرة فنصف دينار ، ويؤيده الحديث الآتي : . ((حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في سنن الترمذي موقوفا)إِذَا كَانَ(�) دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ(�) وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ(�).،  أهـ . عون المعبود ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/271خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/267خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1/276خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 137خلاصة حكم المحدث: ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :( إِذَا كَانَ دما أحمر فدينار) (إِذَا كَانَ) أي : الحيض وقيس به النفاس( دما أحمر فدينار ) : أي : على المجامع فيه ; وهذا لأن أقل المقادير المتعلقة بالفروج عشرة دراهم وهو دينار ، كذا قاله ابن الملك ، وفيه نظر.


� ) قال القاري:) وإذا كان دما أصفر ، فنصف دينار ) : لأن الصفرة مترددة بين الحمرة والبياض ، فبالنظر إلى الثاني لا يجب شيء ، وبالنظر إلى الأول وجب الكل فبنصف ، كذا قاله ابن الملك أيضا ، والأظهر أنه تعبد محض لا مدخل للعقل فيه والله أعلم . والأقرب ما قيل فيه أن الحكمة في اختلاف الكفارة بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع ، فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه. أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لم يؤاكلوها ( أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يجامعوهن في البيوت ) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.


� ) قال النووي:  قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) أما المحيض الأول فالمراد به الدم وأما الثاني فاختلف فيه فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض والله أعلم.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (اصنعوا كل شيء ( من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِلَّا النِّكَاحَ)  مباشرة الحائض أقسام : (أحدها)أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرهافلا إثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه.( القسم الثاني) المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل الشيخ أبو حامد الاسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا.( القسم الثالث) المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار والوجه الثالث أن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصرى من أصحابنا(ثم قال رحمه الله : هذا المذهب أقوى دليلا واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا وأما اقتصار النبي صلى الله عليه و سلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي ، عون المعبود.


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( إِحْدَانَا ) ‏ ‏أَيْ إِحْدَى أَزْوَاج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ‏


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( أَنْ تَتَّزِر ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاة الثَّانِيَة ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَنْ تَأْتَزِرَ " بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَهِيَ أَفْصَح . ‏أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقولها أن تأتزر معناه تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها.


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَوْر الْحَيْض أَوَّله وَمُعْظَمه . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : فَوْر الْحَيْضَة مُعْظَم صَبّهَا , مِنْ فَوَرَان الْقِدْر وَغَلَيَانهَا . ‏أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الراء معناه معظمها ووقت كثرتها، والحيضة بفتح الحاء أي الحيض .


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( يَمْلِك إِرْبه ) ‏‏بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الرَّاء ثُمَّ مُوَحَّدَة , قِيلَ الْمُرَاد عُضْوه الَّذِي يَسْتَمْتِع بِهِ , وَقِيلَ حَاجَته , وَالْحَاجَة تُسَمَّى إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُون وَأَرَبًا بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء , وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحه أَنَّهُ رُوِيَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ , وَأَنْكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَر كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ وَغَيْره عَنْهُ رِوَايَة الْكَسْر , وَكَذَا أَنْكَرَهَا النَّحَّاس . وَقَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَة الْكَسْر , وَتَوْجِيههَا ظَاهِر فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهَا , وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ , فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى , وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء.أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقولها: وأيكم يملك إربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم. . أهـ . فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قوله : ( أستحاض ) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه .أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم :الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ) أفأدع الصلاة ؟ ( بهمزة الاستفهام أي : أفأتركها ما دامت الاستحاضة معي ، ولو طالت المدة ؟


� ) قال القاري ) فقال : لا ) : أي : لا تدعيها.


� ) قال ابن حجر قوله ( عرق ( بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة .أهـ ، قال القاري) عرق ) : أي : دم عرق انشق وانفجر منه الدم ، أو إنما سببها عرق فمه في أدنى الرحم


� ) قال ابن حجر (فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ) المراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه .


� ) قال ابن حجر قوله : ( فدعي الصلاة ( يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع .


� ) قال ابن حجر قوله : (وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) ( فاغسلي عنك الدم ) أي واغتسلي والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى.أهـ ، (وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) المراد بالإدبار انقطاع الحيض ، ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض ، وقل من أوضحه ، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا ، وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة ، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 309خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 309خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تستحاض فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا) (كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ) أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف (فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا) أي يجامعها زوجها. أهـ . عون المعبود. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)  وفي رواية( إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) أي : يصل  إلى امرأته ويباشرها .


� ) قال القاري (وَتُفْضِي إِلَيْهِ) تصل إليه .قال تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [ النساء : 21]


� ) قال القاري (ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) ( ثم ينشر ) بفتح الياء وضم الشين أي يظهر ( سرها ) بأن يتكلم للناس ما جرى بينه وبينها قولا وفعلا أو يفشي عيبا من عيوبها أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعا أو عرفا سترها . قال ابن الملك : أي أفعال كل من الزوجين وأقوالهما أمانة مودعة عند الآخر فمن أفشى منهما ما كرهه الآخر وأشاعه فقد خانه ، قال بعض الأدباء : أريد طلاق امرأتي فقيل له لم ؟ فقال : كيف أذكر عيب زوجتي ؟ ! فلما طلقها قيل له : لم طلقتها ؟ قال كيف أذكر عيب امرأة أجنبية . ثم قيل : يكره هذا إذ لم يترتب عليه فائدة ، أما إذا ترتب بأن تدعي عليه العجز عن الجماع أو إعراضه عنها أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره قال تعالى {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}  [ النساء 148]  :  ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمر الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الاَخر فليقل خيراً أو ليصمت" وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعله أنا وهذه" وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أعرستم الليلة" وقال لجابر: "الكيس الكيس" والله أعلم. أهـ ، شرح مسلم للنووي . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ)  : أي من أعظم خيانة الأمانة .أهـ ، وقال القاري في نرقاة المفاتيح : أي أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة الرجل يفضي ‘لى امرأته .. الخ.


� ) (الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) : أي يصل إليها ويباشرها .


� ) (ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) (ثم ينشر ) بفتح الياء وضم الشين أي يظهر ( سرها ) أي ما جرى بينه وبينها من أمور الاستمتاع . والمعنى أن نشر الرجل وإفشاءه ما جرى بينه وبين امرأته حال الاستمتاع بها من أعظم خيانة الأمانة . أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5431خلاصة حكم المحدث: حسن المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2022خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4008خلاصة حكم المحدث: حسن  .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله)  أي حليلته من أمر الجماع ومتعلقاته . 


� ) ‏(أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها)  كذلك .


� )  (  فلا تفعلوا  )  أي يحرم عليكم ذلك وعلله بقوله .


� )  (فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق)  لفظ الظهر مقحم . 


� ) (  فغشيها  )  أي جامعها .


� )  (والناس ينظرون)  إليها فهذا مثل هذا في القبح والتحريم  .  والقصد بالحديث التحذير من ذلك وبيان أنه من أمهات المحرمات الدالة على الدناءة وسفساف الأخلاق . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح :قَوْله : ( إِحْدَانَا ) ‏ ‏أَيْ إِحْدَى أَزْوَاج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ‏


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( أَنْ تَتَّزِر ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاة الثَّانِيَة ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَنْ تَأْتَزِرَ " بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَهِيَ أَفْصَح . ‏أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقولها أن تأتزر معناه تشد إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها.


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَوْر الْحَيْض أَوَّله وَمُعْظَمه . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : فَوْر الْحَيْضَة مُعْظَم صَبّهَا , مِنْ فَوَرَان الْقِدْر وَغَلَيَانهَا . ‏أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الراء معناه معظمها ووقت كثرتها، والحيضة بفتح الحاء أي الحيض .


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( يَمْلِك إِرْبه ) ‏‏بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الرَّاء ثُمَّ مُوَحَّدَة , قِيلَ الْمُرَاد عُضْوه الَّذِي يَسْتَمْتِع بِهِ , وَقِيلَ حَاجَته , وَالْحَاجَة تُسَمَّى إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُون وَأَرَبًا بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالرَّاء , وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحه أَنَّهُ رُوِيَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ , وَأَنْكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَر كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ وَغَيْره عَنْهُ رِوَايَة الْكَسْر , وَكَذَا أَنْكَرَهَا النَّحَّاس . وَقَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَة الْكَسْر , وَتَوْجِيههَا ظَاهِر فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهَا , وَالْمُرَاد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَمْلَك النَّاس لِأَمْرِهِ , فَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ مَا يُخْشَى عَلَى غَيْره مِنْ أَنْ يَحُوم حَوْل الْحِمَى , وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ يُبَاشِر فَوْق الْإِزَار تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ . وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء.أهـ ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقولها: وأيكم يملك إربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع، والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم. . أهـ . فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ النَّبِيُّ ( يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ) حين يجامعهن.


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ ) ‏الْمُرَاد بِهَا قَدْر مِنْ الزَّمَانِ لَا مَا اِصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْهَيْئَةِ . ‏


� ) قال ابن حجر: ( مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) ‏‏الْوَاو بِمَعْنَى " أَوْ " جَزَمَ بِهِ الْكَرْمَانِيّ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّاعَة جُزْءًا مِنْ آخِرِ أَحَدهمَا وَجُزْءًا مِنْ أَوَّلِ الْآخَرِ . ‏


� ) قال القاري: (وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ) المراد بقوله : وهن إحدى عشرة الأزواج الطاهرات جملتهن الموطوءات في ليلة واحدة إذ منهن ليس � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640" �خديجة �، وهي لم تجتمع معهن . قال في المواهب : فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن ، لا خلاف في ذلك بين أهل السير والعلم بالأثر : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640" �خديجة �، وعائشة ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=41" �وحفصة �، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583" �وأم حبيبة �، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54" �وأم سلمة �، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=93" �وسودة �، وزينب ، وميمونة ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10771" �وأم المساكين �، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=149" �وجويرية �، وصفية ، اللهم إلا أن يقال بتغليب النساء على السراري ، والله تعالى أعلم .


� ) قال القاري: (أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ) وعند الإسماعيلي عن معاذ : قوة أربعين . زاد أبو نعيم ، عن مجاهد : كل رجل من رجال أهل الجنة . وفي الحديث قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948" �الترمذي �: صحيح غريب ; إذ كل رجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل ، فيكون عليه الصلاة والسلام أعطي قوة أربعة آلاف رجل ، وكذا يندفع ما استشكل من كونه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة أربعين فقط ، وأعطي سليمان قوة مائة رجل أو ألف على ما ورد ، وحكمة تميزه عن الخلق في زيادة الوطء وقلة الأكل أن الله جمع له بين الفضيلتين في الأمور الاعتيادية ، كما جمع الله له بين الفضيلتين في الأمور الشرعية ، حتى يكون حاله كاملا في الدارين ، بل فيه خرق للعادة ; لأن من قل أكله قل جماعه غالبا ، ولعل هذه الحكمة في إباحة أربع من النساء ، ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن الجماع بالنسبة إلى ما أعطي من قوته ، ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل أيضا لتلازمهما غالبا ، فيدل على غاية صبره على الجوع أيضا ، وأنه كان يطعمه ربه ويسقيه ، بمعنى أنه يسليه حضوره مع الله وعدم شعوره عما سواه من الأكل والشراب وغيرهما ، والله تعالى أعلم.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ) دْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَادَة عَلَى أَرْبَع نِسْوَة يَجْمَع بَيْنهنَّ , وَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلزِّيَادَةِ اِنْتِهَاء أَوْ لَا , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْقَسْم لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ . أهـ.فتح الباري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ) وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في سنن أبي داود: (أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر) قال أبو داود: والحديث الأول أصح، قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت والله أعلم.أهـ ، وقال صاحب تحفة الأحوذي : ‏قَوْلُهُ : ( كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ ) ‏ ‏أَيْ يُجَامِعُهُنَّ ثُمَّ يَغْسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ بَيْنَ الْجِمَاعِينَ لَا يَجِبُ وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ , ثم استدل عَلَى اِسْتِحْبَابِ الغسل بعد كل جماع بالحديث الآتي : (( حديث أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود) أنَّ النَّبِيَّ  ( طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ .، . أهـ . شرح مسلم للنووي، تحفة الأحوذي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 130خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 1/377خلاصة حكم المحدث: إسناده سند حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13548&ajax=1" �المهذب� - الصفحة أو الرقم: 6/2765خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/69خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند( ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 219خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 447خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 486خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 35خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2605&ajax=1" �تمام المنة� - الصفحة أو الرقم: 122خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  .


� ) قال صاحب عون المعبود :) يغتسل عند هذه وعند هذه (بعد المعاودة على حدة.


� ) قال صاحب عون المعبود :) يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا (وأن تكتفي على الغسل الواحد في آخر الجماع.


� ) قال صاحب عون المعبود :) قال هذا أزكى وأطيب وأطهر(والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا وذلك أخرى . انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين ، والذي قالاه هو حسن جدا ولا تعارض بينهما ، فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة ، ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :) قال هذا أزكى وأطيب وأطهر)(هذا) : أي : تعدد الغسل ((أزكى " ) : أي : أنمى ، والمقصود أقوى ( " وأطيب " ) : أي : ألذ وأخف على البدن ( " وأطهر " ) : أي : أنظف وأحسن . قال الطيبي : التطهير مناسبة للظاهر ، والتزكية والتطيب للباطن ، فالأولى لإزالة الأخلاق الذميمة ، والأخرى للتحلي بالشيم [ ص: 445 ] الحميدة اهـ .، .أهـ. عون المعبود ،مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نَعْزِلُ) العزلأي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.


� ) (والقرآن ينزل ) جملة حالية يعني ولم يمنعنا والله تعالى عالم بأحوالنا فيكون كالتقدير لأفعالنا .أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ) كسر اللام قبيلة من بني خزاعة من العرب وفي القاموس صلق صات صوتا شديدا ، والمصطلق لقب خزيمة بن سعد بن عمرو وسمي لحسن صوته وكان أول من غنى من خزاعة .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ) . وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء.


� ) قال القاري (فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ) أي : مجامعتهن .


� ) قال القاري (وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ) بضم العين أي قلة الجماع .


� ) قال القاري (وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ) أي : من السبايا مخافة الحبل.


� ) قال القاري (فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ) أي : بالفعل .


� ) قال القاري (وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ( بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ) أي : عن العزل هل يجوز أم لا .


� ) قال القاري (فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ) أي : العزل أو جوازه .


� ) قال النووي (مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ) معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَقَدْ هَمَمْتُ) أي : قصدت .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ) اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز إِلاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول".


� ) قال النووي (ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ُوَهِيَ ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ) الوأد والموؤودة بالهمز، والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار، والموؤودة البنت المدفونة حية، ويقال وأدت المرأة ولدها وأداً قيل سميت موؤودة لأنها تثقل بالتراب، وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأداً وهو مشابهته الودأ في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث: {وإذا الموؤودة سئلت} معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الاَية. أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/117خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/77خلاصة حكم المحدث: سنده [أي سند النسائي] أصح [من سند الترمذي]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8984 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2801 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب [فيه] ليث بن أبي سليم كان يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1514&ajax=1" �مسند الفاروق� - الصفحة أو الرقم: 1/411 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4403 خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2801خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6506خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 172خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام بغير إزار) (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ذكر طرفي الإيمان اختصارا أو إشعارا بأنهما الأصل والمراد به كمال الإيمان أو أريد به التهديد .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام بغير إزار) (فلا يدخل الحمام بغير إزار) ساتر لعورته والأولى كونه سابغاً.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) حليلته أي امرأته .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) يعني وإن لم يشرب معهم كأنه تقرير على منكر . . أهـ . تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2803خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/119خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/325خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/129خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/250خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 1/320خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 162/1خلاصة حكم المحدث: [رجاله] رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2940خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2803خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 194خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 170خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4401خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8625&ajax=1" �الرد المفحم� - الصفحة أو الرقم: 73خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3036خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2710خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ) بكسر مهملة وسكون ميم فمهملة ، هي بلدة من الشام .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (أو من أهل الشام ) شك من الراوي.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) (تَضَعُ ثِيَابَهَا) أي الساترة لها (إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ) بكسر أوله ، أي حجاب الحياء (بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به . قال الطيبي : وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن ، وهو لباس التقوى ، فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى . انتهى . . أهـ . تحفة الأحوذي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : )إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك( معنى الدخول الأول القدوم أي إذا دخلت البلد فلا تدخل البيت .


� ) قال ابن حجر : (وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَة أَيْ تَسْتَعْمِل الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى . وَالْمُغِيبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة أَيْ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا , وَالْمُرَاد إِزَالَة الشَّعْر عَنْهَا وَعَبَّرَ بِالِاسْتِحْدَادِ لِأَنَّهُ الْغَالِب اِسْتِعْمَاله فِي إِزَالَة الشَّعْر , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَنْع إِزَالَته بِغَيْرِ الْمُوسَى , وَاللَّه أَعْلَم . ‏، وقال القاري : (وتستحد المغيبة) أي : تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة ، وقيل : هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال الورة لأنهن لا تستعملن الحديدة ، والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ لاستمتاع الزوج بها ، فالسنة أن لا يدخل المسافر على أهله حتى يبلغ خبر قدومه ، وخبر نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا محمول على أنه من غير إعلام .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَمْتَشِط الشَّعِثَة ) ‏‏بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر الْعَيْن الْمُهْمَلَة ثُمَّ مُثَلَّثَة , أَطْلَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الَّتِي يَغِيب زَوْجهَا فِي مَظِنَّة عَدَم التَّزَيُّن . ‏، وقال القاري : الشعثة : أي : المتفرقة شعر الرأس.


� ) قال ابن حجر :  (فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ) قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: الكيس هنا بمعنى الحذر ، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل ، كأنه جعل طلب الولد عقلا . وقال غيره : أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت : جزم � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر ، ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق " فإذا قدمت فاعمل عملا كيسا " وفيه " قال جابر : فدخلنا حين أمسينا ، فقلت للمرأة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا ، قالت : سمعا وطاعة ، فدونك . قال : فبت معها حتى أصبحت " أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113" �ابن خزيمة �في صحيحه . قال عياض : فسر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �وغيره الكيس بطلب الولد والنسل ، وهو صحيح. أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح. 


� ) (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) : قلت : وإن كان الأنصار ضربوا أروع المثل في الإيثار ولو كان بهم خصاصة ، فإن المهاجرين ضربوا أروع المثل « في التعفف والاستغناء بالله عن الناس وإنزال فاقتهم بالله لا بالناس  » وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داوود والترمذي ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ(�) فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ(�) لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ(�) وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ(�) أَوْشَكَ(�) اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى(�) إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ(�) أَوْ غِنًى(�) عَاجِلٍ(�) . (، ولذا كان عبد الرحمن بن عوف من أكثر الصحابة مالا ، فكان تاجراً موفقا.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله وضر من صفرة أي لطخ من خلوق أو طيب له لون .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مهيم) ومعناه ما شأنك أو ما هذا وهي كلمة استفهام مبنية على السكون.


� ) قال ابن حجر : قوله (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي اصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو.


� ) قال ابن حجر : (من ذهب) كذا وقع الجزم به .


� ) قال ابن حجر :  (أولم ولو بشاة) ليست لو هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل . أهـ .فتح الباري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَقَامَ النَّبِيُّ ( بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ) : وهو حصن مشهور قرب المدينة وهو غير منصرف لتأنيث البقعة أو القلعة وللعلمية .


� ) (ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ) : على بناء المفعول ، قال الطيبي : كان الظاهر بنى على صفية أو بنى ( بصفية) فلعل المعنى يبنى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خباء جديد مع صفية أو بسببها ، اهـ . والأظهر أن الجار الأول هو نائب الفاعل ، والباء للسببية أو المصاحبة ، ثم التعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية وادعاء كمال استحضار القضية كأنه نصب عين الراوي ، روي أنه بنى بها - صلى الله عليه وسلم – بالصهباء.


� ) ( فدعوت المسلمين إلى وليمته ) أي : بأمره.


� ) ( وما كان فيها من خبز ولا لحم ) من لاستغراق النفي ولا مزيدة.


� ) ( بالأنطاع ) : جمع النطع وهو المتخذ من الأديم أراد بها السفر.


� ) (فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) : أي : المركب منها وهو المسمى بالحيس قال الطيبي - رحمه الله - : قوله " وما كان فيها إلا أن أمر " بعد قوله " وما كان فيها من خبز ولحم " إعلام بأنه ما كان فيها من طعام أهل التنعم والتترف بل من طعام أهل التقشف من التمر والأقط والسمن ، ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس . قلت : يتعين هذا المعنى لما سبق من الحديث وفي بسط الأنطاع إيذانا بكثرة هذا الجنس من الطعام. أهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على جواز الوليمة بغير لحم وبما تيسر . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (بَنَى النَّبِيُّ ( بِامْرَأَةٍ) ) بامرأة ( يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ)أي طعام الوليمة .أهـ.فتح الباري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن إنما نعرفه من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/468خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/86خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/317خلاصة حكم المحدث: رجاله موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 455خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9808خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/527خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/637خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2395خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4832خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7341خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3036خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) (لا تصاحب إلا مؤمنا) أي كاملا ، أو المراد النهي عن مصاحبة الكفار والمنافقين ؛ لأن مصاحبتهم مضرة في الدين ، فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين (ولا يأكل طعامك إلا تقي(أي متورع . والأكل وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام ، فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة ؛ وذلك أن الله - سبحانه - قال : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=8351" \l "docu" �ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا �ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء ، وإنما حذر - عليه السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب .. أهـ . عون المعبود، تمام المنة في صحيح كتب السنة..أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)لأن الطباع سراقة والناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضا ، فأما أن تقلده أو يقلدك أو يضرب قلبك بقلبه ، فلا تخاطر بإيمانك ، ولا تراهن على دينك .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ  وَمَالَهُ) وفيه دليلٌ أوفى على أن الأنصارَ ضربت أروع المثل في الإيثار .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ) هذا دليلٌ أوفى على عظيمِ استعفاف المهاجرين واستغناءهم بالله عن الناس ، وكيف لا وقد تربوا في مدرسة النبوة فعلمهم النبي  ( الكتاب والحكمة وزكاهم ،  فاستمدوا من الكتاب والسنة من نورها نورا ومن ضيائها لمعانا يضيءُ لهم الطريق في سيرهم إلى الله تعالى ، وكيف لا والكتاب والسنة الصحيحة هما طريق النجاة وسلمُ الوصول ومنهاج القاصدين ودليل الفالحين ومطية الصالحين في سيرهم إلى رب العالمين ،فكانوا مثلاً أعلى للاستغناء بالله عن الناس امتثالاً لقوله ( في الحديث الآتي مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبّرْهُ الله، وَمَا أُعْطِيَ أحَدٌ عطاءاً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ. ، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .  وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِين الْآتِيَين بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : (( ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لِيِسْتَغْنِ أَحَدُكُمْ عَنْ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ سِّوَاك .، ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن ابن مسعود () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ(�) فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ(�) لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ(�) وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ(�) أَوْشَكَ(�) اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى(�) إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ(�) أَوْ غِنًى(�) عَاجِلٍ(�)


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  (دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ) لنا مع قوله [دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ] وقفاتٌ وجولات،  ففيه عظيم توكلِ عبد الرحمن بن عوفٍ ( وعمله في التجارة ، والعملُ في التجارة منقبةٌ عظيمةٌ وعملٌ شريف ما لم يخالطه إثم  ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في المسند(�)عن أبي بردة بن نيار () أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ :أَفْضَلُ الْكَسْبَِْ بَيْعٌ مَبْرُورٌ(�) وَعَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِه(�).،(أورد أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في الحث على التجارة والصناعة عن مجاهد ، في قوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) [البقرة: 172] قال : التجارة .، وأورد كذلك عن مجاهد (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ أَنْفِقُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267] قال : التجارة .، وأورد عن أبي بكر المروذي قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله رحمه الله : إني في كفاية ، فقال : « الزم السوق تصل به الرحم وتعود به »، وأورد عن الفضل بن زياد قال : سمعت أبا عبد الله ، يأمر بالسوق ويقول : « ما أحسنَ الاستغناءِ عن الناس »(وأورد أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في الحث على التجارة والصناعة عن عبيد الله بن موسى ، قال : سمعت سفيان الثوري ، يقول : المال في هذا الزمان سلاح .، (وأورد أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في الحث على التجارة والصناعة عن عائشة ، قالت : كان أبو بكر رضي الله عنه أتجر قريش حتى دخل في الإمارة . 


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله وضر من صفرة أي لطخ من خلوق أو طيب له لون .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مهيم) ومعناه ما شأنك أو ما هذا وهي كلمة استفهام مبنية على السكون.


� ) قال ابن حجر : قوله (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي اصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو.


� ) قال ابن حجر : (من ذهب) كذا وقع الجزم به .


� ) قال ابن حجر :  (أولم ولو بشاة) ليست لو هذه الامتناعية وإنما هي التي للتقليل . أهـ .فتح الباري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ( عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ) : أي : مثل ما أو قدر ما أولم وما إما مصدرية أو موصولة ، وما الأولى نافية والمعنى أولم على زينب أكثر مما أولم على نسائه .


� ) قال القاري ( أولم بشاة ) : استئناف بيان أو فيه معنى التعليل.أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَقَامَ النَّبِيُّ ( بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ) : وهو حصن مشهور قرب المدينة وهو غير منصرف لتأنيث البقعة أو القلعة وللعلمية .


� ) (ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ) : على بناء المفعول ، قال الطيبي : كان الظاهر بنى على صفية أو بنى ( بصفية ) : فلعل المعنى يبنى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خباء جديد مع صفية أو بسببها ، اهـ . والأظهر أن الجار الأول هو نائب الفاعل ، والباء للسببية أو المصاحبة ، ثم التعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية وادعاء كمال استحضار القضية كأنه نصب عين الراوي ، روي أنه بنى بها - صلى الله عليه وسلم – بالصهباء.


� ) ( فدعوت المسلمين إلى وليمته ) أي : بأمره.


� ) ( وما كان فيها من خبز ولا لحم ) من لاستغراق النفي ولا مزيدة.


� ) ( بالأنطاع ) : جمع النطع وهو المتخذ من الأديم أراد بها السفر.


� ) (فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) : أي : المركب منها وهو المسمى بالحيس قال الطيبي - رحمه الله - : قوله " وما كان فيها إلا أن أمر " بعد قوله " وما كان فيها من خبز ولحم " إعلام بأنه ما كان فيها من طعام أهل التنعم والتترف بل من طعام أهل التقشف من التمر والأقط والسمن ، ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس . قلت : يتعين هذا المعنى لما سبق من الحديث وفي بسط الأنطاع إيذانا بكثرة هذا الجنس من الطعام. أهـ ، قلت : والحديث دليلٌ أوفى على جواز الوليمة بغير لحم وبما تيسر . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فصلينا عندها) أي خارجا منها .


� ) قال ابن حجر: ( صلاة الغداة ( فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح ، خلافا لمن كرهه .


� ) قال ابن حجر:) وأنا رديف أبي طلحة (فيه جواز الإرداف ، ومحله ما إذا كانت الدابة مطيقة .


� ) قال ابن حجر:) فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم (أي مركوبه .


� ) قال ابن حجر: ( وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر ) وفي رواية الكشميهني " لأنظر " ( إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ) . هكذا وقع في رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �" ثم أنه حسر " والصواب أنه عنده بفتح المهملتين ، ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب حيث قال " وقال أنس : حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - " وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم " فانحسر " وليس ذلك بمستقيم ، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �على خلافه ، ويكفي في كونه عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �بفتحتين ما تقدم من التعليق،وقد وافق مسلما على روايته بلفظ " فانحسر " � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251" �أحمد بن حنبل �عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13382" �ابن علية �، وكذا رواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني �عن يعقوب شيخ � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �، ورواه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779" �الإسماعيلي �عن القاسم بن زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه " فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر إذ خر الإزار " . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13779" �الإسماعيلي �: هكذا وقع عندي خر بالخاء المعجمة والراء ، فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به ، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة . انتهى ،وهذا مصير منه إلى أن رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �بفتحتين كما قدمناه ، أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك ،قال القرطبي : حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه ; لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام ، فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله " وحديث جرهد أحوط ، قال النووي : ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة ، وعن أحمد � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867" �ومالك �في رواية : العورة القبل والدبر فقط ، وبه قال أهل الظاهر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935" �وابن جرير �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13785" �والإصطخري �. قلت : في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر ، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة ، ومما احتجوا به قول أنس في هذا الحديث " وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - " إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل ، ومس العورة بدون حائل لا يجوز . وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه - صلى الله عليه وسلم - يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك ; لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته - صلى الله عليه وسلم - ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا ، لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة ، وسياقه عند أبي عوانة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14033" �والجوزقي �من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك ، ولفظه " فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لأرى بياض فخذيه " .


� )قال ابن حجر : ) فلما دخل القرية قال : الله أكبر ، خربت خيبر(قيل مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم ، وهي من آلات الهدم .


� ) قال ابن حجر: (وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ) تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه ، وأدرجها عبد الوارث في روايته أيضا ، وسمي خميسا ; لأنه خمسة أقسام : مقدمة ، وساقة ، وقلب ، وجناحان . وقيل من تخميس الغنيمة ، وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميسا فبان أن القول الأول أولى .


� ) قال ابن حجر: (فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً) بفتح المهملة ، أي قهرا .


� ) قال ابن حجر: (أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ) يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميز ، أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز ، أو أذن له في أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه .


� ) قال ابن حجر:) خذ جارية من السبي غيرها ( ذكر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �في " الأم " عن " سير الواقدي " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . انتهى . وكان كنانة زوج صفية ، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها ، واسترجاع النبي - صلى الله عليه وسلم - صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن ، فجاز استرجاعها منه لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه .


� ) قال ابن حجر: (فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ) أي زفتها .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ) والحديث دليلٌ أوفى على جواز مشاركة الأغنياء في وليمة العرس.


� ) قال ابن حجر: (قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ()(فحاسوا)بمهملتين أي خلطوا ، والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط ، قال الشاعر : التمر التمر والسمن جميعا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق.أهـ.فتح الباري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ) لا بأس من أن تقوم على خدمة المدعوين العروس نفسها إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة. 


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ) هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب ، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة، في هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص ، لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك ، كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسرون بإكرامه ، ويفرحون بما جرى ، وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلتين : إحداهما : إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها ، وفي تركها كسر قلبه ، والثانية : بيان الجواز . والله أعلم.أهـ. شرح مسلم للنووي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ) (شر الطعام (قال القاضي : أي من شر الطعام فإن من الطعام ما يكون شرا منه ، ونظيره " شر الناس من أكل وحده ، إنما سماه شرا لما ذكره عقيبه ، فإنه الغالب فيها فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ  .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ) ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها ، وتخصيصهم بالدعوة ، وإيثارهم بطيب الطعام ، ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم . والله المستعان .


� ) قال ابن حجر في الفتح :) ومن ترك الدعوة ) أي ترك إجابة الدعوة.


� ) قال ابن حجر:) فقد عصى الله ورسوله (هذا دليل وجوب الإجابة ، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب .أهـ.، قال القاري :(فقد عصى الله ورسوله ) : وإنما عصى الله لأن من خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد خالف أمر الله - تعالى - واستدل به من قال بوجوب الإجابة والجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) فيه الأمر بحضورها ، ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب ؟ فيه خلاف . الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي ، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى ، والثاني أنه فرض كفاية . والثالث مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس ، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا : أحدهما أنها كوليمة العرس ، والثاني أن الإجابة إليها ندب ، وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس . قال : واختلفوا فيما سواها . فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها ،وقال أهل الظاهر : تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف ، وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره ، أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا [ ص: 572 ] يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة . فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه . ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح . ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه ، والثاني تستحب ، والثالث تكره.أهـ. شرح مسلم للنووي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ) قيل إجابة الوليمة واجبة فيأثم التارك بلا عذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك الدعوة قد عصى الله ورسوله " . وقيل مستحبة هذا في الحضور وأما الأكل فندب إذا لم يكن صائما وأما إجابة غير الوليمة فندب لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لو دعيت إلى كراع لأجبت " . كذا ذكره الطيبي وابن الملك قالا : ومن الأعذار المسقطة للوجوب أو الندب أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو هناك من يتأذى بحضوره أو لا تليق به مجالسته أو يدعى لدفع شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل أو هناك منهي كالخمر أو اللهو أو فرش الحرير وغير ذلك ، اهـ . ولا يخفى أن في هذا الزمان لا يخلو من هذه الأعذار إن لم تكن كلها موجودة.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب) وجوباً إن توفرت الشروط ،وهي عند الشافعية نحو عشرين فإن فقد بعضها سقط الوجوب ثم قد يخلفه الندب وقيل لا ،بل يحرم كما لو كان ثم منكر وعجز عن إزالته [ فإن قيل ]  الوليمة حيث أطلقت اختصت بوليمة العرس فإن أريد غيرها قيدت فما فائدة تقييدها بكونها للعرس  [  قلنا  ]  هذا هو الأشهر لغة لكن منهم من جعلها شاملة للكل فلم يكتف في الحديث بإطلاقها دفعاً لتوهم إرادته وأطلقت في خبر آخر جرياً على الأكثر الأشهر.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.  


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/55خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 5/322خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 844خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 6/156خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/149خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 158خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 117خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 6/59خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير: (أجيبوا الداعي وَلَا تَرُدُوا الهَدِيَةَ وَلَا تَضْرِبُوا المُسْلِمِين) (أجيبوا الداعي)الذي يدعوكم إلى وليمة وجوباً إن كانت لعرس وتوفرت الشروط كما مر وندباً إن كانت لغيره مما يندب أن يولم له وهذا بناء على جواز استعمال اللفظ في الإيجاب والندب معاً ولا مانع منه عند الشافعي وحمله غيره على عموم المجاز ذكره الكرماني  .  قال ابن حجر  :  ويحتمل أنه وإن كان عاماً فالمراد به خاص وأما ندب إجابة غير العرس فمن دليل آخر(ولا تردوا الهدية)ندباً  فإنها وصلة إلى التحابب،نعم يحرم قبولها على القاضي كما في خبر آخر أي ممن له حكومة ولو متوقعة ولم تعهد منه قبل ولايته وهو في محل ولايته ويكره لكل أحد قبولها من الأراذل والأخلاط الذين الباعث لهم عليها طلب الاستكثار كما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار وهي لغة ما أتحف به وشرعاً تمليك ما يحمل أي يبعث غالباً بلا عوض(ولا تضربوا المسلمين)في غير حد أو تأديب بل تلطفوا معهم بالقول والفعل وقد عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عاش وما ضرب بيده خادماً ولا عبداً ولا أمة فالعفو أقرب للتقوى فضرب المسلم حرام بل كبيرة والتعبير بالمسلم غالبي فمن له ذمة أو عهد معتبر يحرم ضربه تعدياً.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إذا دعي أحدكم فليجب ) : أي الدعوة.


� ) قال القاري :(فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ) قال الطيبي : أي ركعتين في ناحية البيت ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم ، وقيل : فليدع لصاحب البيت بالمغفرة ، وقال ابن الملك : بالبركة ، أقول : ظاهر حديث أم سليم أن يجمع بين الصلاة والدعاء . قال المظهر : والضابط عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطر ، فإنه أفضل وإلا فلا.


� ) قال القاري : (وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) أي : فليأكل ندبا ، وقيل : وجوبا ، قاله ابن حجر . والأظهر أنه يجب إذا كان يتشوش خاطر الداعي ، ويحصل به المعاداة إن كان الصوم نفلا ، وإن كان يعلم أنه يفرح بأكله ولم يتشوش بعدمه فيستحب ، وإن كان الأمران مستويين عنده فالأفضل أن يقول : إني صائم ، سواء حضر أو لم يحضر ، والله أعلم.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/26خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/241" �الإمام أحمد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13388&ajax=1" �شرح ثلاثيات المسند� - الصفحة أو الرقم: 2/35خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/395خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/117خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/350خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5122خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5123خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 732خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 84خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3854خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ) ) أَمِينُ نَفْسِهِ ) ‏�‏بِالنُّونِ , قَالَ فِي الْمَجْمَعِ . مَعْنَاهُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَمِينَ نَفْسِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمَانَةِ نَفْسَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اِنْتَهَى . ‏


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) إِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ , وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَقْضِ " فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ , وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْطِرْ فَصُمْ مَكَانَهُ إِنْ شِئْت " فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَافِظُ : هُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/241" �الإمام أحمد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13388&ajax=1" �شرح ثلاثيات المسند� - الصفحة أو الرقم: 2/35خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/395خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/117خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2/350خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5122خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/26خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3854خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 84خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ) ) الصائم المتطوع ) : احتراز من المفترض أداء وقضاء ( أمير نفسه ) : أي : حاكمها ابتداء ، وفي رواية أمين نفسه بالنون بدلا من الراء . قال الطيبي : يفهم أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له ، لأنه مأمور مجبور عليه .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (الصائم المتطوع أمير نفسه)وفي رواية أمين نفسه وفي أخرى أمير أو أمين على نفسه على الشك.


� ) قال القاري: (إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ)) إن شاء صام ) : أي : نوى الصيام ( وإن شاء أفطر ) : أي : اختار الإفطار ، أو معناه أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم إن شاء صام أي : أتم صومه ، وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره.أهـ.، قال المناوي :(إن شاء صام وإن شاء أفطر)فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه ولا يقضيه إن أفطر وإليه ذهب الأكثر وقال أبو حنيفة: يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر،وقال مالك:حيث لا عذر،واحتجوا بحديث لعائشة،فيه الأمر بالقضاء،وأجيب بأن الأصح إرساله وبفرض وقفه يحمل على الندب جمعاً بين الأدلة وقال ابن حزم: له الفطر وعليه القضاء وأفاد الحديث بمفهومه أن غير المتطوع لا تخير له لأنه مأمور مجبور عليه.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟) أي : من الطعام وفي رواية صحيحة : هل عندكم من غداء ؟ بفتح المعجمة والدال المهملة ، وهو ما يأكل قبل الزوال .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ) فيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس.أهـ. ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ) يدل على جواز نية النفل في النهار.


� ) قال القاري: (أُهْدِيَ لَنَا) أي أرسل إلينا بطريق الهدية.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (حَيْسٌ) الحيس بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط وقال الهروي ثريده من أخلاط والأول هو المشهور.أهـ .، قال القاري: ( حيس ) : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تمر مخلوط بسمن وأقط ، وقيل : طعام يتخذ من الزبد والتمر والأقط وقد يبدل الأقط بالدقيق ، والزبد بالسمن ، وقد يبدل السمن بالزيت.


� ) قال القاري:  (فَقَالَ أَرِينِيهِ) أمر من الإراءة.


� ) قال القاري:   (فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) أي : مريدا للصوم.


� ) قال النووي (فَأَكَلَ) صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه. أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَأَكَلَ)وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في المسند وصححه الألباني (�)عن أم هانئ رضي الله عنها) أَنَّ النَّبِيَّ ( : الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ .،أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3755خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/407خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/288خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 978خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 3/119خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7666خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:       � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3755خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2725خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2411خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3157خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : ( أن رجلا أضاف � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8" �علي بن أبي طالب فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا �) ( أن رجلا أضاف � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8" �علي بن أبي طالب �) أي : صار ضيفا له يقال ضافه ضيف أي : نزل عنده ، وأضفته وضيفته إذا أنزلته . قال ثعلب : ضفته إذا نزل به ضيف(فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا) أي : صنع الرجل طعاما وأهدى إلى علي لا أنه دعا عليا إلى بيته ، ذكره الطيبي.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ ( فَأَكَلَ مَعَنَا) أي : لكان أحسن وأبرك أو لو للتمني.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيْ الْبَابِ) بكسر العين وهما الخشبتان المنصوبتان على جنبتيه.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَرَأَى الْقِرَامَ)بكسر القاف وهو ثوب رقيق من صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشى به الأقمشة والهوادج ، كذا في المرقاة، وفي المصباح : القرام مثل كتاب الستر الرقيق ، وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش ، انتهى.


� ) قال صاحب عون المعبود : (قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ) (قد ضرب ( أي : نصب.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ) ما رجعه من رجع رجعا أي : صرف ورد .


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا) بتشديد الواو المفتوحة أي : مزينا بالنقوش . وأصل التزويق التمويه ،قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: وتبعه ابن الملك : كان ذلك مزينا منقشا . وقيل : لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار ، وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة ، وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر ، كذا في المرقاة،�وقال الحافظ في الفتح : ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه ،قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضى بها ، ونقل مذاهب القدماء في ذلك ، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس ، وإن لم يقدر فيرجع .أهـ. عون المعبود. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3854خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6593خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 788خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 301خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 420خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/29خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/81خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/218خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13489&ajax=1" �تحفة الذاكرين� - الصفحة أو الرقم: 245خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/170خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/1232خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1955/4خلاصة حكم المحدث: ورد من حديث أنس بإسناد صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 3854خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3696&ajax=1" �مختصر العلو� - الصفحة أو الرقم: 84خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4178خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 193خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4677خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ) ‏ ( فَجَاءَ ) ‏ ‏: أَيْ سَعْد بْن عُبَادَة ‏.


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  ) فَأَكَلَ ) ‏: أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وأفطر عندكم الصائمون ) : دعاء لأن مجرد الإخبار به لا يفيد فائدة تامة.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وأفطر عندكم الصائمون ) وهذا دعاء عظيم منه ( لأنه يترتب على إفطار الصائمين أجرٌ وفير ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : ((حديث زيد بن خالد الجهني ( الثابت في سنن الترمذي وابن ماجه) أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا(�) كَانَ لَهُ(�) مِثْلُ أَجْرِهِ(�)غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا(�) .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : ( وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَار ) ‏ ‏: أَيْ الْأَتْقِيَاء الصَّالِحُونَ ‏.أهـ .، قلت : هذا دعاء منه ( وقد أمرنا في سنته المشرفة بأن لا يأكل طعامنا إلا تقي ، (وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ (( حديث أبي سعيد الثابت رضي الله عنه في سنن أبي داوود والترمذي) أنَّ النَّبِيَّ   ( قَالَ: لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا(�) وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ(�) .


� ) قال صاحبُ عون المعبود :  (وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ) : أَيْ دَعَتْ لَكُمْ. أهـ . عون المعبود ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَقَرَّبْنَا إلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً) ) الوطبة ) الحيس يجمع التمر البرني ، والأقط المدقوق ، والسمن ، وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12604" �وأبو بكر البرقاني �وآخرون ، وهكذا هو عندنا في معظم النسخ ، وفي بعضها ( رطبة ) براء مضمومة وفتح الطاء ، وكذا ذكره � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14171" �الحميدي �وقال : هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم ( رطبة ) بالراء ، قال : وهو تصحيف من الراوي ، وإنما هو بالواو ، وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو ، وإلا فأكثرها بالواو ، وكذا نقله أبو مسعود البرقاني ، والأكثرون عن نسخ مسلم ،�ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم ( وطئة ) بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة ، وادعى أنه الصواب ، وهكذا ادعاه آخرون ( والوطئة ) بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس ، هذا ما ذكروه ولا منافاة بين هذا كله ، فيقبل ما صحت به الروايات ، وهو صحيح في اللغة . والله أعلم .


� ) قال النووي: (ويلقي النوى بين أصبعيه ) أي يجعلها بينهما لقلته ، ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر ، وقيل : كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به .


� ) قال النووي: (بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ) فيه : أن الشراب ونحوه يدار على اليمين.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتَهُ) أخذ منه أنه يسن أخذ ركاب الأكابر ولجامه والضيف تواضعا واستمالة ، وكذا يسن تشييعه إلى الباب المأخوذ من أخذ اللجام والركاب.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اُدْعُ اللَّهَ لَنَا) فيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.، وقال القاري :( ادع الله لنا ) وليس طلب الدعاء لمقابلة الإحسان إليه - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا لا يظن بالصحابة أصحاب الكرم والمروءة ، وإنما هو من باب طلب اللطف ونظر المرحمة الشاملة للخاصة والعامة ، كما يدل عليه أنه طلب الدعاء عند ركوبه لا عند فراغه من أكله.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ) وعلامة البركة القناعة وتوفيق الطاعة.


� ) قال القاري :(وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ) ( واغفر لهم ) أي : ذنوبهم ( وارحمهم ) بالتفضل عليهم .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقَتْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ)فيه استحباب دعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة ، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة ، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.، .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سْقَانِي) فيه الدعاء للمحسن والخادم ، ولمن سيفعل خيرا.أهـ. شرح مسلم للنووي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ) (الطائر ) الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر ، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة . وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك .أهـ. شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2130خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 356خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/13خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/855" �العيني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/106&ajax=1" �العلم الهيب� - الصفحة أو الرقم: 499خلاصة حكم المحدث: أسانيده صحيحة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6704خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/622خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 111خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 289خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2130خلاصة حكم المحدث: صحيح ،صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1091خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4729خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6328&ajax=1" �الكلم الطيب� - الصفحة أو الرقم: 207خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1559خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 102خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2379خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح   .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :) كان إذا رفأ الإنسان(بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له ، قاله الحافظ في الفتح ، وفي القاموس : رفأه ترفئة وترفيئا قال له : بالرفاء والبنين أي : بالالتئام وجمع الشمل . انتهى ، وذلك ؛ لأن الترفئة في الأصل الالتئام يقال رفأ الثوب لأم خرقه ، وضم بعضه إلى بعض ، وكانت هذه ترفئة الجاهلية ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كان إذا رفأ الإنسان ) : بتشديد الفاء بعدها همز أي : أراد دعاء للمتزوج من الترفئة مهموز اللام بمعنى التهنئة.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : ( كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج)(كان إذا رفأ الإنسان) وفي رواية إنساناً بفتح الراء وتشديد الفاء وبهمز وبدونه أي هنأه ودعا له بدل ما كانت عليه الجاهلية تقول في تهنئة المتزوج والدعاء له(إذا تزوج)قال القاضي:والترفيه أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنين والرفا بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق من رفأت الثوب إذا أصلحته أو السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا أسكنته ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ وقدمها الشارع على قولهم ذلك لما فيه من التنفير عن البنات والتقدير لبغضهن في قلوب الرجال لكونه من دأب الجاهلية.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( بارك الله لك ) : أي : بالخصوص ، أي أكثر لك الخير في هذا الأمر المحتاج إلى الإمداد ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=116&idfrom=4815&idto=4894&bookid=79&startno=28" \l "docu" �إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله � ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي: (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�) عن أبي هريرة () أن النبي (  قال :«ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ(�): المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله(�)، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ(�)، والنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ(�)» .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَبَارَكَ عَلَيْكَ) وفي رواية لابن ماجة (وبارك عليكم ) وفي رواية في مشكاة المصابيح (وبارك عليكما) ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : )وبارك عليكما )بنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الذرية.


� ) قال القاري :(وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) أي : في طاعة وصحة وعافية وسلامة وملاءمة وحسن معاشرة وتكثير ذرية صالحة . قيل : قال أولا بارك الله لك ، لأنه المدعو له أصالة أي : بارك الله لك في هذا الأمر ، ثم ترقى منه ودعا لهما ، وعداه بعلى بمعنى بارك عليه بالذراري والنسل ، لأنه المطلوب من التزوج ، وأخر حسن المعاشرة والمرافقة والاستمتاع تنبيها على أن المطلوب الأول هو النسل ، وهذا تابع له .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وعندها جاريتان ) أي : بنتان صغيرتان ، أو خادمتان مملوكتان ، وصح أن إحداهما كان اسمها حمامة .


� ) قال القاري :(بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ) أي : تناشدت وتفاخرت به .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَوْمَ بُعَاثَ) بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة ويجوز صرفه وترك صرفه وهو الأشهر وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الانصار الأوس والخزرج في الجاهلية حرب وكان الظهور فيه للأوس.أهـ.، وقال القاري :(يَوْمَ بُعَاثَ) بضم الباء ، اسم موضع من المدينة على ميلين ، والأشهر فيه ترك الصرف قاله العسقلاني،�وفي النهاية : بالعين المهملة ، ومن قال بالمعجمة فقد صحف ، وهو اسم حصن للأوس جرى الحرب في هذا اليوم عند هذا الحصن بين الأوس والخزرج ، وكانت فيه مقتلة عظيمة ، وكانت النصرة للأوس ، واستمرت بينهما مائة وعشرين سنة حتى زالت بيمن قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه نزل قوله - عز وجل : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=72&idfrom=2848&idto=2901&bookid=79&startno=6" \l "docu" �لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم �ذكره الطيبي : وقال تعالى في حقهم أيضا : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=72&idfrom=2848&idto=2901&bookid=79&startno=6" \l "docu" �واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها �.


� )قال ابن حجر في الفتح : (وليستا بمغنيتين) وليستا بمغنيتين فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح قال القرطبي قولها ليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه قال وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله المستعان أهـ ،قال النووي: (وليستا بمغنيتين) معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به واختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك واحتج المجوزون بهذا الحديث وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح قال القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا انشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالانشاد ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنىبعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغنا فيه الزنى وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف باحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمى الانشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الانشاد والترنم وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم وفي هذا كله اباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وليستا بمغنيتين) أي : لا تحسنان الغناء ولا اتخذتاه كسبا وصنعة ، أو لا تعرفان به ، أو ليستا كعادة المغنيات من التشويق إلى الهوى ، والتعريض بالفاحشة ، والتشبيب بالجمال الداعي إلى الفتنة ، ومن ثم قيل : الغناء رقية الزنا ، وهو مروي عن ابن مسعود .أهـ.، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : ) وليستا بمغنيتين ( أي ليس التغني من دأبهما أو عادتهما.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ () مزمار بكسر الميم وأصله صوت بصفير والزمير الصوت الحسن ويطلق على الغناء أيضافيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه وان لم يكن فيه اثم وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره ولا يكون بهذا افتياتا على الكبير بل هو أدب ورعاية حرمة واجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه.


� ) قال القاري :(يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا) (إن لكل قوم " ) أي : من الأمم السالفة من الأقوام المبطلة . ( " عيدا " ) : كالنيروز للمجوس وغيرهم ، وجعل علماؤنا التشبه بهم كلبس ثياب الزينة ، ولعب البيض ، وصبغ الحناء ، واللهو والغناء على وجه التعظيم لليوم كفرا .


� ) قال القاري :(وَهَذَا عِيدُنَا)( وهذا )أي : هذا الوقت . ( " عيدنا " ) أي : معاشر الإسلام . قال الطيبي : وهذا اعتذار منه - عليه الصلاة والسلام - بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار أهل الدين ، وليس كسائر الأيام ..أهـ، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : )وهذا عيدنا ( فيجوز لهم إظهار الفرحة في مثل هذا اليوم .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَهَذَا عِيدُنَا) وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الاعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة وأن الإعراض عن ذلك أولى وفيه أن إظهار السرور في الاعياد من شعار الدين، قاله ابن حجر في الفتح.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( ما كان معكم لهو ) في رواية شريك فقال : فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت [ ص: 134 ] : تقول ماذا ؟ قال تقول :أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم     ولولا الذهب الأحم ر ما حلت بواديكم     ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ما كان معكم لهو ) أي : ألم يكن معكم ضرب دف وقراءة شعر ليس فيه إثم.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ) فإن الأنصار يعجبهم اللهو وهذا رخصة عند العرس كذا قيل ، والأظهر ما قال الطيبي : فيه معنى التخصيص كما في حديث عائشة - رضي الله عنها : ألا أرسلتم معهم من يقول أتيناكم . الحديث، .أهـ. فتح الباري ،مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1089خلاصة حكم المحدث: غريب حسن وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/266خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 48خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 114خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 1/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �سنن� الترمذي – حديث رقم: 1089 خلاصة حكم المحدث: ضعيف إلا الإعلان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ) (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ فَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ أَوْ بِالْإِظْهَارِ وَالِاشْتِهَارِ فَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ كما فِي ‏‏قَوْلِهِ ( وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ (وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ) وَهُوَ إِمَّا لِأَنَّهُ أَدْعَى لِلْإِعْلَانِ أَوْ لِحُصُولِ بَرَكَةِ الْمَكَانِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي: (وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ) (وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّكَاحِ ‏ (بِالدُّفُوفِ) لَكِنْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ . وَقَالَ الْفُقَهَاءُ : الْمُرَادُ بِالدُّفِّ مَا لَا جَلَاجِلَ لَهُ . كَذَا ذَكَرَهُ اِبْنُ الْهُمَامِ قَالَ الْحَافِظُ : وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " وَاضْرِبُوا " عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ , وَالْأَحَادِيثُ الْقَوِيَّةُ فِيهَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِنَّ الرِّجَالُ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِنَّ اِنْتَهَى . ‏�‏قُلْت : وَكَذَلِكَ الْغِنَاءُ الْمُبَاحُ فِي الْعُرْسِ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ) (وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّكَاحِ ‏ (بِالدُّفُوفِ) لَكِنْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، وأغرب ابن الملك حيث قال : " فيه جواز ضرب الدف في المسجد للنكاح " اه . ولا دلالة للحديث على جوازه كما لا يخفى وقال الفقهاء المراد بالدف ما لا جلاجل له كذا ذكره ابن الهمام.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/628خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/292خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1197خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 114خلاصة حكم المحدث: حسن المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1072خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 111خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن رجاله ثقات.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (أعلنوا النكاح)أي أظهروه إظهاراً وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهي عن نكاح السر وقد اختلف في كيفيته فقال الشافعي:كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة:رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغني عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وإن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب في المآدب وساق سنده عن الخبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة ودعا الملاعبين وأعطاهم دراهم.أهـ. فيض القدير للمناوي.





� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :وقوله: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، ثم ذكر رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث جابر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، فِي حَجَةِ الوَدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.، (( ثبت في سنن أبي داوود وابن ماجة عن معاوية ابن حيدة ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .، ثم أورد رحمه الله عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.


� ) وقوله: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: في الفضيلة في الخُلُق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء:34] .، وقال السعدي في تفسيره : وقوله: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } "أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليهن" � HYPERLINK "http://www.alminbar.net/malafilmy/osool/4.htm" \l "_ftn29#_ftn29" \o "" ��. ، ثم أورد رحمه الله الأحاديث الآتية : (( ثبت في مستدرك الحاكم عن أبي سعيد) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:حَقُ الزَوجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَو كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَتْ حَقَهُ . (( ثبت في معجم الطبراني الكبير عن معاذ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَو تَعْلَمُ المَرْأَةُ حَقَ الزَوجِ لَمْ تَقْعُدْ مَا حَضَرَ غَدَاؤه وَعَشَاؤه حَتَى يَفْرَغَ مِنَهُ  . (( ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة  رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :«لَوْ كُنْتُ آمراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأِحَدٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». (ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة عن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ () أن النبي (  قال :«لاَ تُؤْذِي امْرَأةٌ زَوْجَهَا فِي الدّنْيَا. إِلاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنّمَا هُوَ عِنْدَك دَخِيلٌ يُوشِكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».(( ثبت في معجم الطبراني الكبير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرَجَالِكُم مِنْ َأهْلِ الجَنَّةِ ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ(�) وَالشَهِيدُ(�) فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيقُ(�) فِي الْجَنَّةِ وَالمَولُودُ(�) فِي الْجَنَّةِ وَالرَجُلُ يَزورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ المِصْرِ فِي اللهِ(�) فِي الْجَنَّةِ; أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُم مِنْ َأهْلِ الجَنَّةِ؟ الوَدُودُ(�) الوَلُودُ(�) العَئُودُ(�) التِي إِذَا ظُلِمَتْ(�) قَالَتْ(�): هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ(�) لَا أَذُوقُ غَمْضَاً(�) حَتَى تَرْضَى(�) . ((حديث أبي أُمامة الثابت في  سنن الترمذي) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ .أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ ، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1163خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/179خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1" �أحكام القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/450خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 632خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/96خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3087خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1930خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1513خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :‏قَوْلُهُ : (ألاَ واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيراً فإنّمَا هُنّ عَوانٌ عِنْدَكمْ) (أَلَا ) ‏ ‏لِلتَّنْبِيهِ‏( وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا )الِاسْتِيصَاءُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَالْمَعْنَى أُوصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ( فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ ) ‏ ‏جَمْعُ عَانِيَةٍ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَانِي الْأَسِيرُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ) أي غير الاستيصاء بهن الخير.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الفاحشة كل ما [ ص: 384 ] يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ، وكثيرا ما ترد بمعنى الزنا ، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ،‏‏كَالنُّشُوزِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ وَعَدَمِ التَّعَفُّفِ . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) ‏بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مُجَرِّحٍ أَوْ شَدِيدٍ شَاقٍّ .‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (فَإنْ أطَعْنكُمُ فَلاَ تَبْغُوا علَيْهِنّ سَبِيلاً) )فإن أطعنكم)أي فيما يراد منهن ) فلا تبغوا عليهن سبيلا)أي فلا تطلبوا عليهن طريقا إلى هجرانهن وضربهن ظلما.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (فَلاَ يُوطِئنَ فُرُشكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ) أي من تكرهونه رجلا كان أو امرأة . قال النووي : المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة ، فالنهي يتناول جميع ذلك. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :) ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون(هذا كالتفسير لما قبله وهو عام.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :) ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)وفي حديث جابر عند مسلم : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


� ) قال السعدي: { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } أي: ينبغي لكم -أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا. من ذلك امتثال أمر الله، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.ومنها أن إجباره نفسَه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور.فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3895خلاصة حكم المحدث: حسن غريب صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/310" �ابن جرير الطبري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13567&ajax=1" �مسند عمر� - الصفحة أو الرقم: 1/408خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/95خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4102خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 546خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 1/635خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/477خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3895خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1621خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3189خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1924خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 285خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3314خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ)‏ ‏أَيْ لِعِيَالِهِ وَذَوِي رَحِمِهِ وَقِيلَ لِأَزْوَاجِهِ وَأَقَارِبِهِ وَذَلِكَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) ‏ ‏فَأَنَا خَيْرُكُمْ مُطْلَقًا وَكَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ عِشْرَةً لَهُمْ وَكَانَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ . أهـ . تحفة الأحوذي .‏


� ) قال السعدي في تفسيره : ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرًا، ودفعة واحدة، يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء  صَدُقَاتِهِنَّ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} { صَدُقَاتِهِنَّ } أي: مهورهن { نِحْلَةً } أي: عن طيب نفس، وحال طمأنينة، فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئا. وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد، لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك.


� ) قال السعدي :{ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } { فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ } أي: من الصداق { نَفْسًا } بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه، أو تأخيره أو المعاوضة عنه. { فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة.�وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء، غير ما طابت به.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الآية، وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك. قال القاضي: هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه.  


� ) قال ابن حجر في الفتح : ( فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ) قال عياض يحتمل قوله بما معك من القرآن وجهين اظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها ، وقال صاحبُ عون المعبود :فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى  .، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي، وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم، ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" يردان قول من منع ذلك. أهـ . فتح الباري ، شرح مسلم للنووي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/380خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4047خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 539خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3300خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1842خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم .


� ) قال صاحب عون المعبود :) خير النكاح أيسره (أي أسهله على الرجل بتخفيف المهر وغيره .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : ‏(خير النكاح أيسره)أي أقله مؤونة وأسهله إجابة للخطبة بمعنى أن ذلك يكون مما أذن فيه وعلامة الإذن التيسير ويستدل بذلك على يمن المرأة وعدم شؤمها لأن النكاح مندوب إليه جملة ويجب في حالة فينبغي الدخول فيه بيسر وخفة مؤونة لأنه ألفة بين الزوجين فيقصد منه الخفة فإذا تيسر عمت بركته ومن يسره خفة صداقها وترك المغالاة فيه وكذا جميع متعلقات النكاح من وليمة ونحوها.أهـ. عون المعبود، فيض القدير للمناوي.





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/944" �ابن الديبع� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1941&ajax=1" �تمييز الطيب من الخبيث� - الصفحة أو الرقم: 86خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 136خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 6/344خلاصة حكم المحدث: على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3279خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال المناوي في فيض القدير : ‏(خير الصداق أيسره)أي أقله لدلالته على يمن المرأة وبركتها ولهذا كان عمر ينهى عن المغالاة في المهر ويقول:ما تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية فلو كانت مكرمة لكان أحقكم بها اهـ ومراده أن ذا هو الأكثر.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2106خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1114خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/508" �ابن القيسراني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2558&ajax=1" �ذخيرة الحفاظ� - الصفحة أو الرقم: 2/929خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/283خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 1/145خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/478خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2106خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1114خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3349خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1544خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 212/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم:  1927خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3140خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ) ) ألا) للتنبيه ) لا تغالوا(بضم التاء [ ص: 107 ] واللام ) بصدق النساء (جمع صداق . قال القاضي : المغالاة التكثير أي لا تكثر مهورهن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا) ( لو كانت مكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم أي مما تحمد.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ) أي زيادة تقوى عند الله، أي مكرمة في الآخرة لقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=669&idfrom=3473&idto=3692&bookid=55&startno=51" \l "docu" �إن أكرمكم عند الله أتقاكم �.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ () أي بمغالاة المهور.


� ) قال صاحب عون المعبود : (مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ( امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ)( ما أصدق ( : أي لم يجعل صداق امرأة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ) ) ولا أصدقت(بضم الهمزة على البناء للمجهول.


� ) قال صاحب عون المعبود :) أكثر من ثنتي عشرة أوقية(وهي أربعمائة وثمانون درهما . وأما ما روي من الحديث الآتي أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فإنه مستثنى من قول � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر �لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم من غير تعيين من النبي - صلى الله عليه وسلم - وما روته عائشة فيما سبق من ثنتي عشرة ونش فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر �، ولعله أراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسور ، مع أنه نفى الزيادة في علمه ولعله لم يبلغه صداقأم حبيبة ولا الزيادة التي روته عائشة ،فإن قلت : نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=669&idfrom=3473&idto=3692&bookid=55&startno=51" \l "docu" �وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا �قلت : النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه.أهـ. عون المعبود.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا) الأوقية فبضم الهمزة وبتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهما، وأما النش فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم والمراد في حق من يحتمل ذلك فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله اكراما للنبي صلى الله عليه و سلم لا أن النبي صلى الله عليه و سلم أداه او عقد به والله أعلم.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا) ) أوقية ) وهي أربعون درهما (وَنَشًّا) قال ابن الأعرابي النش النصف من كل شيء ونش الرغيف نصفه.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :يقول تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت.، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } يعني: أمراء عليها (1) أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك.


� ) { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي بكرة (الثابت في صحيح البخاري) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:  لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً .، ثم قال رحمه الله : وكذا منصب القضاء وغير ذلك. { وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها، كما قال الله تعالى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } الآية [البقرة: 228] . أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ) أي في حقهن والفاء فصيحة .


� ) قال النووي :(فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها ( بأمانة الله ) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة .


� ) قال القاري : (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) أي بشرعه أو بأمره وحكمه وهو قوله " فانكحوا " ، وقيل بالإيجاب والقبول : أي بالكلمة التي أمر الله بها وفي نسخة بكلمات الله.


� ) قال القاري : (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ) أي من الحقوق .


� ) قال القاري : (أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) قال الطيبي - رحمه الله : أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج ، والنهي يتناول الرجال والنساء .


� ) قال القاري : (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) الإيطاء المذكور .


� ) قال القاري : (فَاضْرِبُوهُنَّ) قيل المعنى : لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن ، فيتحدث إليهن ، وكان من عادة العرب لا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه ، وليس هذا كناية عن الزنا وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب.


� ) قال القاري : (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)  بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق.


� ) قال القاري : (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ) من المأكول والمشروب وفي معناه سكناهن .


� ) قال القاري : (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها . وذلك ثابت بالإجماع أ.هـ.شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1127خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 4/1300خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 9/510خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/96خلاصة حكم المحدث: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/289خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/301خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3701&ajax=1" �تغليق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 4/431خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/501خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1096خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/655خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/429خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 29خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 687خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 17خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1929خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 244خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3195خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 259/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 208خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/98خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد. 


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ)) وتكسوها(بالنصب)إذا اكتسيت (قال الطيبي رحمه الله : التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماما بثبات ما قصد من الإطعام والكسوة ، يعني كان القياس أن يقول أن يطعمها إذا طعم فالمراد بالخطاب عام لكل زوج أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك كذا في المرقاة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ) فإنه أعظم الأعضاء وأظهرها ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة، وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب  .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا تُقَبِّحْ) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولا قبيحا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) أي لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3633&idto=3638&bk_no=55&ID=711" \l "docu" �واهجروهن في المضاجع �.أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7494&ajax=1" �العلو� - الصفحة أو الرقم: 100خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/234خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه: (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته) ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 153خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1692خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/109خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/944" �ابن الديبع� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1941&ajax=1" �تمييز الطيب من الخبيث� - الصفحة أو الرقم: 137خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 748خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 251خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/72خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 1692خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1965خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4481خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 989خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) قال السندي : من يقوت ، من قاته أي أعطاه قوته ، ويمكن أن يجعل من التفعيل ، وهو موافق لرواية من يقيت من أقات أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده ، انتهى . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: يريد من يلزمه قوته ، والمعنى كأنه قال للمتصدق لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهله يطلب به الأجر فينقلب ذلك الأجر إثما إذا أنت ضيعتهم ، انتهى . (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ).أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح مرقاة المفاتيح :(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) (مَنْ يَقُوتُ) : أي قوت من يلزمه قوته من أهله وعياله وعبيده ، من قاته يقوته إذا أعطاه قوته ، ويقال : أقاته يقيته ، ومنه قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6663" \l "docu" �وكان الله على كل شيء مقيتا �. قال ابن الملك : وهذا يدل على أنه لا يتصدق بما لا يفضل عن قوت الأهل يلتمس به الثواب ; لأنه ينقلب إثما ، ويحتمل أن يراد به تضييع أمر من يقوته وهو الباري تعالى الذي يقوت الخلائق، . أهـ . قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا) المعنى : لو لم يكن للإنسان من الإثم إلا هذا الإثم لكفى بذلك إثماً عظيماً ، وذنباً مشينا ، لأنه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. أهـ .  مرقاة المفاتيح للقاري ، تمام المنة في صحيح كتب السنة  .





� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2578خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/299خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1631خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 7/354خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 9/424خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/477خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2578خلاصة حكم المحدث: صحيح � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3188خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 5/327خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1/254خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 204خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ) (فَسَابَقْتُهُ) : أي غالبته في السبق أي في العدو والجري(فَسَبَقْتُهُ) : أي غلبته وتقدمت عليه (عَلَى رِجْلَيَّ) : أي لا على دابة.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح :) على رجلي ) : أي : لا على دابة قال الطيبي : قولها على رجلي حال من الفاعل في سابقته أي عدوا على رجلي وفائدته زيادة بيان المداعبة كما يقال أخذت بيدي ، ومشيت برجلي ، ونظرت بعيني وفيه بيان حسن خلقه وتلطفه بنسائه ، يقتدى به.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3691خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2624خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3691خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 7/818خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5994خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :قوله : ( فسمعنا لغطا ) بفتح اللام ، والغين المعجمتان صوتا شديدا وضجة لا يفهم معناها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فإذا حبشية تزفن)( فإذا حبشية ) بفتحتين أي : جارية ، أو امرأة منسوبة إلى الحبش(تزفن) بسكون الزاي وكسر الفاء ويضم أي : ترقص وتلعب.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( والصبيان حولها ) أي : ينظرون إليها ويتفرجون عليها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ)( تعالي " بفتح اللام وسكون التحتية أي : هلمي وتقدمي.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (فوضعت لحيي ( بالإضافة إلى ياء المتكلم تثنية لحي بالفتح وسكون الحاء المهملة منبت اللحية من الإنسان.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   (على منكب رسول الله -صلى الله عليه وسلم ) وهو مجتمع رأس الكتف ، والعضد.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :    (فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا) أي : الحبشية .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   ( ما بين المنكب إلى رأسه) ظرف لأنظر حذف منه في أي فيما بين المنكب إلى رأسه -صلى الله عليه وسلم-.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  ( فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده ) أي : لا لعدم الشبع حرصا على [ ص: 124 ] النظر إليها بل كان قصدي من هذا القول لأنظر منزلتي وغاية مرتبتي ومحبتي عنده -صلى الله عليه وسلم-.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   ( إذ طلع عمر ) أي : ظهر.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :   ( فارفض الناس عنها ) بتشديد الضاد المعجمة من الارفضاض أي : تفرقوا عنها من هيبة عمر.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (إني لأنظر إلى شياطين الجن ، والإنس قد فروا من عمر) كأنه قال ذلك باعتبار كونه في صورة اللهو واللعب ولا بد أن يكون فيه شيء ولكنه ليس بحرام وإلا كيف رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأراه عائشة .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فرجعت ) . أي من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيتي وفيه دليل على عظمة خلقه - عليه الصلاة والسلام - وغلبة صفة الجمال عليه ، كما يدل على غلبة الجلال على عمر - رضي الله عنه. أهـ . تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 6316خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/240خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 5/272خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/180خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1282خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 389خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 315خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4534خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (كل شيء ليس من ذكر اللّه فهو لهو ولعب)فهو مذموم واللذة التي لا تعقب ألماً في الآخرة ولا التوصل إلى لذة هناك فهي باطلة إذ لا نفع فيها ولا ضرر وزمنها قليل ليس لتمتع النفس بها قدر.


� ) قال المناوي :(إلا أن يكون أربعة)أي واحد من أربعة .


� ) قال المناوي : (ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين)قال القرطبي:فيه تحريم الغناء لأنه لم يرخص في شيء منه إلا في هذه الثلاثة فيحرم ما سواها من اللهو لأنه باطل كما في خبر آخر.


� ) قال المناوي : (وتعليم الرجل السباحة)أي العوم فإنه عون ولهذا كانت لذة اللعب بالدف جائزة لإعانتها على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكلاهما محبوب للّه فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على النكاح المحبوب للّه ولما كانت النفوس الضعيفة كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئاً من اللهو واللعب بحيث لو فطمت بالكلية طلبت ما هو شر لها منه رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما كما دخل عمر على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهنّ لدخوله قائلاً:هو لا يحب الباطل ولم يمنعهن لما يترتب عليه من المفسدة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ) يؤخذ منه استقراء الجرل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه لكن لم ينقل.


� ) قال ابن حجر :(يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ) قال الطيبي هذا الحصر لطيف جدا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل وقال بن المنير مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعليق بذاته الكريمة مودة ومحبة أهـ.، .أهـ.فتح الباري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً) (لَا يَفْرَكْ) أي لا يبغض (مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً) أي : من جميع الوجوه.


� ) قال القاري: (إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) ) إن كره منها خلقا ) : بضمتين ويسكن الثاني ( رضي منها آخر ) : أي : خلقا آخر.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضهَا , لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها أهـ، وقال القاري في مرقاة المفاتيح : والمقصود المدارة معهن ، وقطع الطمع عن استقامتهن ، والثبات مع اعوجاجهن ، كما قيل الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن والصبر عليهن أهون من الصبر على النار ، قال تعالى جل جلاله ، ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6453" \l "docu" �وأن تصبروا خير لكم �( أي عليهن أو عنهن.


� ) قال ابن حجر في الفتح : قوله ( فإنهن خلقن من ضلع( بكسر الضاد والمعجمة وفتح اللام وقد تسكن ، وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في " المبتدأ " عن ابن عباس " إن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم " وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد ، وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج ، وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع ، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه ، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 


� ) قال ابن حجر قوله ( وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر ، لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة العليا ، أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن ، ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها ، وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى ، واستعمل " أعوج " وإن كان من العيوب لأنه أفعل للصفة وأنه شاذ ، وإنما يمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء .


� )  قال ابن حجر قوله ( فإن ذهبت تقيمه كسرته ) الضمير للضلع لا لأعلى الضلع ، وفي الرواية التي قبله " إن أقمتها كسرتها " والضمير أيضا للضلع وهو يذكر ويؤنث ، ويحتمل أن يكون للمرأة ، ويؤيده قوله بعده " وإن استمتعت بها " ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق ، وقد وقع ذلك صريحا في رواية سفيان عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863" �أبي الزناد �عند مسلم " وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها " .


� ) قال ابن حجر قوله ( وإن تركته لم يزل أعوج ) أي وإن لم تقمه .


� ) قال ابن حجر (فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) كان فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه، يؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب ، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة  ، وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب . وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن ، وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه ، فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليهاأهـ ، ، قال النووي : فيه الحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب ، وأنه لا مطمع في استقامتهن . . أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ) (إن المرأة)  أي : أصلها أو جنسها أو أمها، ( خلقت من ضلع): أي : من أضلاع آدم أو من عوج .


� ) قال القاري (لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ) أي :لن تستمر ولن تدوم على حالة واحدة مستقيمة بل تنقلب عن حالها من الشكر إلى الكفران،ومن الإطاعة إلى العصيان ، ومن القناعة إلى الطغيان . 


� ) قال القاري ( فإن استمتعت بها ) : أي : أردت أن تستمتع بها.


� ) قال القاري ( اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ) لا انفكاك لها عنه .،وقال النووي في شرح صحيح مسلم : ( اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ) قال صاحب المطالع: قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل شخص وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام، قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح، والضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم، قال الله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع.، وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتها والله أعلم.


� ) قال القاري ( وإن ذهبت تقيمها ) : أي : تردها إلى إقامة الاستقامة ، وبالغت فيها ، وما سامحتها في أمورها ، وما تغافلت عن بعض أفعالها .


� ) قال القاري (كسرتها ) : كما هو مشاهد في المعوج الشديد اليابس في الحس .


� ) قال القاري ( وكسرها ) : أي : المعنوي .


� ) قال القاري ( طلاقها ) : فإنه انفصال شرعي وانقطاع عرفي . . أهـ . شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 146خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2651خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/467خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 8/326خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 632خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 2982خلاصة حكم المحدث: حسن  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2447خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1015خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه : (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ)( إني أحرج ) بالحاء المهملة من التحريج أو الإحراج ، أي : أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم في ذلك والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم ، وفي الزوائد : المعنى أحرج عن هذا الإثم بمعنى أن يضيع حقها وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا قاله النووي.، وقال المناوي في فيض القدير : (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) (إني أحرّج حق الضعيفين)  أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيعهما فأُحَذِره من ذلك تحذيراً بليغاً وأزجره زجراً أكيداً ذكره النووي وقال غيره  :  أضيقه وأحرمه على من ظلمهما قال الزمخشري  :  ومن المجاز وقع في الحرج وهو ضيق المأثم وأحرجني فلان أوقعني في الحرج وحرجت الصلاة على الحائض والسحور على الصائم لما أصبح أي حرما وضاق أمرهما وظلمك على حرج أي حرام ضيق وتحرج فلان من كذا أي تأثم وحلف بالمحرَّجات أي بالطلاق الثلاث: (  اليتيم والمرأة  )  وجه تسميتهما بالضعيفين ظاهرة بل محسوسة . أهـ.حاشية السندي على سنن ابن ماجه ، فيض القدير للمناوي.


� ) ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) أي : وترك جميع عمله وكأنه لم يعرف أحدا من أهله أهـ .فتح الباري  ، تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1562خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7018خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 2/442خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 5759خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4937خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يخصف نَعْلَهُ ) (يخصف ) : بكسر الصاد أي : يخرز ويرقع.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِم) من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس إرشاداً للتواضع وترك التكبر لأنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة وفيه أن الإمام الأعظم يتولى أموره بنفسه وأنه من دأب الصالحين . أهـ . فيض القدير للمناوي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال ابن حجر في الفتح : قَوْله : ( إِذَا دَخَلَ الْعَشْر ) ‏أَيْ الْأَخِير .


 (�) قال ابن حجر : قَوْله : (شدَّ مئزره) : أي اعتزل النساء .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم :(شدَّ مئزره) اختلف العلماء في معنى شد المئزر فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه و سلم في غيره ومعناه التشمير في العبادات يقال شددت لهذا الأمر مئزرى أى تشمرت له وتفرغت وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات.


� ) قال ابن حجر : قَوْله : ( وَأَحْيَا لَيْلَهُ ) ‏أَيْ سَهِرَهُ فَأَحْيَاهُ بِالطَّاعَةِ وَأَحْيَا نَفْسَهُ بِسَهَرِهِ فِيهِ لِأَنَّ النَّوْم أَخُو الْمَوْتِ وَأَضَافَهُ إِلَى اللَّيْلِ اِتِّسَاعًا لِأَنَّ الْقَائِمَ إِذَا حَيِيَ بِالْيَقِظَةِ أَحْيَا لَيْلَهُ بِحَيَاتِهِ , وَهُوَ نَحْو قَوْله " لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا " أَيْ لَا تَنَامُوا فَتَكُونُوا كَالْأَمْوَاتِ فَتَكُون بُيُوتكُمْ كَالْقُبُورِ . ‏أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( وَأَحْيَا لَيْلَهُ ) أحياه بأمرين (الأمر الأول) أحياه بخلع النوم عنه لأن النوم أخو الموت بنص السنة المشرفة، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة :  (( ثبت في شعب الإيمان للبيهقي(�)عن جابر رضي الله عنهما) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: النَّومُ أَخُو المَوتِ(�) وَلَا يَمُوتُ أَهلُ الجَنَّةِ(�).، (والأمر الثاني) أحياه بقيام الليل لأن المكان الذي لا يصلى فيه كان شبيها بالمقابر وعليه يحمل الحديث الآتي : (( ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنَّ النَّبِيِّ ( قَالَ: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ(�) وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا(�). 


� ) قال ابن حجر : قَوْله : ( وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ) ‏أَيْ لِلصَّلَاةِ.أهـ ، وقال النووي : فى هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان واستحباب إحياء لياليه بالعبادات أهـ، قلت : ( وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ) ليعلمنا أن نعين زوجاتنا في أمور الآخرة ، فلا تكون المرأةُ فراشٌ بالليل وخادمٌ بالنهار فحسب ، ولذا ندب النبي ( التعاون بين الزوجين في قيام الليل ، وتأمل(وَتَأَمَّلْ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ فِيْ الْحَدِيْثَيْنِ الْآتِيَيْنِ: (( ثبت في سنن أبي داوود والنسائي(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ(�) فَصَلَّى(�) وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ(�) فَصَلَّتْ(�) فَإِنْ أَبَتْ(�) نَضَحَ(�) فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ(�) رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ(�) فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا(�) فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ(�).،( (ثبت في سنن أبي داوود(�)عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيِّ  ( قَالَ : إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ(�) مِنْ اللَّيْلِ(�) فَصَلَّيَا(�) أَوْ صَلَّى(�) رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا(�) كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ(�).، أهـ .فتح الباري ، شرح مسلم للنووي،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ) ألا بتخفيف اللام حرف افتتاح وسقطت من رواية نافع وسالم عن بن عمر والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ) وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ  أحفظ أم ضيع ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:إنَ اللهَ تَعَالَى سَائِلٌ(�) كُلَ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ(�) أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَعَهُ(�) ؟ حَتَى يَسْأَلَ الرُجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ) فيمن ولي عليهم.أهـ ، وقال المناوي : يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو . 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ) هل راعى حقوقهم أو لا.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَىَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ) هل وفاهم حقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىَ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولٌةٌ عَنْهُمْ) أي بحسن تدبير المعيشة والنصح له والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضيافه.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (وَهِيَ مَسْئُولٌةٌ عَنْهُمْ) أي عن بيت زوجها هل قامت بما عليها أو لا.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىَ مَالِ سَيّدِهِ) بحفظه والقيام بما يستحقه عليه من حسن خدمته ونصحه . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي�: اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة ، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم ، ورعاية الرجل أهله سياسة لأمرهم وإيصالهم حقوقهم ، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدمة والنصيحة للزوج في كل ذلك ، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:     (أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ) قال الطيبي في هذا الحديث : إن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك ، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه ، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه ، فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا . قال : والفاء في قوله : ألا فكلكم جواب شرط محذوف ، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . وقال غيره : دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد ، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا ، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته ، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر . . أهـ . شرح مسلم للنووي ، تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/178خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 13/121خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1353" �المباركفوري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1" �تحفة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/93خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1636خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 271خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2170خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1774خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير :(إن اللّه تعالى سائل كل راع عما استرعاه) (  إن اللّه تعالى سائل  )  إشارة إلى تحقق وقوع ذلك (  كل راع عما استرعاه  )  أي أدخله تحت رعايته.


� ) قال المناوي : (  أحفظ ذلك أم ضيعه  )  بهمزة الاستفهام.


� ) قال المناوي : (  حتى يسأل الرجل عن أهل بيته  )  أحفظهم أم ضيعهم فيعامل من قام بحق ما استرعاه عليه بفضله ويعامل من أهمله بعدله وما يعفو اللّه أكثر  (  1  )  قال الطيبي  :  فيه أن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه فعليه أن لا يتصرف إلا بمأذون الشارع فيه وهو تمثيل ليس ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه وزاد في رواية فأعدوا للمسئلة جواباً قالوا  :  وما جوابها قال  :  أعمال البر خرجه ابن عدي والطبراني قال ابن حجر  :  بسند حسن واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من في حكمه وفيه بيان كذب الحديث الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية ففي آداب القضاء للكرابيسي عن الشافعي رضي اللّه عنه بسنده دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث إن اللّه إذا استرعى عبداً للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات فقال له كذب ثم تلا  {  يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض  }  إلى  {  بما نسوا يوم الحساب  }  فقال الوليد  :  إن الناس ليغروننا.أهـ. فيض القدير للمناوي. 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ) وأراد أنه يضربه بحده لا بعرضه ، والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ) قال النووي : هو بكسر الفاء أي : غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل بحده اهـ .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ) أي : كمالها.


� ) قال القاري: (وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) هذا تفسير لغيرة الله - تعالى - بمعنى أنه منع الناس عن المحرمات ورتب عليها العقوبات إذ الغيرة في الأصل أن يكره ويغضب الرجل أن يتصرف غيره في ملكه ، والمشهور عند الناس أن يغضب الرجل على من فعل بامرأته ، أو نظر إليها ، ففي حق الله - تعالى - أن يغضب على من فعل منهما . قال الطيبي - رحمه الله - : يعني أن الله - تعالى - لما غار على عباده وإمائه الفواحش شرع تحريمها ، ورتب على مرتكبها العقاب في الدنيا والآخرة ; لينزجروا عنها . ( ما ظهر منها وما بطن ) : أي : ما أعلن منها وما أسر ، وقيل ما عمل وما نوى ، وقيل ظاهرها الزنى في الحوانيت ، وباطنها الصديقة في السر .


� ) قال القاري: (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ) ( العذر من الله ) : فاعل لأحب ، والمسألة كحلية قال النووي - رحمه الله - : العذر هنا بمعنى الإعذار أي : إزالة العذر.


� ) قال القاري: (وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ) ( من أجل ذلك ) : أي : ما ذكر من محبة العذر ( بعث المبشرين والمنذرين ) : يعني أن الله - تعالى - بعث المبشرين والمنذرين ; لئلا يكون للناس عليه حجة كما قال - تعالى )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=167&idfrom=6585&idto=6624&bookid=79&startno=5" \l "docu" �وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا �).


� ) قال القاري: (وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ) بكسر الميم بمعنى المدح ( من الله ) ولذا مدح نفسه ومدح أولياءه .


� ) قال القاري:  (وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ) ) ومن أجل ذلك ) : أي : كون المدح محبوبا له ( وعد الله الجنة ) أي : لمن مدحه وأطاعه ، ولهذا كان ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=167&idfrom=6585&idto=6624&bookid=79&startno=5" \l "docu" �وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) �.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : )إن الله يغار)بفتح أوله.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) الغيرة بفتح الغين وهي في حقنا الأنفة، وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا بقوله ( وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أي غيرته منعه وتحريمه.أهـ. شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/117خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/77خلاصة حكم المحدث: سنده [أي سند النسائي] أصح [من سند الترمذي]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8984 خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2801 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب [فيه] ليث بن أبي سليم كان يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1514&ajax=1" �مسند الفاروق� - الصفحة أو الرقم: 1/411 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4403 خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2801خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6506خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 172خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام بغير إزار) (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ذكر طرفي الإيمان اختصارا أو إشعارا بأنهما الأصل والمراد به كمال الإيمان أو أريد به التهديد .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدخل الحمام بغير إزار) (فلا يدخل الحمام بغير إزار) ساتر لعورته والأولى كونه سابغاً.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) حليلته أي امرأته .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ) يعني وإن لم يشرب معهم كأنه تقرير على منكر . . أهـ . تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2803خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 1/119خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/763" �ابن مفلح� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4163&ajax=1" �الآداب الشرعية� - الصفحة أو الرقم: 3/325خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/129خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/250خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1639خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 1/320خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 162/1خلاصة حكم المحدث: [رجاله] رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2940خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2803خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 194خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 170خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4401خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8625&ajax=1" �الرد المفحم� - الصفحة أو الرقم: 73خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3036خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2710خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ) بكسر مهملة وسكون ميم فمهملة ، هي بلدة من الشام .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (أو من أهل الشام ) شك من الراوي.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) (تَضَعُ ثِيَابَهَا) أي الساترة لها (إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ) بكسر أوله ، أي حجاب الحياء (بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به . قال الطيبي : وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن ، وهو لباس التقوى ، فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى . انتهى . . أهـ . تحفة الأحوذي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا) والطروق بضم الطاء هو الاتيان فى الليل وكل آت فى الليل فهو طارق.أهـ.، قال ابن حجر: الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة.


� ) قال النووي: (يَتَخَوَّنُهُمْ) معنى يتخونهم يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ) عثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة وهي الزلة. .أهـ. شرح مسلم للنووي ، فتح الباري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : )إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك( معنى الدخول الأول القدوم أي إذا دخلت البلد فلا تدخل البيت .


� ) قال ابن حجر : (وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَة أَيْ تَسْتَعْمِل الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى . وَالْمُغِيبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْمُعْجَمَة بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة أَيْ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا , وَالْمُرَاد إِزَالَة الشَّعْر عَنْهَا وَعَبَّرَ بِالِاسْتِحْدَادِ لِأَنَّهُ الْغَالِب اِسْتِعْمَاله فِي إِزَالَة الشَّعْر , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَنْع إِزَالَته بِغَيْرِ الْمُوسَى , وَاللَّه أَعْلَم . ‏، وقال القاري : (وتستحد المغيبة) أي : تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة ، وقيل : هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال الورة لأنهن لا تستعملن الحديدة ، والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ لاستمتاع الزوج بها ، فالسنة أن لا يدخل المسافر على أهله حتى يبلغ خبر قدومه ، وخبر نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا محمول على أنه من غير إعلام .


� ) قال ابن حجر : قَوْله ( تَمْتَشِط الشَّعِثَة ) ‏‏بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر الْعَيْن الْمُهْمَلَة ثُمَّ مُثَلَّثَة , أَطْلَقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الَّتِي يَغِيب زَوْجهَا فِي مَظِنَّة عَدَم التَّزَيُّن . ‏، وقال القاري : الشعثة : أي : المتفرقة شعر الرأس.


� ) قال ابن حجر :  (فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ) قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: الكيس هنا بمعنى الحذر ، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل ، كأنه جعل طلب الولد عقلا . وقال غيره : أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع . قلت : جزم � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر ، ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق " فإذا قدمت فاعمل عملا كيسا " وفيه " قال جابر : فدخلنا حين أمسينا ، فقلت للمرأة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا ، قالت : سمعا وطاعة ، فدونك . قال : فبت معها حتى أصبحت " أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113" �ابن خزيمة �في صحيحه . قال عياض : فسر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري �وغيره الكيس بطلب الولد والنسل ، وهو صحيح. أهـ . فتح الباري ، مرقاة المفاتيح. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)  وفي رواية( إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) أي : يصل  إلى امرأته ويباشرها .


� ) قال القاري (وَتُفْضِي إِلَيْهِ) تصل إليه .قال تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [ النساء : 21]


� ) قال القاري (ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) ( ثم ينشر ) بفتح الياء وضم الشين أي يظهر ( سرها ) بأن يتكلم للناس ما جرى بينه وبينها قولا وفعلا أو يفشي عيبا من عيوبها أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعا أو عرفا سترها . قال ابن الملك : أي أفعال كل من الزوجين وأقوالهما أمانة مودعة عند الآخر فمن أفشى منهما ما كرهه الآخر وأشاعه فقد خانه ، قال بعض الأدباء : أريد طلاق امرأتي فقيل له لم ؟ فقال : كيف أذكر عيب زوجتي ؟ ! فلما طلقها قيل له : لم طلقتها ؟ قال كيف أذكر عيب امرأة أجنبية . ثم قيل : يكره هذا إذ لم يترتب عليه فائدة ، أما إذا ترتب بأن تدعي عليه العجز عن الجماع أو إعراضه عنها أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره قال تعالى {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}  [ النساء 148]  :  ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : (ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمر الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الاَخر فليقل خيراً أو ليصمت" وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعله أنا وهذه" وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "أعرستم الليلة" وقال لجابر: "الكيس الكيس" والله أعلم. أهـ ، شرح مسلم للنووي . مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال صاحبُ عون المعبود : (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ)  : أي من أعظم خيانة الأمانة .أهـ ، وقال القاري في نرقاة المفاتيح : أي أعظم خيانة الأمانة عند الله يوم القيامة خيانة الرجل يفضي ‘لى امرأته .. لخ.


� ) (الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ) : أي يصل إليها ويباشرها .


� ) (ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) (ثم ينشر ) بفتح الياء وضم الشين أي يظهر ( سرها ) أي ما جرى بينه وبينها من أمور الاستمتاع . والمعنى أن نشر الرجل وإفشاءه ما جرى بينه وبين امرأته حال الاستمتاع بها من أعظم خيانة الأمانة . أهـ . عون المعبود .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5431خلاصة حكم المحدث: حسن المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:        � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2022خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4008خلاصة حكم المحدث: حسن  .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله)  أي حليلته من أمر الجماع ومتعلقاته . 


� ) ‏(أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها)  كذلك .


� )  (  فلا تفعلوا  )  أي يحرم عليكم ذلك وعلله بقوله .


� )  (فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق)  لفظ الظهر مقحم . 


� ) (  فغشيها  )  أي جامعها .


� )  (والناس ينظرون)  إليها فهذا مثل هذا في القبح والتحريم  .  والقصد بالحديث التحذير من ذلك وبيان أنه من أمهات المحرمات الدالة على الدناءة وسفساف الأخلاق . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس، وعُبَيْدة السَّلْمَاني، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم.أهـ، قال السعدي في تفسيره : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع،.


� ) قال ابن كثير :{ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ } أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهم (5) فلا تبالغوا في الميل بالكلية.


� ) قال ابن كثير : { فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } أي: فتبقى هذه الأخرى مُعَلَّقة.قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. أهـ،قال السعدي: { فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } نهى عما هو ممكن، أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل،فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. .أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2133خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 92خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/663خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/389خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/37خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/583خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/185خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 315خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/293خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/301خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/78خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 631خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/104خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 826خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 38خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/41خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2133خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1141�خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3952خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6515خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1949خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2017خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3172خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ) : أي مثلا(فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) أي فلم يعدل بينهما بل مال إلى إحداهما دون الأخرى.


� ) قال صاحب عون المعبود : (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) ) وشقه (أي أحد جنبيه وطرفه ( مائل (أي مفلوج، والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن . وقد قال تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3616" \l "docu" �فلا تميلوا كل الميل �والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد.أهـ. عون المعبود.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (بعثه على جيش ذات السلاسل (بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة ، وضبطه كذلك أبو عبيد البكري ، قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة ، وضبطها � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569" �ابن الأثير �بالضم ، وقال : هو بمعنى السلسال أي السهل.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بعثه على جيش ذات السلاسل) (بعثه ) أي : أرسله أميرا ( على جيش ذات السلاسل ) : بإضافة الجيش . قال القاضي : السلاسل رمل ينعقد بعضه ببعض ، وسمي الجيش بذلك لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل.


� ) قال القاري: (أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟) أي الموجودين في زمنك ، أو المراد بهم أهل الجيش ، وذلك لأن سبب سؤاله لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجيش ، وفيهم أبو بكر وعمر لمصلحة كانت تقتضيه وقع في نفس عمر ، وأنه مقدم عنده في المنزلة عليهما ، فسأله لذلك ، لكن يؤيد الأول وهو إرادة العموم الذي هو أفيد للمفهوم جوابه.


� ) قال القاري: (قَالَ عَائِشَةُ) أي : هي أحبهم إلي من النساء.


� ) قال ابن حجر:) فقلت : من الرجال(في رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16834" �قيس بن أبي حازم �عن عمرو عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113" �ابن خزيمة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �وابن حبان �" قلت إني لست أعني النساء إني أعني الرجال " وفي حديث أنس عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �أيضا سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قيل له ليس عن أهلك نسألك وعرف بحديث عمر اسم السائل في حديث أنس . 


� ) قال ابن حجر: (فَعَدَّ رِجَالًا) أي : فعد النبي - صلى الله عليه وسلم - رجالا آخرين بعد أسئلة أخرى .


� ) قال القاري:  (فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ) فسكت أي : عن ذلك السؤال ( مخافة أن يجعلني في آخرهم ) . أي ؟ آخر الناس مطلقا أو آخر من أسأل عنهم لو سألته.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) قول الأكثر : إنه لا يقضي للباقيات مدة غيبته سواء كان السفر أو ماكثا في بلد بشرط أن لا يزيد مكثه فيه على مدة المسافرين ، فإن زاد قضى لهن مقدار الزيادة وذهب بعضهم إلى أنه يقضي مدة الغيبة مطلقا وليس بشيء لأن [ ص: 2113 ] المصاحبة وإن حصلت بصحبته لكنها تعبت بالسفر ، وإذا خرج بواحدة بلا قرعة يقضي للبواقي، ورواه الأربعة وفي الهداية لا حق إلا في القسم حالة السفر ، ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: القرعة مستحقة لما رواه الجماعة عن عائشة . قلنا : كان ذلك استحبابا لتطييب قلوبهن ، وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل على الاستحباب . قال ابن الهمام : وذلك إنه لم يكن القسم واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى - جل جلاله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6442" \l "docu" �ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء �) وممن أرجي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=93" �سودة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=149" �وجويرية �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583" �وأم حبيبة �وصفية وميمونة - رضي الله عنهن - ذكره الحافظ � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383" �عبد العظيم المنذري �وممن أوي عائشة والباقيات - رضي عنهن - ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر ، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة ، أو لخوف الفتنة ، أو تمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها ، فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) (كان إذا أراد سفراً)أي للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر قال ابن حجر:وليس عمومه مراداً بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفي رواية للبخاري كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر.


(أقرع بين نسائه)  تطييباً لنفوسهن وحذراً من الترجيح بلا مرجح عملاً بالعدل،لأن المقيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختياراً عدول عن الانصاف ومن ثم كان الاقراع واجباً لكن محل الوجوب في حق الأمة لا في حقه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبي جمرة(فأيتهن)بتاء التأنيث أي أية امرأة منهن وروي فأيهن بدون تأنيث،قال الزركشي:والأول هو الوجه قال الدماميني:ودعواه أن الرواية الثانية ليست على الوجه خطأ إذ المنقول إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولاً كان أو استفهاماً أو غيرهما (خرج سهمها خرج بها معه)  في صحبته وفي رواية أخرج بزيادة همزة قال ابن حجر:والأول الصواب وهذا أول حديث الإفك وفيه حل السفر بالزوجة وخروج النساء في الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه الغلبة وكان خروج النساء مع المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في الجهاد فيه مصلحة بينة لإعانتهن على ما لا بد منه وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما في البخاري وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم تبتغي بذلك رضا اللّه ورسوله هكذا ذكره في كتاب الهبة وفيه مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء ونحو ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ) قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها ، فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي ، وقالوا إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن لم يقبل لم يكره على ذلك ، وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين ، أو يوزعه بين من بقي ؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى ، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25" �لعائشة �.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ () ويفسر ذلك ما ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن ابن عباس�) قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ  (فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ .،.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3040خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/5333&ajax=1" �الإصابة� - الصفحة أو الرقم: 4/338خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/68خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند( ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3040خلاصة حكم المحدث: صحيح.  


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ  () ) خشيت سودة(بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية ، تزوجها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها ، وكان دخوله بها قبل دخوله على عائشة بالاتفاق ، وهاجرت معه . وتوفيت في آخر خلافة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر بن الخطاب�.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ) روى الشيخان عن عائشة : أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة . قال الحافظ في الفتح : ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام : لما أن كبرت سودة وهبت وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سببه أوضح من رواية مسلم ، فروى عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297" �أحمد بن يونس �عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12458" �عبد الرحمن بن أبي الزناد �. عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245" �هشام بن عروة �بالسند المذكور : وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم الحديث وفيه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا رسول الله يومي لعائشة ، فقبل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5861" \l "docu" �وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا �الآية " إلى أن قال " فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ طلقها فقعدت على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق ، ما لي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي ؟ قال : ( لا ) قالت فأنشدك لما راجعتني فراجعها ، قالت : فإني قد جعلت يومي وليلتي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25" �لعائشة �حبة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . انتهى،قلت : رواية ابن سعد هذه مرسلة فهي لا تقاوم حديث ابن عباس وما وافقه في أن سودة خشيت الطلاق فوهبت.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً) ن الإصلاح وهي قراءة الكوفيين ، وفي بعض النسخ : " أن يصالحا " من التصالح وهي قراءة الجمهور والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا : وإن امرأة مرفوع بفعل يفسره خافت توقعت من بعلها زوجها نشوزا ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينيه إلى أجمل منها أو إعراضا عنها بوجهه : " فلا جناح عليهما أن يصالحا " فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ، وفي قراءة يصلحا من أصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة ، بأن يترك لها شيئا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَالصّلْحُ خَيْرٌ) والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 2/53خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 3/1047خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 277خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3374خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/208خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 328خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 108خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 415خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1317/3خلاصة حكم المحدث: روي بإسناد حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3004خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1601خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 462خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (تهادوا تحابوا)قال ابن حجر تبعاً للحاكم إن كان بالتشديد فمن المحبة وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ويشهد للأول خبر البيهقي تهادوا يزيد في القلب حباً وذلك لأن الهدية خلق من أخلاق الإسلام دلت عليه الأنبياء وحث عليه خلق وهم الأولياء تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور قال الغزالي:وقبول الهدية سنة لكن الأولى ترك ما فيه منة فإن كان البعض تعظم منته دون البعض رد ما تعظم.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تهادوا تحابوا) والحديث دليلٌ أوفى على استحباب الهديق واستجلاب القلوب بالعطية.أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا) أي ساعة من الليل.


� ) قال القاري :(فَغِرْتُ عَلَيْهِ) بكسر أي فجاءتني الغيرة على خروجه من عندي فاضطرب أفعالي وتغير أحوالي.


� ) قال القاري : (وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ) أي : كيف لا يغار [ ص: 2175 ] من هو على صفتي من المحبة ، ولها ضرائر على من هو على صفتك من النبوة والمنزلة من الله - تعالى - وقد خرج في مثل هذا الوقت من عندها . قال الطيبي : لا يغار حال من المجرور ، " ومثل " وضع موضع الضمير الراجع إلى ذي الحال وهو كقولهم مثلك يجود أي أنت تجود .


� ) قال القاري : (أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ) إشارة حديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1448" �جابر بن عتيك �من قوله : " أما التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة " يعني كيف تغارين علي وترين أني أحيف عليك أي ليس هذا موضع ريبة .


� ) قال القاري : (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ) أي : مع أني في ظل حمايتك وكنفك ورعايتك.


� ) قال القاري : (وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي : معك شيطان يا رسول الله ) : أي مع أنك سلطان الأصفياء.


� ) قال القاري : (قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ)(ولكن أعانني الله عليه ) : أي : بالعصمة حيث قال ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=167&idfrom=6585&idto=6624&bookid=79&startno=19" \l "docu" �إن عبادي ليس لك عليهم سلطان �) ( حتى أسلم ) : متكلم من المضارع ، أي أسلم أنا من وسوسته أو ماض ، والضمير للشيطان أي انقاد هو ولم يتعرض لي.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ) ستدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به ، وهي مسألة معروفة في أصول الفقه ، وأجاب المانعون بأن المعنى بلغوا أبا بكر أني أمرته . وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني ، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود والله أعلم .


� ) قال ابن حجر: (فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن ،ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به .أهـ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ) صواحب يوسف ) أي في التظاهر على ما تردن وكثرة الحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة والأشارة بما يظهر أنه مصلحة وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة.أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ومن هنا يتبين أن من صفات المرأة أنها تظهر شيئاً لا تريده وتُخْفي في نفسها وبين جنبيها شيئاً آخر هو الذي تريده،وإن كانت امرأة صالحة كأمنا عائشة رضي الله عنها.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي.








� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/98خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد رواته ثقات مشهورون ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/40خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات مشهورون ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/361خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3739خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/310خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3148خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1076خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1934خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها)بلسانها غير متقذرة لذلك.


� ) قال المناوي:‏ (ما أدت حقه) حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بنت خارجة الفزاري لما أراد اهداء ابنته إلى زوجها قال لها  :  يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبداً ولا تدني منه يملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك  :  خذي العفو مني تستديمي مودتي * ولا تنطقي في سورتي حين أغضب فإني رأيت الحب في الصدر والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب  . أهـ . فيض القدير للمناوي . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1159خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 631خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7481خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/500خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 277خلاصة حكم المحدث: صحيح ، حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 6/360خلاصة حكم المحدث: إسناده صالح وله ما يشهد له فيتقوى به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/100خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1302خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" � � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1159خلاصة حكم المحدث: صحيح ،السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 3366خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1940خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3191خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5294خلاصة حكم المحدث: صحيح .  ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لأمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) ي : لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها ، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها ؛ فإن السجدة لا تحل لغير الله .، وقال المناوي في فيض القدير : ‏(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)  فيه تعليق الشرط بالمحال لأن السجود قسمان سجود عبادة وليس إلا للّه وحده ولا يجوز لغيره أبداً وسجود تعظيم وذلك جائز فقد سجد الملائكة لآدم تعظيماً وأخبر المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أن ذلك لا يكون ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج وقال غيره  :  إن السجود لمخلوق لا يجوز وسجود الملائكة خضوع وتواضع له من أجل علم الأسماء الذي علمه اللّه له وأنبأهم بها فسجودهم إنما هو ائتمام به لأنه خليفة اللّه لا سجود عبادة  {  إن اللّه لا يأمر بالفحشاء  }  وقضية تصرف المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الترمذي ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض لكان ينبغي لها أن تفعله اهـ بنصه وفيه تأكد حق الزوج وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه ولهن على الأزواج ما للرجال عليهن . أهـ . تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1174خلاصة حكم المحدث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/102خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1187&ajax=1" �سير أعلام النبلاء� - الصفحة أو الرقم: 4/47خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح متصل ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/301خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1353" �المباركفوري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1" �تحفة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 4/37خلاصة حكم المحدث: الظاهر أن هذا الحديث حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:          � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1174خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1650خلاصة حكم المحدث: صحيح  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3194خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 173خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7192خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1945خلاصة حكم المحدث: صحيح  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِالْعِينِ) (مِنْ الْحُورِ ) ‏‏أَيْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ جَمْعُ حَوْرَاءَ وَهِيَ الشَّدِيدَةُ بَيَاضُ الْعَيْنِ الشَّدِيدَةُ سَوَادُهَا ‏‏( الْعِينِ )‏بِكَسْرِ الْعَيْنِ جَمْعُ عَيْنَاءَ بِمَعْنَى الْوَاسِعَةِ الْعَيْنِ ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ الله) (لَا تُؤْذِيهِ )‏نَهْيُ مُخَاطَبَةٍ ‏�‏( قَاتَلَك اللَّهُ )‏أَيْ قَتَلَك أَوْ لَعَنَك أَوْ عَادَاك . وَقَدْ يَرِدُ لِلتَّعَجُّبِ كَتَرِبَتْ يَدَاهُ . وَقَدْ لَا يُرَادُ بِهِ وُقُوعٌ وَمِنْهُ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ . كَذَا فِي الْمَجْمَعِ ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قاتلك الله ) : أي : لعنك عن رحمته وأبعدك عن جنته.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنّمَا هُوَ عِنْدَك دَخِيلٌ) (فَإِنَّمَا هُوَ ) ‏أَيْ الزَّوْجُ ‏�‏( عِنْدَك دَخِيلٌ ) ‏‏أَيْ ضَيْفٌ وَنَزِيلٌ . يَعْنِي هُوَ كَالضَّيْفِ عَلَيْك وَأَنْتَ لَسْت بِأَهْلٍ لَهُ حَقِيقَةً , وَإِنَّمَا نَحْنُ أَهْلُهُ فَيُفَارِقُك وَيَلْحَقُ بِنَا .أهـ.، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (دخيل ) هو الضيف والنزيل وفيه أن الآخرة هي الدار الصافية عن الكدر حتى أن أهل المرء في تلك الدار لا يريدون التعب عليه في الدنيا قال تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=54&ID=664&idfrom=3743&idto=3746&bookid=54&startno=1" \l "docu" �وإن الآخرة هي دار القرار �[ ص: 622 ] والله أعلم.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (يُوشِك أَنْ يُفَارِقَ إِلَيْنَا ) ‏‏أَيْ وَاصِلًا إِلَيْنَا ‏.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( يوشك أن يفارقك إلينا ) : أي : واصلا إلينا ونازلا علينا وفي هذا الحديث وحديث لعن الملائكة لعاصية الزوج دلالة على أن الملأ الأعلى يطلعون على أعمال أهل الدنيا.أهـ. تحفة الأحوذي، حاشية السندي على ابن ماجة، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/97خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 313�خلاصة حكم المحدث: لا بأس بإسناده إذا ضم إليه [حديث أبي هريرة : إذا صلت المرأة خمسها، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/309خلاصة حكم المحدث: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11264&ajax=1" �البلدانيات� - الصفحة أو الرقم: 161خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 725خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7225&ajax=1" �البدور السافرة� - الصفحة أو الرقم: 396خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/40خلاصة حكم المحدث: رواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/500خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/300خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:           � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 214خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح له طرق ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 660خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3190خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره أو صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2411خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره  .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير :(إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها) (إذا صلت المرأة خمسها)المكتوبات الخمس(وصامت شهرها)رمضان غير أيام الحيض إن كان.


� ) قال المناوي : (وَحَصَنَتْ فرجها وأطاعت زوجها) (وَحَصَنَتْ فرجها)  عن الجماع المحرم والسحاق(وأطاعت زوجها)في غير معصية.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوابِ الجِنَّةِ شِئتِ)إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحاً أو عفي عنها  ،  والمراد مع السابقين الأولين وإلا فكل مسلم لا بدّ أن يدخل الجنة وإن دخل النار(فإن قلت)  فما وجه اقتصاره على الصوم والصلاة ولم يذكر بقية الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها(قلت)لغلبة تفريط النساء في الصلاة والصوم وغلبة الفساد فيهن وعصيان الحليل،ولأن الغالب أن المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم فيه الحج فأناط الحكم بالغالب وحثها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال والحفظ والصون والحراسة  ،  والفرج يطلق على القبل والدبر لأن كل واحد منفرج أي منفتح.وأكثر استعماله عرفاً في القبل ، قاله المناوي في فيض القدير. ، .أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.	


� ) قال ابن حجر في الفتح :) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه (قال ابن أبي جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ، ويقويه قوله " الولد للفراش " أي لمن يطأ في الفراش ، والكناية عن الأشياء التي يستحى منها كثيرة في القرآن والسنة ، قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله " حتى تصبح " وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار ، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اهــ .، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه(فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش ، ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى ، جل جلاله)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6469" \l "docu" �هن لباس لكم وأنتم لباس لهن �(وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)ليطأها.


� ) قال القاري: )فأبت ) : أي : امتنعت من غير عذر شرعي.أهـ.، قال المناوي :(فأبت)امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر.


� ) قال المناوي : (فبات غضبان عليها)أي بسبب ذلك .


� ) قال القاري: (لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))لعنتها الملائكة ) : لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة . ( حتى تصبح ) : أي : المرأة أو الملائكة . قيل : إنما غيا اللعن بالإصباح لأن الزوج يستغني عنها بحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالبا ، والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء .أهـ.، قال المناوي : (لعنتها الملائكة حتى تصبح)يعني ترجع كما في رواية أخرى قال ابن أبي جمرة:وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلاً،وقوة الباعث إليه فيه،ولا يلزم منه حل امتناعها نهاراً وإنما خص الليل لكونه المظنة،وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة،وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح  ،  ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة أهـ.قال العراقي:وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر وهذا إذا غضب بحق .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا) فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش ، ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى ، جل جلاله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=163&idfrom=6453&idto=6524&bookid=79&startno=8" \l "docu" �هن لباس لكم وأنتم لباس لهن �) وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع .


� ) قال القاري: (فَتَأْبَى عَلَيْهِ) أي : امتنعت من غير عذر شرعي.


� ) قال القاري: (إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ) أي : أمره وحكمه أو ملكه وملكوته أو الذي هو معبود فيها وهو الله - تعالى - قال : تعالى ، جل جلاله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=163&idfrom=6453&idto=6524&bookid=79&startno=8" \l "docu" �وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله �)


� ) قال القاري: (سَاخِطًا عَلَيْهَا) لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة .قلت : وتأمل في الحديثين  الآتيين بعين البصيرة((حديث عائشة الثابت في الصحيحين ) قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ .، (( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ،.إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.


� ) قال القاري: (حَتَّى يَرْضَى) أي : الزوج .


� ) قال القاري: ( عَنْهَا) فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وهذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 360خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 2/402خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 199خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 1/188خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/82خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/83خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13502&ajax=1" �شرح سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2/193خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 2/703خلاصة حكم المحدث: الأرجح أنه حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 2/92خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات، وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 360خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 487خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3057خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1080خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( لا تجاوز صلاتهم آذانهم الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ) (لا تجاوز صلاتهم آذانهم ) جمع الأذن الجارحة ، أي لا تقبل قبولا كاملا أو ترفع إلى الله رفع العمل الصالح . قال التوربشتي : بل أدنى شيء من الرفع ، وخص الآذان بالذكر لما يقع فيها من التلاوة والدعاء ولا تصل إلى الله تعالى قبولا وإجابة ، وهذا مثل قوله عليه السلام في المارقة يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزة الآذان . قال الطيبي : ويحتمل أن يراد لا يرفع [ ص: 291 ] عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة ، كذا في المرقاة . وقال السيوطي في قوت المغتذي : أي لا ترفع إلى السماء كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه : لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا ، وهو كناية عن عدم القبول كما في حديث ابن عباس عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني : �لا يقبل الله لهم صلاة ، انتهى(الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ) (حتى يرجع ) أي إلى أمر سيده ، وفي معناه الجارية الآبقة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ) هذا إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها ، أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها قاله ابن الملك ، وقال المظهر : هذا إذا كان السخط لسوء خلقها وإلا فالأمر بالعكس .


� ) قال القاري :(وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) (وإمام قوم ) أي : الإمامة الكبرى ، أو إمامة الصلاة ( وهم له ) : وفي نسخة : لها ، أي الإمامة ( كارهون ) أي : لمعنى مذموم في الشرع ، وإن كرهوا لخلاف ذلك ، فالعيب عليهم ولا كراهة ، قال ابن الملك ، أي كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله ، أما إذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب أمر دنيوي ، فلا يكون له هذا الحكم . في شرح السنة قيل : المراد إمام ظالم ، وأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه ، وقيل : هو إمام الصلاة وليس من أهلها ، فيتغلب فإن كان مستحقا لها فاللوم على من كرهه ، قال أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة ، فله أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر الجماعة،.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2744خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/97خلاصة حكم المحدث: روي بإسنادين جيدين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 314خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/309خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/40خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:            � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2612خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات رجال الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1509خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1933خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 213خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا آَلُوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ)أي ما أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنارُكِ)أي هو سبيلك إلى الجنة بطاعته بالمعروف في غير معصية الله أو سبيلك إلى النار في عصيانه من غير عذرٍ شرعي.أهـ تمام المنة في صحيح كتب السنة


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/334خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 632خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/312خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/41خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/102خلاصة حكم المحدث: روي بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:    � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 289خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1944خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ) ليس لها أحد، ليس لها أهل، ليس هناك من ينفق عليها، ليس لها بيت يؤويها، ومع ذلك تقسو على زوجها، ولا تشكره، وتكون عبئاً عليه، هذه امرأة لا ينظر الله إليها، لأنها جبلة نكدة فيها عوجٌ لا يرجى اعتداله ، فهي أعق من ضب وأعصى من العصيان، لا تعرف خشية الرحمن وامتثال القرآن فد سيطر عليها العصيان والخذلان واستحواذ الشيطان.أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/334خلاصة حكم المحدث: لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 633خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 314خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد وله شواهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2604خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 287خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلفا اختلط في الآخر، لكن للحديث شواهد يتقوى بها.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (الودود الولود العئود) (  الودود  )   بفتح الواو أي المتحببة إلى زوجها (  الولود  )  أي الكثيرة الولادة ويعرف في البكر بأقاربها(  العئود  )  بفتح العين المهملة أي التي تعود على زوجها بالنفع.أهـ ، قلت : العئود التي تحرص على رضا زوجها وإن كان ظالماً لها.


� ) قال المناوي: (  التي إذا ظلمت قالت  هذه يدي في يدك  لا أذوق غمضا حتى ترضى ) (  التي إذا ظلمت  ) بالبناء للمفعول يعني ظلمها زوجها بنحو تقصير في إنفاق أو جور في قسم ونحو ذلك(  قالت  )  مستعطفة له (  هذه يدي في يدك  )  أي ذاتي في قبضتك(  لا أذوق غمضاً  )  بالضم أي لا أذوق نوماً يقال أغمضت العين إغماضاً وغمضتها تغمميضاً أطبقت أجفانها (  حتى ترضى  )  عني فمن اتصفت بهذه الأوصاف منهنّ فهي خليقة بكونها من أهل الجنة وقلما نرى فيهن من هذه صفاتها فالمرأة الصالحة كالغراب الأعصم. أهـ . فيض القدير للمناوي. 


� ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :يقول تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت.، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: { الرِّجَالُ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } يعني: أمراء عليها (1) أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك.أهـ.، قال السعدي في تفسيره : { قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن، والكسوة والمسكن.


� ) { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم (ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث أبي بكرة (الثابت في صحيح البخاري) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:  لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً .، ثم قال رحمه الله : وكذا منصب القضاء وغير ذلك. { وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها، كما قال الله تعالى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } الآية [البقرة: 228] .أهـ.، وقال السعدي : { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن، فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة، والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع. وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء.ولعل هذا سر قوله: { وَبِمَا أَنْفَقُوا } وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة،فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به.


� )قال ابن كثير : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ }{ فَالصَّالِحَاتُ } أي: من النساء { قانِتَاتٌ } قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن.أهـ،قال السعدي في تفسيره :{ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ } أي: مطيعات لله تعالى.


� ) قال ابن كثير : { حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ } قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.أهـ، قال السعدي :{ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ } أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.


� ) قال ابن كثير : { بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } أي: المحفوظ من حفظه، ثم أورد رحمه الله الحديث الاتي : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِذَا صَلَتْ المَرْأَةُ خَمْسَهَا(�) وَصَامَتْ شَهْرَهَا(�) وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا(�) وَأَطَاعَتْ زَوجَهَا(�) قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوابِ الجِنَّةِ شِئتِ(�). ‌،.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4046خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3299خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير : (خير النساء من تسرك إذا أبصرت)  أي نظرت إليها  .


� ) قال المناوي :‏ (وتطيعك إذا أمرتـ)  ها بشيء .


� ) قال المناوي : (  وتحفظ غيبتك  )  فيما يجب حفظه.


� ) قال المناوي : (  في نفسها ومالك  )  ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل  :   {  قانتات حافظات للغيب  }  قال داود عليه السلام  :  مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ومن حفظها لغيبته أن لا تفشو سره فإن سر الزوج قلما سلم من حكاية ما يقع له لزوجته لأنها قعيدته وخليلته. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/97خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 313�خلاصة حكم المحدث: لا بأس بإسناده إذا ضم إليه [حديث أبي هريرة : إذا صلت المرأة خمسها، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/309خلاصة حكم المحدث: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11264&ajax=1" �البلدانيات� - الصفحة أو الرقم: 161خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 725خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/7225&ajax=1" �البدور السافرة� - الصفحة أو الرقم: 396خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/40خلاصة حكم المحدث: رواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/500خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/300خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 214خلاصة حكم المحدث: حسن أو صحيح له طرق ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 660خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3190خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره أو صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2411خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره  .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير :(إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها) (إذا صلت المرأة خمسها)المكتوبات الخمس(وصامت شهرها)رمضان غير أيام الحيض إن كان.


� ) قال المناوي : (وَحَصَنَتْ فرجها وأطاعت زوجها) (وَحَصَنَتْ فرجها)  عن الجماع المحرم والسحاق(وأطاعت زوجها)في غير معصية.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوابِ الجِنَّةِ شِئتِ)إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحاً أو عفي عنها  ،  والمراد مع السابقين الأولين وإلا فكل مسلم لا بدّ أن يدخل الجنة وإن دخل النار(فإن قلت)  فما وجه اقتصاره على الصوم والصلاة ولم يذكر بقية الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها(قلت)لغلبة تفريط النساء في الصلاة والصوم وغلبة الفساد فيهن وعصيان الحليل،ولأن الغالب أن المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم فيه الحج فأناط الحكم بالغالب وحثها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال والحفظ والصون والحراسة  ،  والفرج يطلق على القبل والدبر لأن كل واحد منفرج أي منفتح.وأكثر استعماله عرفاً في القبل ، قاله المناوي في فيض القدير. ، .أهـ. فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.	


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2744خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/97خلاصة حكم المحدث: روي بإسنادين جيدين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/705" �الدمياطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6336&ajax=1" �المتجر الرابح �- الصفحة أو الرقم: 314خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/309خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/40خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:            � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2612خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات رجال الشيخين، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1509خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1933خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 213خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (مَا آَلُوْهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ)أي ما أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنارُكِ)أي هو سبيلك إلى الجنة بطاعته بالمعروف في غير معصية الله أو سبيلك إلى النار في عصيانه من غير عذرٍ شرعي.أهـ تمام المنة في صحيح كتب السنة


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 360خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 2/402خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 199خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8763&ajax=1" �الكافي� - الصفحة أو الرقم: 1/188خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/82خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/83خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13502&ajax=1" �شرح سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2/193خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 2/703خلاصة حكم المحدث: الأرجح أنه حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/840" �البوصيري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14539&ajax=1" �إتحاف الخيرة المهرة� - الصفحة أو الرقم: 2/92خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات، وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 360خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 487خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3057خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 1080خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( لا تجاوز صلاتهم آذانهم الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ) (لا تجاوز صلاتهم آذانهم ) جمع الأذن الجارحة ، أي لا تقبل قبولا كاملا أو ترفع إلى الله رفع العمل الصالح . قال التوربشتي : بل أدنى شيء من الرفع ، وخص الآذان بالذكر لما يقع فيها من التلاوة والدعاء ولا تصل إلى الله تعالى قبولا وإجابة ، وهذا مثل قوله عليه السلام في المارقة يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزة الآذان . قال الطيبي : ويحتمل أن يراد لا يرفع [ ص: 291 ] عن آذانهم فيظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة ، كذا في المرقاة . وقال السيوطي في قوت المغتذي : أي لا ترفع إلى السماء كما في حديث ابن عباس عند ابن ماجه : لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا ، وهو كناية عن عدم القبول كما في حديث ابن عباس عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني : �لا يقبل الله لهم صلاة ، انتهى(الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ) (حتى يرجع ) أي إلى أمر سيده ، وفي معناه الجارية الآبقة.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ) هذا إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها ، أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها قاله ابن الملك ، وقال المظهر : هذا إذا كان السخط لسوء خلقها وإلا فالأمر بالعكس .


� ) قال القاري :(وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) (وإمام قوم ) أي : الإمامة الكبرى ، أو إمامة الصلاة ( وهم له ) : وفي نسخة : لها ، أي الإمامة ( كارهون ) أي : لمعنى مذموم في الشرع ، وإن كرهوا لخلاف ذلك ، فالعيب عليهم ولا كراهة ، قال ابن الملك ، أي كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله ، أما إذا كان بينه وبينهم كراهة وعداوة بسبب أمر دنيوي ، فلا يكون له هذا الحكم . في شرح السنة قيل : المراد إمام ظالم ، وأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه ، وقيل : هو إمام الصلاة وليس من أهلها ، فيتغلب فإن كان مستحقا لها فاللوم على من كرهه ، قال أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة ، فله أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر الجماعة،.أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ) لا طاعة أي لأحد أي من الإمام وغيره كالوالد والشيخ في معصية الله.


� ) قال القاري :(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) أي ما لا ينكره الشرع.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13465&ajax=1" �الاستيعاب� - الصفحة أو الرقم: 3/26خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 1/58خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/803" �محمد المناوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13933&ajax=1" �تخريج أحاديث المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/282خلاصة حكم المحدث: له شواهد في الصحيحين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/465خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 3/362خلاصة حكم المحدث: هو الصواب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9903خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 463خلاصة حكم المحدث: رجال أحمد برجال الصحة ، وله شواهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 163خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 5/2183خلاصة حكم المحدث: ثابت ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/55خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 10/4879خلاصة حكم المحدث: ثابت في دواوين الإسلام ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 2/248خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3624خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7520خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)  خبر فيه معنى النهي يعني لا ينبغي ولا يستقيم ذلك وتخصيص ذكر المخلوق والخالق يشعر بغلبة هذا الحكم قال الزمخشري  :  قال مسلمة بن عبد الملك لأبي حازم  :  ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله تعالى  {  وأولى الأمر منكم  }  قال  :  أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى  {  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول  }  قال ابن الأثير  :  يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه إثم كقتل ونحوه وقيل معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية والأول أشبه بمعنى الحديث.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� )قال ابن كثير : { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ }{ فَالصَّالِحَاتُ } أي: من النساء { قانِتَاتٌ } قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن.أهـ،قال السعدي في تفسيره :{ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ } أي: مطيعات لله تعالى.


� ) قال ابن كثير : { حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ } قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.أهـ، قال السعدي :{ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ } أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.


� ) قال ابن كثير : { بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } أي: المحفوظ من حفظه، ثم أورد رحمه الله الحديث الاتي : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ:إِذَا صَلَتْ المَرْأَةُ خَمْسَهَا(�) وَصَامَتْ شَهْرَهَا(�) وَحَصَنَتْ فَرْجَهَا(�) وَأَطَاعَتْ زَوجَهَا(�) قِيلَ لَهَا :ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَي أَبْوابِ الجِنَّةِ شِئتِ(�). ‌،.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4046خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3299خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير : (خير النساء من تسرك إذا أبصرت)  أي نظرت إليها  .


� ) قال المناوي :‏ (وتطيعك إذا أمرتـ)  ها بشيء .


� ) قال المناوي : (  وتحفظ غيبتك  )  فيما يجب حفظه.


� ) قال المناوي : (  في نفسها ومالك  )  ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل  :   {  قانتات حافظات للغيب  }  قال داود عليه السلام  :  مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ومن حفظها لغيبته أن لا تفشو سره فإن سر الزوج قلما سلم من حكاية ما يقع له لزوجته لأنها قعيدته وخليلته. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9560خلاصة حكم المحدث: ضعيف [في فيض القدير قال: رمز المصنف لحسنه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6813خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن)لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان ومفهومه الجواز بإذنه وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة والكلام في رجال غير محارم.أهـ. فيض القدير للمناوي. 


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ) ألا بتخفيف اللام حرف افتتاح وسقطت من رواية نافع وسالم عن بن عمر والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ) وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ  أحفظ أم ضيع ، وفيه إشارة إلى الحديث الآتي : ((ثبت في صحيح ابن حبان(�) عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ:إنَ اللهَ تَعَالَى سَائِلٌ(�) كُلَ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ(�) أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَعَهُ(�) ؟ حَتَى يَسْأَلَ الرُجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ(�) .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَالأَمِيرُ الّذِي عَلَى النّاسِ رَاعٍ) فيمن ولي عليهم.أهـ ، وقال المناوي : يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو . 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ) هل راعى حقوقهم أو لا.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَىَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ) هل وفاهم حقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  (وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىَ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولٌةٌ عَنْهُمْ) أي بحسن تدبير المعيشة والنصح له والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضيافه.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:   (وَهِيَ مَسْئُولٌةٌ عَنْهُمْ) أي عن بيت زوجها هل قامت بما عليها أو لا.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:    (وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىَ مَالِ سَيّدِهِ) بحفظه والقيام بما يستحقه عليه من حسن خدمته ونصحه . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي�: اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة ، فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم ، ورعاية الرجل أهله سياسة لأمرهم وإيصالهم حقوقهم ، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدمة والنصيحة للزوج في كل ذلك ، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب عليه من خدمته.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:     (أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ) قال الطيبي في هذا الحديث : إن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك ، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه ، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه ، فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا . قال : والفاء في قوله : ألا فكلكم جواب شرط محذوف ، وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل . وقال غيره : دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد ، فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا ، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته ، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر . . أهـ . شرح مسلم للنووي ، تحفة الأحوذي ، فيض القدير للمناوي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/178خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 13/121خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1353" �المباركفوري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1" �تحفة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 5/93خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1636خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 271خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2170خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1774خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال المناوي في فيض القدير :(إن اللّه تعالى سائل كل راع عما استرعاه) (  إن اللّه تعالى سائل  )  إشارة إلى تحقق وقوع ذلك (  كل راع عما استرعاه  )  أي أدخله تحت رعايته.


� ) قال المناوي : (  أحفظ ذلك أم ضيعه  )  بهمزة الاستفهام.


� ) قال المناوي : (  حتى يسأل الرجل عن أهل بيته  )  أحفظهم أم ضيعهم فيعامل من قام بحق ما استرعاه عليه بفضله ويعامل من أهمله بعدله وما يعفو اللّه أكثر  (  1  )  قال الطيبي  :  فيه أن الراعي ليس مطلوباً لذاته وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه فعليه أن لا يتصرف إلا بمأذون الشارع فيه وهو تمثيل ليس ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه وزاد في رواية فأعدوا للمسئلة جواباً قالوا  :  وما جوابها قال  :  أعمال البر خرجه ابن عدي والطبراني قال ابن حجر  :  بسند حسن واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من في حكمه وفيه بيان كذب الحديث الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية ففي آداب القضاء للكرابيسي عن الشافعي رضي اللّه عنه بسنده دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث إن اللّه إذا استرعى عبداً للخلافة كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات فقال له كذب ثم تلا  {  يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض  }  إلى  {  بما نسوا يوم الحساب  }  فقال الوليد  :  إن الناس ليغروننا.أهـ. فيض القدير للمناوي. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4046خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3299خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير : (خير النساء من تسرك إذا أبصرت)  أي نظرت إليها  .


� ) قال المناوي :‏ (وتطيعك إذا أمرتـ)  ها بشيء .


� ) قال المناوي : (  وتحفظ غيبتك  )  فيما يجب حفظه.


� ) قال المناوي : (  في نفسها ومالك  )  ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل  :   {  قانتات حافظات للغيب  }  قال داود عليه السلام  :  مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ومن حفظها لغيبته أن لا تفشو سره فإن سر الزوج قلما سلم من حكاية ما يقع له لزوجته لأنها قعيدته وخليلته. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1163خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 6/179خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1" �أحكام القرآن� - الصفحة أو الرقم: 2/450خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 632خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/96خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3087خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1930خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1513خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :‏قَوْلُهُ : (ألاَ واسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ خَيراً فإنّمَا هُنّ عَوانٌ عِنْدَكمْ) (أَلَا ) ‏ ‏لِلتَّنْبِيهِ‏( وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا )الِاسْتِيصَاءُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَالْمَعْنَى أُوصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ( فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ ) ‏ ‏جَمْعُ عَانِيَةٍ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَانِي الْأَسِيرُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ) أي غير الاستيصاء بهن الخير.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الفاحشة كل ما [ ص: 384 ] يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ، وكثيرا ما ترد بمعنى الزنا ، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ،‏‏كَالنُّشُوزِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ وَعَدَمِ التَّعَفُّفِ . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : ( فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ) ‏بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مُجَرِّحٍ أَوْ شَدِيدٍ شَاقٍّ .‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (فَإنْ أطَعْنكُمُ فَلاَ تَبْغُوا علَيْهِنّ سَبِيلاً) )فإن أطعنكم)أي فيما يراد منهن ) فلا تبغوا عليهن سبيلا)أي فلا تطلبوا عليهن طريقا إلى هجرانهن وضربهن ظلما.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي : (فَلاَ يُوطِئنَ فُرُشكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ) أي من تكرهونه رجلا كان أو امرأة . قال النووي : المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة ، فالنهي يتناول جميع ذلك. 


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :) ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون(هذا كالتفسير لما قبله وهو عام.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي :) ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)وفي حديث جابر عند مسلم : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4046خلاصة حكم المحدث: صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3299خلاصة حكم المحدث: صحيح


� ) قال المناوي في فيض القدير : (خير النساء من تسرك إذا أبصرت)  أي نظرت إليها  .


� ) قال المناوي :‏ (وتطيعك إذا أمرتـ)  ها بشيء .


� ) قال المناوي : (  وتحفظ غيبتك  )  فيما يجب حفظه.


� ) قال المناوي : (  في نفسها ومالك  )  ومن فاز بهذه فقد وقع على أعظم متاع الدنيا وعنها قال في التنزيل  :   {  قانتات حافظات للغيب  }  قال داود عليه السلام  :  مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالتاج المخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ومن حفظها لغيبته أن لا تفشو سره فإن سر الزوج قلما سلم من حكاية ما يقع له لزوجته لأنها قعيدته وخليلته. أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهى للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى فان قيل فينبغى أن يجوز لها الصوم بغير اذنه فان أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالافساد وقوله صلى الله عليه و سلم وزوجها شاهد أي مقيم في البلد أما اذا كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع اذا لم تكن معه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (لا يحل للمرأة أن تصوم " ) أي : نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها " وزوجها شاهد " أي : حاضر معها في بلدها " إلا بإذنه " تصريحا أو تلويحا.


� ) قال النووي :(وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فيه اشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكى البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فان علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز.أهـ.، وقال القاري :(وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي ولا يحل لها أن تأذن أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء ، ولا مزيدة للتأكيد.


� ) قال النووي : (وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ) معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها اذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الاذن الذي قد بيناه سابقا اما بالصريح واما بالعرف ولابد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه و سلم جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبى داود فلها نصف أجره ومعلوم أنها اذا أنفقت من غير اذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح :) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه (قال ابن أبي جمرة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع ، ويقويه قوله " الولد للفراش " أي لمن يطأ في الفراش ، والكناية عن الأشياء التي يستحى منها كثيرة في القرآن والسنة ، قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله " حتى تصبح " وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهار ، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اهــ .، قال القاري في مرقاة المفاتيح :(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه(فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش ، ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى ، جل جلاله)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6469" \l "docu" �هن لباس لكم وأنتم لباس لهن �(وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع .أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه)ليطأها.


� ) قال القاري: )فأبت ) : أي : امتنعت من غير عذر شرعي.أهـ.، قال المناوي :(فأبت)امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر.


� ) قال المناوي : (فبات غضبان عليها)أي بسبب ذلك .


� ) قال القاري: (لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))لعنتها الملائكة ) : لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة . ( حتى تصبح ) : أي : المرأة أو الملائكة . قيل : إنما غيا اللعن بالإصباح لأن الزوج يستغني عنها بحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالبا ، والأظهر أن حكم النهار كذلك حتى يمسي فهو من باب الاكتفاء .أهـ.، قال المناوي : (لعنتها الملائكة حتى تصبح)يعني ترجع كما في رواية أخرى قال ابن أبي جمرة:وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلاً،وقوة الباعث إليه فيه،ولا يلزم منه حل امتناعها نهاراً وإنما خص الليل لكونه المظنة،وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة،وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح  ،  ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة أهـ.قال العراقي:وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر وهذا إذا غضب بحق .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا) فيه إيماء إلى جواز تعدد الفراش ، ويحتمل أن يكون كناية عن الميلان إلى الاجتماع قال تعالى ، جل جلاله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=163&idfrom=6453&idto=6524&bookid=79&startno=8" \l "docu" �هن لباس لكم وأنتم لباس لهن �) وفيه إيماء إلى التستر حالة الجماع .


� ) قال القاري: (فَتَأْبَى عَلَيْهِ) أي : امتنعت من غير عذر شرعي.


� ) قال القاري: (إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ) أي : أمره وحكمه أو ملكه وملكوته أو الذي هو معبود فيها وهو الله - تعالى - قال : تعالى ، جل جلاله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=163&idfrom=6453&idto=6524&bookid=79&startno=8" \l "docu" �وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله �)


� ) قال القاري: (سَاخِطًا عَلَيْهَا) لأنها كانت مأمورة إلى طاعة زوجها في غير معصية قيل : والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار عند الجمهور وبما عدا الفرج عند جماعة .قلت : وتأمل في الحديثين  الآتيين بعين البصيرة((حديث عائشة الثابت في الصحيحين ) قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ( يَمْلِكُ إِرْبَهُ .، (( حديث أنس الثابت في  صحيح مسلم ) أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ( فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ،.إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.


� ) قال القاري: (حَتَّى يَرْضَى) أي : الزوج .


� ) قال القاري: ( عَنْهَا) فيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وهذا في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين . أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2226خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1187خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/125خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2944خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/51خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/279خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1187خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2226خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2035خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2018خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 263خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2706خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3215خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 237/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


� ) قال صاحب عون المعبود : (سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ) لغير شدة تلجئها إلى سؤال [ ص: 248 ] المفارقة.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (أيما امرأة سألت زوجها طَلاَقاً من غير بأس)بزيادة ما للتأكيد والبأس الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود اللّه فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( فحرام عليها رائحة الجنة(أي : ممنوع عنها ، وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد ، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت . أي : لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون ، أو لا تجد أصلا ، وهذا من المبالغة في التهديد ، ونظير ذلك كثير قاله القاضي ، قال القاري : ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ، ولو دخلت الجنة .أهـ.، قال المناوي :(فحرام عليها رائحة الجنة)أي ممنوع عنهارائحة الجنةأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد ريحها أصلاً فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير قال ابن العربي  :  هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح وقال ابن حجر:الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك كحديث ثوبان هذا.أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ) قيل : " لا " نافية بمعنى الناهية ، وقيل : ناهية ، والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة ، وأصله من لمس البشرة البشرة ، والبشرة ظاهر جلد الإنسان أي : لا تمس بشرة امرأة بشرة أخرى.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ) (لا تباشر)خبر بمعنى النهي(المرأة المرأة)  زاد النسائي في الثوب الواحد أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها فالمباشرة كناية عن النظر إذ أصلها التقاء البشرتين فاستعير إلى النظر إلى البشرة يعني لا تنظر إلى بشرتها.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ( قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة.أهـ.، قال القاري :(فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)( فتنعتها ) بالرفع والنصب أي : فتصف نعومة بدنها ولينة جسدها ( لزوجها كأنه ينظر إليها ) فيتعلق قلبه بها ، ويقع بذلك فتنة ، والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور . قال الطيبي - رحمه الله - : المعني به في الحديث النظر مع المس ، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين ، وتجس باطنها باللمس ، وتقف على نعومتها وسمنها فتنعتها عطف على تباشر ، فالنفي منصب عليهما ، فتجوز المباشرة بغير التوصيف .أهـ.، قال المناوي :(فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ((فتنعتها)أي تصف ما رأت من حسن بشرتها وهو عطف على تباشر (لزوجها كأنه ينظر إليها)فيتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معاً فتجوز المباشرة بغير توصيف قال القابسي:هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع فإن حكمة النهي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ) العرش هو سرير الملك ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه فى نواحى الأرض.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ) ( إن إبليس يضع عرشه ) أي : سريره ( على الماء ) : وفي رواية : على البحر ، والصحيح حمله على ظاهره ، ويكون من جملة تمرده ، وطغيانه وضع عرشه على الماء يعني جعله الله تعالى قادرا عليه استدراجا ليغتر بأن له عرشا على هيئة عرش الرحمن كما في قوله تعالى :)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=152" \l "docu" �وكان عرشه على الماء �(ويغر بعض السالكين الجاهلين بالله أنه الرحمن كما وقع لبعض الصوفية على ما ذكر في النفحات الأنسية في الحضرات القدسية ، ويؤيده قصة ابن صياد حيث قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرى عرشا على الماء فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( ترى عرش إبليس (، وقيل : عبر عن استيلائه على الخلق ، وتسلطه على إضلالهم بهذه العبارة ) ثم يبعث ) أي : يرسل ( سراياه ) : جمع سرية ، وهي قطعة من الجيش توجه نحو العدو لتنال منه ، وفي النهاية هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو ، وسموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر ، وخيارهم من الشيء السري ، وهو النفيس ، وقيل : لأنهم يبعثون سرا ورد بأن لامه راء ، ولامها ياء، يفتنون الناس بفتح الياء ، وكسر التاء أي : يضلونهم ، أو يمتحنوهم بتزيين المعاصي إليهم حتى يقعوا فيها.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير :‏(إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ) (إن إبليس)أي الشيطان من أبلس إذا أيس{فإذا هم مبلسون}(يضع عرشه)أي سرير ملكه يحتمل أن يكون سريراً حقيقة يضعه(على الماء)ويجلس عليه وكونه تمثيلاً لتفرعنه وشدة عتوه ونفوذ أمره بين سراياه وجيوشه  (والمراد جنوده وأعوانه أي يرسلهم إلى إغواء بني آدم وافتتانهم وإيقاع البغضاء والشرور بينهم)وأياً ما كان فيظهر أن استعمال هذه العبارة الهائلة وهي قوله عرشه تهكماً وسخرية فإنها استعملت في الجبار الذي لا يغالب {وكان عرشه على الماء}  والقصد أن إبليس مسكنه البحر(ثم يبعث سراياه)جمع سرية وهي القطعة من الجيش.


� )قال القاري : (فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً) ) فأدناهم ) أي : أقربهم ( منه ) أي : من إبليس ( منزلة ) : مرتبة ( أعظمهم فتنة ) أي : أكبرهم إضلالا ، أو أشدهم ابتلاء.أهـ.، قال المناوي :(فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً)(فأدناهم منه)أي أقربهم(منزلة)وهو مبتدأ(أعظمهم فتنة)خبره.


� ) قال القاري : (يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا) ( يجيء أحدهم ) : جملة مبينة لقوله : أعظمهم فتنة ( فيقول ) أي : أحدهم ( فعلت كذا ، وكذا ) أي : أمرت بالسرقة ، وشرب الخمر مثلا.أهـ، قال المناوي : (يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا) (يجيء أحدهم)بيان لمن هو أدنى منه ولمن هو أبعد(فيقول فعلت كذا وكذا)أي وسوست بنحو قتل أو سرقة أو شرب.


� ) قال القاري : (فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا) ( فيقول ) أي : إبليس ( ما صنعت شيئا ) أي : أمرا كبيرا ، أو شيئا معتدا به.أهـ.، قال المناوي : (فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا) (فيقول) له(ما صنعت شيئاً)استخفافاً بفعله فنكره في سياق النفي.


� ) قال القاري :  (ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ)( ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته ) أي : فلانا ( حتى فرقت بينه وبين امرأته ) : هذا ، وإن كان بحسب الظاهر أمرا مباحا ، وظاهره خير ، ولذا قال [ ص: 142 ] تعالى) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=152" \l "docu" �وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته �(، ولكنه من حيث إنه قد يجر إلى المفاسد يصير مذموما ، ويحث عليه الشياطين ، ويفرح به كبيرهم ، ولذا قال - عليه الصلاة والسلام ) أبغض الحلال إلى الله الطلاق (وقال تعالى)� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=152" \l "docu" �فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه �).أهـ.، قال المناوي : (ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ) (ويجيء أحدهم فيقول)له(ما تركته)يعني الرجل(حتى فرقت بينه وبين أهله)أي زوجته.


� ) قال النووي :(فيدنية منه ويقول نعم أنت) هو بكسر النون واسكان العين وهى نعم الموضوعة للمدح فيمدحه لاعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التى أرادها.أهـ.، وقال القاري:(فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ) ) فيدنيه منه ) أي : فيقرب إبليس ذلك المغوي من نفسه من الإدناء ، وهو التقريب ( فيقول ) : وفي نسخة صحيحة ، ويقول أي : إبليس للمغوي ( نعم أنت ) أي : نعم الولد ، أو العون أنت على أنه فعل مدح.أهـ.، قال المناوي : (فيدنية منه ويقول نعم أنت) (فيدنيه منه)  أي يقربه منه وأوقعه مخبراً عنه وحذف الخبر وهو صنعت شيئاً لإدعاء أنه هو المتعين لإسناد الصنع الععظيم المدلول بالتنوين عليه أيضاً (ويقول)  مادحاً شاكراً له(نعم أنت)بكسر النون وسكون العين على أنه أفعال المدح كذا جرى عليه جمع،قال بعض المحققين:ولعله خطأ لأن الفاعل لا يحذف وإضماره في أفعال المدح لا ينفصل عن نكرة منصوبة مفسرة وإنما صوابه بفتح النون على أنه حرف إيجاب ثم إن هذا تهويل عظيم في ذم التفريق حيث كان أعظم مقاصد اللعين لما فيه من انقطاع النسل وانصرام بني آدم توقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فساداً وأكثرها معرة كيف وقد استعظمه في التنزيل بقوله  {يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه}


� ) قال النووي : (فيلتزمه) أى يضمه إلى نفسه ويعانقه.أهـ.، وقال القاري :(فيلتزمه) المعنى فيعانقه من غاية حبه التفريق بين الزوجين ، وذلك ؛ لأنه محب كثرة الزنا ، وغلبة أولاد الزنا ليفسدوا في الأرض ، ويهتكوا حدود الشرع ، ومن ثم ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يدخل الجنة ولد زانية ) . رواه الدارمي في سننه ؛ لأن ولد الزنا يعسر عليه اكتساب الفضائل ، ويتيسر له أخلاق الرذائل.أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ النَّبِيُّ ( عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ) قال التوربشتي : " قد تبين لنا من غير هذا الطريق أن التي ضربت يد الخادم هي عائشة - رضي الله عنها - قال الطيبي - رحمه الله : " إنما أبهم في قوله عند بعض نسائه ، وأراد بها عائشة تفخيما لشأنها وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي ، لأن الهدايا إنما تهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في بيت عائشة اهـ ، والظاهر أن هذا ليس علة لإيراده بالإبهام ، بل إنما أبهم للنسيان أو تردد أو تعدد واقعة ، نعم هذه القرائن تبين المجمل وتعين المبهم ، والله تعالى أعلم.


� ) قال القاري: (فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ)(إحدى أمهات المؤمنين ) : قيل هيصفية ، وقيل زينب ، وقيل � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54" �أم سلمة �)بصحفة ) : أي : قصعة مبسوطة ( فيها طعام ) : قال الطيبي - رحمه الله - : وإنما وصفت المرسلة بأم المؤمنين إيذانا بشفقتها وكسرها غيرتها وهواها حيث أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعة.


� ) قال القاري: (فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ ( فِي بَيْتِهَا) أي : عائشة.


� ) قال القاري: (فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ) أي : انكسرت فلقة فلقة.


� ) قال القاري: (فَجَمَعَ النَّبِيُّ ( فِلَقَ الصَّحْفَةِ) بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة وهي القطعة أي : كسرها.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (غَارَتْ أُمّكُمْ ) ‏الْخِطَاب لِمَنْ حَضَرَ , وَالْمُرَاد بِالْأُمِّ هِيَ الَّتِي كَسَرَتْ الصَّحْفَة وَهِيَ مِنْ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِين.


� ) قال القاري: (ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ) أي : منعه أن يرجع.


� ) قال القاري: (حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا) أي : عائشة.


� ) قال القاري: (فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ) أي : من بيتها.


� ) قال القاري: (إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا) بالبناء للمجهول.أهـ.، قال صاحب عون المعبود : قال في السبل : والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله ، وهو متفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها ، وأما في القيمي ففيه ثلاثة أقوال ، الأولى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �للشافعي �والكوفيين : أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزي القيمة إلا عند عدمه . والثاني : أن القيمي يضمن بقيمته ، وقال مالك والحنفية : أما ما يكال أو يوزن فمثله ، وما عدا ذلك من العروض في الحيوانات فالقيمة انتهى . 


� ) قال القاري:) وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت ) : بصيغة المعلوم.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، عون المعبود.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/232" �يحيى بن معين� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13486&ajax=1" �تاريخ بغداد� - الصفحة أو الرقم: 8/265خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2406خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 862 خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 7/339خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/382خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 1653خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/382خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2406خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4767خلاصة حكم المحدث: بل هو أعلى من الحسن فإن له إسنادا صحيحا ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 6/859خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1392خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2741خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ ؟) أي ما سببها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ) (أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ) قال الطيبي أي احفظه عما لا خير فيه . وقال صاحب النهاية : أي لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك(وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ) أي تعرض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأغيار  (وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ) قال الطيبي من بكى معنى الندامة وعداه بعلى أي اندم على خطيئتك باكيا .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/19خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/302خلاصة حكم المحدث: إسناده‏‏ حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/60خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13388&ajax=1" �شرح ثلاثيات المسند� - الصفحة أو الرقم: 1/572خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5308خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3929خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 3332خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره   .


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته) (طوبى لمن ملك لسانه)لأن في حفظ اللسان والعزلة السلامة من آفات الدنيا ومفسدات الأعمال والنطق بلا حاجة لا يخلو إما من أن يكون قولاً محظوراً وهو ظاهر وإما أن يكون مباحاً ففيه شغل الكرام الكاتبين بما لا فائدة فيه(ووسعه بيته)أي اعتزل الناس (وبكى على خطيئته)بأن يتذكر ذنوبه ويعددها ويبكي على ما فرط منه.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/24خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/382خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 454خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1206&ajax=1" �جامع العلوم والحكم� - الصفحة أو الرقم: 1/512خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً وموقوفاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 21/40خلاصة حكم المحدث: روي مرفوعاً وموقوفا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2407خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2871خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 351خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4768خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  .


� )قال صاحب تحفة الأحوذي : (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ) (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ) أَيْ دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ(فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا) (الْأَعْضَاءَ ) ‏جَمْعُ عُضْوٍ كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ ‏، ( كُلَّهَا )‏تَأْكِيدٌ  (فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ) ( تُكَفِّرُ اللِّسَانَ ) ‏‏بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْمَكْسُورَةِ , أَيْ تَتَذَلَّلُ وَتَتَوَاضَعُ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ كَفَّرَ الْيَهُودِيُّ إِذَا خَضَعَ مُطَأْطَأً رَأْسُهُ وَانْحَنَى لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ كَذَا قِيلَ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : التَّكْفِيرُ هُوَ أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئَ رَأْسَهُ قَرِيبًا مِنْ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ تَعْظِيمَ صَاحِبِهِ ‏‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا) ( فَتَقُولُ ) ‏أَيْ الْأَعْضَاءُ لَهُ حَقِيقَةٌ أَوْ هُوَ مَجَازٌ بِلِسَانِ الْحَالِ ( اِتَّقِ اللَّهَ فِينَا ) ‏أَيْ خَفْهُ فِي حِفْظِ حُقُوقِنَا ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنَّمَا نَحْنُ بِك ) ‏أَيْ نَتَعَلَّقُ وَنَسْتَقِيمُ وَنَعْوَجُّ بِك ‏.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا) (فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا) ( فَإِنْ اِسْتَقَمْت ) ‏أَيْ اِعْتَدَلَتْ( اِسْتَقَمْنَا ) ‏أَيْ اِعْتَدَلْنَا تَبَعًا لَك (وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا) ( وَإِنْ اعْوَجَجْت ) ‏أَيْ مِلْت عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى ( اعْوَجَجْنَا )‏أَيْ مِلْنَا عَنْهُ اِقْتِدَاءً بِك قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِنْ قُلْت : كَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " قُلْت : اللِّسَانُ تُرْجُمَانُ الْقَلْبِ وَخَلِيفَتُهُ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ , فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ فِي الْحُكْمِ , كَمَا فِي قَوْلِك : شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ . قَالَ الْمَيْدَانِيُّ فِي قَوْلِهِ : الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ , يَعْنِي بِهِمَا الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ . أَيْ يَقُومُ وَيُكْمِلُ مَعَانِيَهُ بِهِمَا وَأُنْشِدَ لِزُهَيْرٍ .‏وَكَائِنٌ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَك مُعْجِبٍ ‏ ‏زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ ‏ ‏لِسَانُ الْفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ ‏ ‏فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ‏ ‏اِنْتَهَى . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7605خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 10/305خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن حبان‏‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/25خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2/71خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد على شرط البخاري ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2873خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5396خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال المناوي في فيض القدير : (ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان)  (  ليس شيء من الجسد)  أي جسد المكلف  (إلا وهو يشكو ذرب اللسان)  أي فحشه. أهـ . فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ) أي من كلام فيه رضاه.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ) أي من كلامه فيه رضى اللّه تعالى ككلمة يدفع بها مظلمة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا) أَيْ لَا يَتَأَمَّلُهَا بِخَاطِرِهِ وَلَا يَتَفَكَّر فِي عَاقِبَتهَا وَلَا يَظُنّ أَنَّهَا تُؤَثِّر شَيْئًا , وَهُوَ مِنْ نَحْو قَوْله تَعَالَى (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْد اللَّه عَظِيم )أهـ،قال المناوي:(لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا) أي لا يتأملها ولا يلتفت إليها ولا يعتد بها بل يظنها قليلة وهي عند اللّه عظيمة .أهـوقال القاري : (لا يلقي ) : بضم الياء وكسر القاف أي لا يري لها شأنا أو بأسا .


� ) قال المناوي: (يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا) أي بسببها .أهـ.، قال القاري)يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا) أي : بتلك الكلمة.


� ) قال القاري : (درجات) والمعنى أن العبد لا يعرف قدرها ويظنها هينة قليلة الاعتبار ، وهي عند الله عظيمة الاقتدار ، والجملة مستأنفة بيان للموجب كأن قائلا يقول : ماذا يستحق بعد ؟ قيل له : يرفع الله بها درجات، والمعنى : لا يجد لها عظمة عنده ولا يلتفت عاقبتها عن ربه ، والجملة حال من ضمير يتكلم ، وفي النهاية أي : لا يستمع إليها ولا يجعل قلبه نحوها اهـ . وفيه حث على التدبر والتفكر عند التكلم.


� ) قال القاري : ( لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ) أي : مما يوجب غضبه .


� ) قال ابن حجر:( يَهْوِي)  قال عياض :لمعنى ينزل فيها ساقطا ، أي يسقط بتلك الكلمة.


� ) قال المناوي في فيض القدير :( فِي جَهَنَّمَ){  وتحسبونه هيناً وهو عند اللّه عظيم  }  وهذا حث على التدبر والتفكر عند التكلم فإن الشيطان يزين الشر في صورة الخير  (  تنبيه  )  قال الغزالي عليك بالتأمل والتدبر عند كل قول وفعل فقد يكون في جزع فتظنه تضرعاً وابتهالاً وتكون في رياء محض وتحسبه حمداً وشكراً ودعوة للناس إلى الخير فتعد على اللّه المعاصي بالطاعات وتحسب الثواب العظيم في موضع العقوبات فتكون في غرور شنيع وغفلة قبيحة مغضبة للجبار موقعة في النار وبئس الفرار  . أهـ .فتح الباري، فيض القدير ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13472&ajax=1" �الكافي الشاف� - الصفحة أو الرقم: 323خلاصة حكم المحدث: أصله في البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/107خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2314خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2875خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1618خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ من سَخَطِ اللهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا) ( لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ)  أي الواحدة (لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا) أي سوءا ، يعني لا يظن أنها ذنب يؤاخذ به .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا) (يَهْوِي بِهَا)أي يسقط بسبب تلك الكلمة يقال هوى يهوي كرمى يرمي هويا بالفتح سقط إلى أسفل ، كذا في مختار الصحاح(سَبْعِينَ خَرِيفًا) ( سَبْعِينَ خَرِيفًا) لما فيها من الأوزار التي غفل عنها ، والمراد أنه يكون دائما في صعود وهوي ، فالسبعين للتكثير لا للتحديد. أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ) (مَنْ يَضْمَنْ لِي) من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام ) لحييه(بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هما العظمات في جانبي الفم والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ)( ما بين لحييه ) : بفتح اللام منبت الأسنان ، أي : من يكفل لي محافظة ما بينهما من اللسان والفم عن تقبيح الكلام وأكل الحرام.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ)‏(من يضمن)من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه  (لي ما بين لحييه)بفتح فسكون هما العظمان بجانبي الفم وأراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق وغيره فيشمل سائر الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأدى بالفم من الفعل  ،  والنطق باللسان أصل كل مطلوب.


� ) قال ابن حجر: (وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ) بين الرجلين الفرج وقال ابن بطال : دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر.أهـ.، وقال القاري : (وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ) أي : من الفرج عن الزنا ونحوه.أهـ.، قال المناوي :(وما بين رجليه)أي الفرج،والمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بالواجب والصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه  [  ص 244  ]  في الحلال وكفه عن الحرام .


� ) قال ابن حجر: (أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ) أضمن له بالجزم جواب الشرط وفي رواية خليفة " توكلت له بالجنة " ووقع في رواية الحسن " تكفلت له " قال الترمذي : حديث سهل بن سعد حسن صحيح وأشار إلى أن أبا حازم تفرد به عن سهل فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن أبي حازم عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �بلفظ من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة وحسنه ونبه على أن أبا حازم الراوي عن سهل غير أبي حازم الراوي عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �. قلت وهما مدنيان تابعيان لكن الراوي عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �اسمه سلمان وهو أكبر من الراوي عن سهل واسمه سلمة ولهذا اللفظ شاهد من مرسل � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572" �عطاء بن يسار �في الموطأ.أهـ.، وقال القاري :(أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ) أي : دخولها أو درجاتها العالية.أهـ .، قال المناوي :(أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ) (أضمن)  بالجزم جواب الشرط(له الجنة)أي دخوله إياها وهذا تحذير من شهوة البطن والفرج وأنها مهلكة ولا يقدر على كسر شهوتها إلا الصديقون.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2004خلاصة حكم المحدث: صحيح غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/516" �البغوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13503&ajax=1" �شرح السنة� - الصفحة أو الرقم: 6/476خلاصة حكم المحدث: حسن غريب، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/352خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2004خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3443خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2463&ajax=1" �صحيح الأدب المفرد� - الصفحة أو الرقم: 222خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 977خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2642خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13557&ajax=1" �صحيح الموارد� - الصفحة أو الرقم: 1615خلاصة حكم المحدث: حسن  .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي :قَوْلُهُ : ( عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ )‏أَيْ عَنْ أَكْثَرِ أَسْبَابِ إِدْخَالِهِمْ الْجَنَّةَ مَعَ الْفَائِزِينَ . ‏


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ) (وَحُسْنُ الْخُلُقِ) : أي مع الخلق ، وأدناه ترك أذاهم وأعلاه الإحسان إلى من أساء إليه منهم.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تَقْوَى اللَّهِ) وحقيقٌ بتقوى الله أن تكون في مقدمة أكثرِ الأسباب لخول الجنة لأن تقوى الله تشمل الدين كله ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا يُغْضِبُ الْلَّهَ وِقَايَةً وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ ، الْتَّقْوَىْ أَنْ تَخْشَىْ الْرَّحْمَنَ وَتَمْتَثّلَ الْقُرْآَنَ ، وَتَجْتَنِبَ الْعِصْيَانَ وَالْخْذَلانَ وَاسْتِحْوَاذَ الْشَّيْطَانُ ، وَتَفِيقَ مِنْ نَوْمِكَ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تَحْفَظَ الْرَّأْسَ وَمَا وَعَىَ ، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَىَ ، وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى فَتَسْتَحِيْ مِنْ الْلَّهِ حَقَّ الْحَيَا ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تَكُوْنَ جَوَارِحُكَ مَعْصُوْمَةً مِنَ الْزَّلَلِ مُوَفَّقَةً لِصَالِحِ الْعَمَلِ ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تَغْتَنِمَ الْمُهَلِّ قَبْلَ هُجُوْمِ الْأَجَلِ ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تُقْلِعَ عَنِ هَوَاكِ وَتَرْجِعَ إِلَىَ مَوْلَاكَ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ وَيَعْلَمُ سِرِّكَ وَنَجْوَاكَ ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تَفْعَلَ الْمَأْمُوْرَ وَتَتْرُكُ الْمَحْظُوْرَ وَتَصْبِرَ عَلَىَ الْمَقْدُوْرِ ، وَتَتَذَكَّرَ الْبَعْثَ وَالْنُّشُورِ ، وَتَخْشَى الَلّهَ فِيْ كُلِّ الْأُمُورِ ، (تَقْوَىَ الْلَّهِ): أَنْ تَرْجِعَ إِلَىَ رَبِّكَ الْرَّحِيْمِ الْتَّوَّابِ تَسْأَلُهُ الْتَّوْفِيْقَ لِلْحَقِّ وَالْصَّوَابِ وَمُوَافَقَةَ الْسُّنَّةِ وَالْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ الْعُمْرُ مَرَّ الْسَّحَابِ .(وَحُسْنُ الْخُلُقِ) : وأجمع ما قيل في حسن الخلق أنه التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل في تعاملك مع الناس ، وهو من أوسعِ الأبواب دخولاً الجنة .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:  ( الفم والفرج ) لأن المرء غالبا بسببهما يقع في مخالفة الخالق وترك المخالفة مع المخلوق.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (الْفَمُ وَالْفَرْجُ) :من أكثر أسباب دخول النار والعياذ بالله ، فمنهما تقع دواهي الأمور والوقوع في المحظور ، ويصبحُ القلبُ خرباً وبور وما فيه من نور ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد ()أنَّ النَّبِيِّ  (قَالَ : مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ . ( {{ ولقد طالما حذرنا النبي ( من خطر الفم}} ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة ((ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة(�)عن معاذ () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ . ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن أبي سعيدٍ ()  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ() فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا .،  ((ثبت في المسند(�)عن أنس ()  أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .، (ولذا أرشدنا النبي ( أن النجاة في الصمت ، وتأمل في الحديثين الآتيين بعين البصيرة ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن عبد الله بن عمرو�)  أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: مَنْ صَمَتَ نَجَا.، ((ثبت في سنن الترمذي(�)عن عقبة بن عامر () قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ .، ({{وحذرنا النبي ( من شر شهوة الفرج}} ، وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة ((ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن شَكَل ابن حُمَيد ()  قَالَ:قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي(�) وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي(�) وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي(�) وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي(�) وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي(�) يَعْنِي فَرْجَهُ . ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن أبي برزة ()  أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُم شَهَوَاتِ الغَي(�) فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُم وَمُضِّلَاتِ(�) الهَوى(�) .،. أهـ . تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة . ‏


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يؤذ جاره)(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل ، وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد ، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات )فلا يؤذ جاره (في حديث أبي شريح فليكرم جاره وقد أخرج مسلم حديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ فليحسن إلى جاره وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث أخرجها � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687" �الطبراني �من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14203" �والخرائطي �في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11868" �وأبو الشيخ �في " كتاب التوبيخ " من حديث معاذ بن جبل " قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار ؟ قال : إن استقرضك أقرضته ، وإن استعانك أعنته ، وإن مرض عدته ، وإن احتاج أعطيته ، وإن افتقر عدت عليه ، وإن أصابه خير هنيته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ، وإذا مات اتبعت جنازته ، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له ، وإن اشتريت فاكهة فأهد له ، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده " وألفاظهم متقاربة ، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب . وفي حديث بهز بن حكيم وإن أعوز سترته وأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا ،ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا ، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يؤذ جاره) أي أقله هذا وإلا ففي رواية للشيخين : " فليكرم جاره " ، وفي رواية : " فليحسن إلى جاره " أي بأن يعينه على ما يحتاج إليه ، ويدفع عنه السوء ويخصصه بالنيل لئلا يستحق الوعيد والويل . قال - صلى الله عليه وسلم : ( أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعانك أعنته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن افتقر جدت عليه ، وإن مرض عدته ، وإن مات اتبعت جنازته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجز عنه الريح إلا بإذنه ، وإن اشتريت فاكهة فاهد له ، وإن لم تفعل فأدخله سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ، ولا تؤذ بغبار قدرك إلا أن تغرف له منها . أتدرون ما حق الجار ؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحم الله تعالى " . رواه الغزالي - رحمه الله - في الأربعين ، وفي شرح مسلم للنووي . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14961" �القاضي عياض �: من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما ، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار ، والضيافة من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق ، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة ، واحتج بحديث عقبة : " إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " ، وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق ، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم : " جائزته يوم وليلة " والجائزة : العطية والمنحة والصلة ، فذلك لا يكون إلا في الاختيار ، وقوله : ( فليكرم ) يدل على هذا أيضا إذ ليس يستعمل مثله في الواجب ، وتأولوا الأحاديث بأنها كانت في أول الإسلام ، أن كانت المواساة واجبة . واختلف أنها ، [ ص: 2732 ] " على الحاضر والبادي أم على البادي ؟ فذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �ومن تبعه إلى أنها عليهما . وقال مالك ومن وافقه : إنما ذلك على أهل البوادي لأن المسافر يجد في الحضر المنازل وما يشتري في الأسواق‏ أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يؤذ جاره) (من كان يؤمن باللّه)أي إيماناً كاملاً منجياً من عذابه المتوقف على امتثال الأوامر الآتية كمال الإيمان لا حقيقته وهو على المبالغة في الاستجلاب إلى هذه الأفعال كما تقول لولدك إن كنت ابني فأطعني تهييجاً له على الطاعة ومبادرتها مع شهود حقوق الأبوة لا على أنه بانتفاء طاعته تنتفي الأبوة(واليوم الآخر)وهو من آخر أيام الحياة الدنيا إلى آخر ما يقع يوم القيامة،وصف به لأنه لا ليل بعده ولا يقال يوم إلا لما يعقبه ليل أي بوجوده بما اشتمل عليه مما  [  ص 210  ]  يجب الإيمان به فليفعل ما يأتي فإن الأمر للوجوب حملاً على حقيقته عند فقد الصارف سيما وفرض انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الإيمان واكتفى بهما عن الإيمان بالرسل والكتب وغيرهما لأن الإيمان باليوم الآخر على ما هو عليه يستلزمه فإن إيمان اليهود به إيمان بأن النار لا تمسهم أياماً معدودة وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً ونحو ذلك وإيمان النصارى به بأن الحشر ليس إلا بالأرواح ليس إيماناً به على ما هو عليه والإيمان به كذلك يستلزم الإيمان بنبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم وهو يستلزم الإيمان بجميع ما جاء به وفي ذكره تنبيه وإرشاد لإيقاظ النفس وتحرك الهمم للمبادرة لامتثال جواب الشرط وهو فليحسن إلى جاره أي من كان يؤمن بجوار اللّه في الآخرة والرجوع إلى السكنى في جواره بدار كرامته فليكرم جاره في الدنيا بكف الأذى وتحمل ما صدر عنه منه والبشر في وجهه وغير ذلك كما لا يخفى رعايته على الموفقين والجار من بينك وبينه أربعون داراً من كل جانب ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوباً ويجمع الجميع أن ذلك من مكارم الأخلاق أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :وقد ورد في السنة المشرفة النكير الشديد والنهي الأكيد عن إيذاء الجار ، وتأمل في الأحاديث الآتية : ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: وَاللِه لَا يُؤْمِنُ ، وَاللِه لَا يُؤْمِنُ ، وَاللِه لَا يُؤْمِنُ ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ ؟قَالَ:الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ . 


((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .،((ثبت في سنن أبي داوود(�)عن أبي هريرة () جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( يَشْكُو جَارَهُ فَقَالَ اذْهَبْ فَاصْبِرْ، فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ ،فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ.،((روى البخاري في الأدب المفرد(�)عن أبي هريرة ()  قَالَ: قِيْلَ لِلنَّبِيِّ (: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ الَّليلِ وَتَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَفْعَلَ ، وَتَصَّدَقُ ، وَتُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلْسَانِهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : لَا خَيرَ فِيْهَا ، هِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قَالُوا: وَفُلَانَةُ تُصَلِي المَكْتُوبَةَ ، وَتَصَّدَقُ بَأَثْوَارٍ ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدَاً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ( : هِي مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ  


� ) قال ابن حجر: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) زاد في حديث أبي شريح جائزته، قال : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام.أهـ.، أهـ.، قال المناوي (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ)(ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر)أي يوم القيامة وصفه به لتأخره عن أيام الدنيا ولأنه أخر إليه الحساب والإيمان به تصديق ما فيه من الأحوال والأهوال (فليكرم ضيفه)الغني والفقير بطلاقة الوجه والإتحاف والزيارة وقد عظم شأن الجار والضيف حيث قرر حقهما بالإيمان باللّه واليوم الآخر قال ابن تيمية:ولا يحصل الامتثال إلا بالقيام بكفايته فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعاً لم يكن له مكرماً لانتفاء جزء الإكرام وإذا انتفى جزءه كله وفي كتاب المنتخب من الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعاً إذا أكل أحدكم مع الضيف فليلقمه بيده فإذا فعل ذلك كتب له به عمل سنة صيام نهارها وقيام ليلها،ومن حديث قيس بن سعد من إكرام الضيف أن يضع له ما يغسل به حين يدخل المنزل ومن إكرامه أن يركبه إذا انقلب إلى منزله إن كان بعيداً ومن إكرامه أن يجلس تحته  ،  وأخرج ابن شاهين عن أبي هريرة يرفعه من أطعم أخاه لقمة حلوة لم يذق مرارة يوم القيامة .


� ) قال ابن حجر: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) بضم الميم ويجوز كسرها ، وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما ; فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها ، فأذن فيه على اختلاف أنواعه ، ودخل فيه ما يئول إليه ، وما عدا ذلك مما هو شر أو يئول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) في شرح السنة . قال تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=208&idfrom=8285&idto=8572&bookid=79&startno=83" \l "docu" �هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين �قيل : أكرمهم إبراهيم - عليه السلام - بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم ، وطلاقة الوجه لهم ، وكان سلمان إذا دخل عليه رجل فدعا ما حضر خبزا وملحا . وقال : لولا أن نهينا أن يكلف بعضنا بعضا لتكلفت لك اهـ . وليس المراد توقف الإيمان على هذه الأفعال ، بل هو مبالغة في الإتيان بها ، كما يقول القائل لولده : إن كنت ابني فأطعني تحريضا له على الطاعة ، أو المراد من كان كامل الإيمان فليأت بها ، وإنما ذكر طرفي المؤمن به إشعارا بجميعها . وقيل : تخصيص اليوم الآخر بالذكر دون شيء من مكملات الإيمان بالله ; لأن الخير والمثوبة ورجاء الثواب والعقاب كلها راجعة إلى الإيمان باليوم الآخر ، فمن لا يعتقده لا يرتدع عن شر ، ولا يقدم على خير وتكريره ثلاث مرات للاهتمام والاعتناء بكل خصلة مستقلة . قالوا : وإكرام الضيف بطلاقة الوجه ، وطيب الكلام ، والإطعام ثلاثة أيام في الأول بمقدوره وميسره ، والباقي بما حضره من غير تكلف ، لئلا يثقل عليه وعلى نفسه وبعد الثلاثة يعد من الصدقة إن شاء فعل وإلا فلا . قالوا : ويشعر بأن الثلاثة ليست من الصدقة ، فيحتمل أنها واجبة ، لكنها نسخت بوجوب الزكاة ، أو جعلت كالواجب للعناية بها ، وأرادوا بما بعدها التبرع المباح ، والضيف يستوي فيه الواحد والجمع ، ويجوز أن يكون مصدرا .أهـ.،وقال القاري: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)( أو ليصمت (بضم الميم أي ليسكت كما في رواية وقد ورد : " من صمت نجا " ، كما رواه أحمد � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948" �والترمذي �عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ويعني إذا أراد أن يتكلم ، فإن كان ما يتكلم به خيرا يثاب عليه واجبا كان أو مندوبا فليتكلم به ، وإن لم يظهر له خبره سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح ، فليمسك عنه فالكلام المباح مأمور بتركه مخافة انجراره إلى الحرام . أهـ.، قال المناوي (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) (ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً)أي كلاماً يثاب عليه قال الشافعي  :  لكن بعد أن يتفكر فيما يريد التكلم به فإذا ظهر له أنه خير لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر إليها أتى به(أو ليسكت)  وفي رواية للبخاري بدله يصمت قال القرطبي:معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما يحصل له ثواباً أو خيراً فيغنم أو يسكت عن شيء فيجلب له عقاباً أو شراً فيسلم  ،  وعليه فأو للتنويع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن المباح لأدائه إلى محرم أو مكروه وبفرض خلوه عن ذلك فهو ضياع الوقت فيما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وأثرها في رواية البخاري يصمت على يسكت لأنه أخص إذ هو السكوت مع القدرة وهذا هو المأمور به أما السكوت مع العجز لفساد آلة النطق فهو الخرس أو لتوقفها فهو العي  ،  وأفاد الخبر أن قول الخير خير من الصمت لتقديمه عليه وأنه إنما أمر به عند عدم قول الخبر قال القرطبي  :  وقد أكثر الناس الكلام في تفصيل آفات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسران فالأصل ملازمة الصمت إلى أن يتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات  ،  فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة وبأزمة التقوى مزمومة  ،  وهذا من جوامع الكلم لأن القول كله خير أو شر أو آيل إلى أحدهما فدخل في الخير كل مطلوب من فرضها وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواعه ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت  [  ص 211  ]  قال بعضهم  :  اجتمع الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق  ،  وقال بعضهم  :  هذا الحديث من القواعد العظيمة العميقة لأنه بين فيه جميع أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح عملاً .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2616خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/259خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4373خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/328خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13930&ajax=1" �الأحكام الشرعية الكبرى �- الصفحة أو الرقم: 3/156خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2616خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2/138خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 28خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2866خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ) برفع يدخل على أنه صفة عمل إما مخصصة أو مادحة أو كاشفة ، فإن العمل إذا لم يكن بهذه الحيثية كأنه لا عمل ، وقيل : بالجزم وفيه تكلف.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ) المعنى يدخلني لا لذاته بل لفضل الله يجعله سببا لدخولها ، وقيل : الجزم غير صحيح رواية ودراية . أقول : فكأنه نظر في عدم صحته دراية أن الإخبار ليس سببا لدخول الجنة ، بل العمل وفيه نظر ؛ لأن إخباره - عليه الصلاة والسلام - وسيلة إلى فعل ذلك العمل الذي هو ذريعة إلى دخول الجنة ، فالإخبار سبب بوجه ما لإدخال الجنة ، ومن ثم جعل ابن الحاجب " يقيموا " في ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة �( وغيره " يغفر لكم " في) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �هل أدلكم على تجارة تنجيكم �( الآية - هو الجزاء ؛ لأن المؤمن الكامل لما كان مظنة للامتثال نزل منزلة المحقق منه ذلك .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ) طف على يدخلني [ ص: 104 ] بالوجهين ، وقول ابن مالك هنا بالرفع فقط مع تجويزه الوجهين أولا في غاية من السقوط ، ثم العطف يفيد أن مراده دخول الجنة من غير سابقة عذاب ، ويؤيده أنه أخرج على صيغة المغالبة للمبالغة .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ) أي عن عمل عظيم فعله على النفوس.أهـ.، وقال القاري : (لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ) أي شيء عظيم ، أو سؤال عظيم متعسر الجواب ؛ لأن الدخول والتباعد أمر عظيم ، فسببه الذي هو اجتناب كل محظور وامتثال كل مأمور أيضا كذلك ، أو لأن معرفة العمل المدخل من علم الغيب ، والأولى أن يقال عن عمل عظيم فعله على النفوس ؛ ليطابق السابق واللاحق ، والعظيم ضد الحقير ، كالكبير نقيض الصغير ، وكما أن الحقير دون الصغير فكذلك العظيم فوق الكبير ، ويستعملان في الصور والمعاني ، تقول : رجل عظيم وكبير أي جثته أو قدره.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) (وإنه ليسير (أي هين سهل )على من يسره الله (أي جعله سهلا.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا) إما بمعنى الأمر وكذا ما بعده ، وإما خبر مبتدأ محذوف تعويلا على أقوى الدليلين ، أي هو أن تعبد أي العمل الذي يدخلك الجنة عبادتك الله بحذف أن ، أو تنزيل الفعل منزلة المصدر ، وعدل عن صيغة الأمر تنبيها على أن المأمور كأنه متسارع إلى الامتثال ، وهو يخبر عنه إظهارا لرغبته في وقوعه ، وفصله عن الجملة الأولى لكونه بيانا أو استئنافا.أهـ.، وقال القاري:(تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا)( تعبد الله ) إما بمعنى الأمر وكذا ما بعده ، وإما خبر مبتدأ محذوف تعويلا على أقوى الدليلين ، أي هو أن تعبد أي العمل الذي يدخلك الجنة عبادتك الله بحذف أن ، أو تنزيل الفعل منزلة المصدر ، وعدل عن صيغة الأمر تنبيها على أن المأمور كأنه متسارع إلى الامتثال ، وهو يخبر عنه إظهارا لرغبته في وقوعه ، وفصله عن الجملة الأولى لكونه بيانا أو استئنافا ، وفيه براعة الاستهلال لدلالته على مضمون الكلام بطريق الإجمال كما أن قوله : كف عليك يدل على حسن القطع ، والعبادة أقصى غاية الخضوع ، والمراد به التوحيد ؛ لقوله)ولا تشرك به شيئا(أو الأعم منه ليعم امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور ، والضمير في به إما أن يعود إلى الله أو إلى العبادة ، والثاني هو الأولى ؛ لأنه إذا لم يشرك في العبادة فلأن لا يشرك بالله أولى ، والتنوين في شيئا للإفراد شخصا ، كما أن في قوله : " عظيم " للتعظيم ، وفي يسير للتقليل.


� ) قال القاري:) وتقيم الصلاة(من باب عطف الخاص على العام تنبيها على إنافته إن عمم العبادة ، والمراد بها المكتوبة . وهذا الحكم ليس مخصوصا بمعاذ ، بل يعم كل مؤمن ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ثم توقف دخول الجنة على الأعمال إنما هو بقيد الدخول الأولى كما سبقت الإشارة إليه فلا مستمسك للمعتزلة والخوارج لديه .


� ) قال القاري: (وتؤتي الزكاة (أي المفروضة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (وَتَصُومُ رَمَضَانَ) وصيام رمضان هو التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب واشهوات وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.


� ) قال القاري:) وتحج البيت (أي بالأفعال المعلومة على شرط الاستطاعة في العمر مرة .


� ) قال القاري: ( ثم قال ) أي - عليه الصلاة والسلام - زيادة على الإفادة بالحث على النوافل لتحصيل الدرجات العالية ، أو لتكميل العبادات البدنية والمالية.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ) أي الطرق الموصلة به.أهـ.، : وقال القاري: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ) ) ألا أدلك ) الهمزة للاستفهام الإنكاري ، ولا للنفي وهو لتحقيق ما بعدها ، ولعل قوله قلت : بلى كان موجودا هنا أيضا كما في الموضعين بعده ، فنسي الراوي ، كذا قيل . وقيل : المعنى لا ينبغي لي ألا أدلك مع أني المرشد الكامل ، والأظهر أنه للتنبيه لئلا ينسب الرواة إلى النسيان مع أن الجواب ليس بلازم ؛ لأنه أمر ظاهر معلوم مطلوبية لدلالته ، أو يقال : وإنما لم يتوقف - عليه الصلاة والسلام - حتى يقول معاذ " بلى " هنا ، تنبيها على أنه لا ينبغي أن ينتظر تصديقه اهتماما بمضمونه ( على أبواب الخير ؟ ) أي الطرق الموصلة به ، شبه الخير بدار فيها كل ما يتمناه النفس ، واللام فيه للجنس ، جعل الأمور الآتية أبواب الخير ؛ لأن الصوم شديد على النفس ، وكذا إخراج المال في الصدقة لا سيما الزيادة على الزكاة ، وكذا الصلاة في جوف الليل الذي محل راحة النفس ، والبعد من الرياء ، فمن اعتادها يسهل عليه كل خير ؛ لأن المشقة في دخول الدار تكون بفتح الباب .


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (الصَّوْمُ جُنَّةٌ) بضم الجيم الترس أي مانع من النار أو من المعاصي بكسرة الشهوة وضعف القوة . وقال في النهاية : الصوم جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ، والجنة الوقاية ، انتهى . أهـ.، (الصَّوْمُ جُنَّةٌ) أي ستر ، وإنما جعل الصوم جنة من النار أو من الشيطان ؛ لأن في الجوع سد مجاري الشيطان ، فإذا سد مجاريه لم يدخل فلم يكن سببا للعصيان الذي هو سبب لدخول النار . 


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ) من الإطفاء أي تذهبها وتمحو أثرها ، أي إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى ، وإذا كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضا عن مظلمته.أهـ.، وقال القاري :(وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ) أي التي تجر إلى النار . يعني تذهبها وتمحو أثرها أي إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى ، وإذا كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضا عن مظلمته.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ) مبتدأ خبره محذوف أي كذلك يعني تطفئ الخطيئة . أو هي من أبواب الخير والأول أظهر . قال القاضي : وقيل : الأظهر أن يقدر الخبر وهو شعار الصالحين كما في جامع الأصول ذكره القاري.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ) أي تتباعد عن المفارش والمراقد.أهـ.،وقال القاري:(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ) ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �تتجافى جنوبهم �(أي تتباعد ، وفي النسبة مبالغة لا تخفى ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �عن المضاجع �(أي المفارش والمراقد ، والجمهور على أن المراد صلاة التهجد ، وقال بعضهم : المراد إحياء ما بين العشاءين � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" ��.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5018&idto=5021&bk_no=56&ID=1662" \l "docu" �يدعون ربهم �( بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء.


� ) قال القاري :(خَوْفًا وَطَمَعًا) ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �خوفا �( من سخطه) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �وطمعا �(في رحمته.


� ) قال القاري : (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �ومما رزقناهم �(وبعض ما أعطيناهم ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �ينفقون �( يصرفون في وجوه الخير أي أنهم جامعون بين العبادات البدنية والمالية ، عابدون زاهدون.


� ) قال القاري :  (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ))� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �فلا تعلم نفس �(أي لا ملك ولا نبي )� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �ما أخفي لهم �(جمهور القراء على أنه ماض مجهول ، وقرئ بهمزة على المتكلم المعلوم ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �من قرة أعين �) من اللذات التي تقر أعينهم ، وتشتهيه أنفسهم ، وفي الحديث القدسي )أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر)


� ) قال القاري :) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=68" \l "docu" �جزاء بما كانوا يعملون �(أي جوزوا جزاء بسبب أعمالهم وبمقابلة أفعالهم وموافقة لأحوالهم .


� ) (أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ) (أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ) أي بأصل كل أمر (وَعَمُودِهِ) بفتح أوله أي ما يقوم ويعتمد عليه (وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ) بكسر الذال وهو الأشهر وبضمها وحكي فتحها أعلى الشيء [ ص: 305 ] والسنام بالفتح ما ارتفع من ظهر الجمل قريب عنقه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (رَأْسُ الأَمْرِ الإْسْلاَمُ) (رأس الأمر)أي أمر الدين) الإسلام ( يعني الشهادتين وهو من باب التشبيه المقلوب ، إذ المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمر ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه ، وعدم بقائه دونه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : )وعموده الصلاة (يعني الإسلام هو أصل الدين إلا أنه ليس له قوة وكمال ، كالبيت الذي ليس له عمود فإذا صلى وداوم قوي دينه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ) وفيه إشعار إلى صعوبة الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال ، والجهاد من الجهد بالفتح وهو المشقة ، أو بالضم وهو الطاقة ؛ لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل العدو مثل ذلك.أهـ.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ) الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته ، من ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه ، وأهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها ; والرواية بالكسر وذلك إشارة إلى ما ذكر من أول الحديث إلى هنا من العبادات ، وأكده بقوله " كله " لئلا يظن خلاف الشمول ، أي بما تقوم به تلك العبادات جميعها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا) أي امنع  هذا إشارة إلى اللسان أي لسانك المشافه له ، وتقديم المجرور على المنصوب للاهتمام به وتعديته بعلى للتضمين ، أو بمعنى عن ، وإيراد اسم الإشارة لمزيد التعيين أو للتحقير وهو مفعول كف ، وإنما أخذ -عليه الصلاة والسلام- بلسانه وأشار إليه من غير اكتفاء بالقول ، تنبيها على أن أمر اللسان صعب . والمعنى لا تكلم بما لا يعنيك ، فإن من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟) أي هل يؤاخذنا ويعاقبنا أو يحاسبنا ربنا بما نتكلم به يعني بجميعه إذ لا يخفى على معاذ المؤاخذة ببعض الكلام.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :  (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ) أي فقدتك وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره ، ولا يراد وقوعه ، بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ) وهل يكب (الناس أي يلقيهم ويسقطهم ويصرعهم ( على وجوههم أو على مناخرهم ، شك من الراوي ، والمنخر بفتح الميم وكسر الخاء وفتحهما ثقب [ ص: 306 ] الأنف ، والاستفهام للنفي خصهما بالكب لأنهما أول الأعضاء سقوطا ( إلا حصائد ألسنتهم ) أي محصوداتها ، شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل وهو من بلاغة النبوة ، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء ، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا . والمعنى لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها والاستثناء مفرغ ، وهذا الحكم وارد على الأغلب أي على الأكثر ؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحدا حفظ لسانه عن السوء ولا يصدر عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادرا .أهـ. تحفة الأحوذي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 852خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/806" �العراقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13483&ajax=1" �تخريج الإحياء� - الصفحة أو الرقم: 3/136خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8668خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 2360خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ) (من خزن ) : بفتح زاي أي : حفظ لسانه ، قال الطيبي أي : من ستر عيوب الناس وكتمها) ستر الله عورته ) أي : عيبه عن الناس ، أو عن الحفظة ولا مانع من الجمع.


� ) قال القاري :(ومَنْ كَفَّ غَضَبَهُ) أي : منع غضبه أي : عن الناس.


� ) قال القاري : (كَفَّ اللهُ عَنهُ عَذَابَهُ) أي : الذي أثر غضبه) يوم القيامة ) : جزاء وفاقا .


� ) قال القاري : (ومَنْ أَعْتَذَرَ إِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ) (ومن اعتذر ) : فيما وقع له من التقصير ( إلى الله ( أي : بالرجوع إليه وإظهار العجز لديه ( قبل الله عذره ) : ظاهر نظائره أن يقال : ومن قبل عذر أخيه قبل الله عذره ، ولعله من تصرفات الرواة أو الحكمة اقتضت ذلك والله أعلم بما هنالك.أهـ. مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 8/21خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12746&ajax=1" �المدخل إلى السنن الكبرى� - الصفحة أو الرقم: 1/259خلاصة حكم المحدث: مرسل وقد روي موصولا ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13455&ajax=1" �الأذكار� - الصفحة أو الرقم: 502خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 67خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13457&ajax=1" �الأربعون النووية� - الصفحة أو الرقم: 24خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4277&ajax=1" �بستان العارفين� - الصفحة أو الرقم: 33خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13447&ajax=1" �الجواب الكافي� - الصفحة أو الرقم: 122خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/795" �ابن رجب� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13573&ajax=1" �فتح الباري لابن رجب� - الصفحة أو الرقم: 1/141خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/841" �ابن الوزير اليماني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9518&ajax=1" �العواصم والقواصم� - الصفحة أو الرقم: 8/29خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8243خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 2/449خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13041&ajax=1" �شرح كتاب الشهاب� - الصفحة أو الرقم: 292خلاصة حكم المحدث: الصحيح أنه حديث حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9651&ajax=1" �الفتح الرباني� - الصفحة أو الرقم: 4/2075خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 3/177خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2317خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 3226�خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2881خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5911خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6838&ajax=1" �شرح الطحاوية� - الصفحة أو الرقم: 262خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4769خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:‏قَوْلُهُ : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) ‏ ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ ) ‏أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَحَاسِنِ إِسْلَامِ الْإِنْسَانِ وَكَمَالِ إِيمَانِهِ( تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ) قَالَ اِبْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي كِتَابِ جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحَكَمُ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِهِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ , وَاقْتِصَارُهُ عَلَى مَا يَعْنِيهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ , وَمَعْنَى يَعْنِيهِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ عِنَايَتُهُ بِهِ وَيَكُونُ مِنْ مَقْصِدِهِ وَمَطْلُوبِهِ , وَالْعِنَايَةُ شِدَّةُ الِاهْتِمَامِ بِالشَّيْءِ , يُقَالُ عَنَاهُ يَعْنِيهِ : إِذَا اِهْتَمَّ بِهِ وَطَلَبَهُ , وَإِذَا حَسُنَ الْإِسْلَامُ اِقْتَضَى تَرْكَ مَا لَا يَعْنِيهِ كُلَّهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهَا , فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَعْنِيهِ الْمُسْلِمُ إِذَا كَمُلَ إِسْلَامُهُ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا . قَالَ الْقَارِي فِي مَعْنَى( تَرْكِهِ مَا لَا يَعْنِيهِ) : أَيْ مَا لَا يُهِمُّهُ وَلَا يَلِيقُ بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا , وَنَظَرًا وَفِكْرًا وَقَالَ : وَحَقِيقَةُ مَا لَا يَعْنِيهِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ضَرُورَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ , وَلَا يَنْفَعُهُ فِي مَرْضَاةِ مَوْلَاهُ بِأَنْ يَكُونَ عَيْشُهُ بِدُونِهِ مُمْكِنًا . ،‏وَهُوَ فِي اِسْتِقَامَةِ حَالِهِ بِغَيْرِهِ مُتَمَكِّنًا , وَذَلِكَ يَشْمَلُ الْأَفْعَالَ الزَّائِدَةَ وَالْأَقْوَالَ الْفَاضِلَةَ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَحَدُّ مَا يَعْنِيك أَنْ تَتَكَلَّمَ بِكُلِّ مَا لَوْ سَكَتّ عَنْهُ لَمْ تَأْثَمْ وَلَمْ تَتَضَرَّرْ فِي حَالٍ وَلَا مَالٍ .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ) ( تَرْكِهِ مَا لَا يَعْنِيهِ) تركه ما لا ينفعه في {إصلاح دينه ودنياه وآخرته}، لأن المؤمن الصدق لا يهمه إلا إصلاح دينه ودنياه وآخرته، واذا كان النبي ( يدعو بصلاح الدين والدنيا والآخرة ، وَتَأَمَّلْ فِيْ الْحَدِيْثِ الْآتِيَ بِعَيْنِ الْبَصِيّرَةِ : ((ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة () قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي(�) وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ(�) الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي(�) وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي(�) وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ (�) وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ(�) .،.  أهـ . تحفة الأحوذي ، تمام المنة في صحيح كتب السنة.‏


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ)  بتشديد الياء المكسورة أي : واضح لا يخفى حده بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزيئات منه كقوله - تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=5506" \l "docu" �خلق لكم ما في الأرض جميعا �فإن اللام للنفع ، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل ، إلا أن يكون فيه مضرة.أهـ.، وقال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ) أي واضحٌ جلي لا يحتاج إلى برهان ولا مزيد بيان .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ )أي : ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد [ ص: 1892 ] نص على حرمته ، كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها ، أو مهد ما يستخرج منه نحو : " كل مسكر حرام.


� ) قال النووي: (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) معناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها ، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك ، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد ، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه به صار حلا ، وقد يكون غير خال عن الاحتمال البين ، فيكون الورع تركه ، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب ، حكاها القاضي عياض وغيره ، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع ، وفيه أربعة مذاهب : الأصح : أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ) المراد أنها مشتبهة على بعض الناس،وقوله  لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها، وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين .أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :في مثل هذا الأمر إذا كان افنسان لا يعرف هل هو حرام أم حلال وجب عليه اجتنابه ، فإن كان حراماً برئت ذمته منه ، وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد .  


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ) أَيْ : اجتنبها .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) برء دينه من النقص وعرضه من الطعن. ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( ومن وقع في الشبهات ) : أي : هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها.


� ) قال النووي رحمه الله :( وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) يحتمل وجهين : (أحدهما ): أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام ، وإن لم يتعمده ، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير . ، (والثاني) : أنه يعتاد التساهل ، ويتمرن عليه ، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ، ثم أخرى أغلظ ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا ، وهذا نحو قول السلف : المعاصي بريد الكفر ، أي تسوق إليه . عافانا الله تعالى من الشر .


� )قال ابن حجر في الفتح : قَوْله " كَالرَاعٍ يَرْعَى " جُمْلَة مُسْتَأْنَفَة وَرَدَتْ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل لِلتَّنْبِيهِ بِالشَّاهِدِ عَلَى الْغَائِب . وَالْحِمَى الْمَحْمِيّ , أُطْلِقَ الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول . وَفِي اِخْتِصَاص التَّمْثِيل بِذَلِكَ نُكْتَة , وَهِيَ أَنَّ مُلُوك الْعَرَب كَانُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعِي مَوَاشِيهمْ أَمَاكِن مُخْتَصَّة يَتَوَعَّدُونَ مَنْ يَرْعَى فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنهمْ بِالْعُقُوبَةِ الشَّدِيدَة , فَمَثَّلَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ مَشْهُور عِنْدهمْ , فَالْخَائِف مِنْ الْعُقُوبَة الْمُرَاقِب لِرِضَا الْمَلِك يَبْعُد عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى خَشْيَة أَنْ تَقَع مَوَاشِيه فِي شَيْء مِنْهُ , فَبُعْده أَسْلَم لَهُ وَلَوْ اِشْتَدَّ حَذَره . وَغَيْر الْخَائِف الْمُرَاقِب يَقْرُب مِنْهُ وَيَرْعَى مِنْ جَوَانِبه , فَلَا يَأْمَن أَنْ تَنْفَرِد الْفَاذَّة فَتَقَع فِيهِ بِغَيْرِ اِخْتِيَاره , أَوْ يَمْحَل الْمَكَان الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَقَع الْخِصْب فِي الْحِمَى فَلَا يَمْلِك نَفْسه أَنْ يَقَع فِيهِ . فَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى هُوَ الْمَلِك حَقًّا , وَحِمَاهُ مَحَارِمه .أهـ ‏ ،قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَالرَّاعِي يَرْعَى) ضرب مثل ، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف ، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق ، ولذا كثر في القرآن والحديث ، والمعنى : حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات ، كحال الراعي أي : الراتع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) الحمى هو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه ، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله " لا حمى إلا لله ورسوله .


� ) قال القاري :( يوشك ) : أي : يقرب ويسرع  .


� ) قال القاري : ( أن يرتع فيه ) : أي : في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة ، وجراءته على الرعي ، وعدم الفرق بينه وبين غيره ، فيستحق عقاب الملك .


� ) قال القاري : (أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى) (لكل ملك ) : أي : على ما كان عليه الجاهلية ، أو إخبار عما [ ص: 1893 ] يكون عليه ظلمة الإسلامية، ( حمى ) : يمنع الناس عنه ويعاقبون عليه.


� ) قال النووي :( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) أي : المعاصي التي حرمها الله ، كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة ، وأكل المال بالباطل ، وأشباه ذلك ، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه ، فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية ، فلا يدخل في شيء من الشبهات .أهـ  .، : قال القاري : ( أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ) وهي أنواع المعاصي ، فمن دخله بارتكاب شيء منها استحق العقوبة عليها ، فمنها ما لا يغفر وهو الشرك ، ومنها ما يكون تحت المشيئة.


� ) قال ابن حجر : (مضغة) أَيْ : قَدْر مَا يُمْضَغ , وَعَبَّرَ بِهَا هُنَا عَنْ مِقْدَار الْقَلْب فِي الرُّؤْيَة , وَسُمِّيَ الْقَلْب قَلْبًا لِتَقَلُّبِهِ فِي الْأُمُور , أَوْ لِأَنَّهُ خَالِص مَا فِي الْبَدَن , وَخَالِص كُلّ شَيْء قَلْبه , أَوْ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي الْجَسَد مَقْلُوبًا .


� ) قال القاري : (إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) ( إذا صلحت ) : بفتح اللام وضمها ، فالأول أو صح أي : إذا تنورت بالإيمان والعرفان والإيقان ( صلح الجسد كله) : أي : أعضاؤه.


� ) قال القاري : (وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) (وإذا فسدت) بفتح السين وقيل ضمها أيضا أي : ( إذا تلفت وأظلمت بالجحود والشك والكفران ( فسد الجسد كله ) : أي : بالفجور والعصيان ، فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الانهماك في الشهوات ، حتى لا يغادر إلى الشبهات ، ولا يستعمل جوارحه باقتراف المحرمات .


� ) قال القاري :  ( ألا وإن في الجسد مضغة ) ( وألا وهي ) : أي المضغة الموصوفة ( القلب ) : فهو كالملك ، والأعضاء كالرعية ، فأهم الأمور مراعاته ، فإن صدر عنه إرادة صالحة تحرك الجسد حركة صالحة وبالعكس.أهـ ., قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :والحديث دليلأوفى على أن {القلب ملك الأعضاء}والأعضاء جنوده تصلُحُ بصلاحه وتفسدُ بفساده،  وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في المسند وصححه الألباني (�)عن أنس () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ :لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَى يَسْتَقِيْمَ لِسَانـَـهُ .، ‏. أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 188خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/430" �أبو نعيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13432&ajax=1" �حلية الأولياء� - الصفحة أو الرقم: 5/121خلاصة حكم المحدث: صحيح ثابت من حديث الثوري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 152خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 896خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد .


� ) قال المناوي في فيض القدير:( اجْعَلُوا بَيْنَكُم وَبَيْن الحَرَامِ سِتْرَاً مِنْ الحَلَالِ) أي وقاية . ، وهو واحد الستور قال الزمخشري  :  من المجاز رجل مستور وهتك الله ستره اطلع على مساويه وفلان لا يستتر من الله بستر أي لا يتقي الله .أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : المعنى« أن تجعل بَيْنَكَ وَبَيْن الحَرَامِ سِتْرَاً مِنْ الحَلَالِ » : أي تجعل بينك وبين الحرام وقاية من الحلال ، تقيك من الوقوع في الحرام والعياذ بالله ، أورد ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض الصحابة قال: كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام .، وأورد عن بعض السلف قال : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس .


� ) قال المناوي : (مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي جعل بينه وبين الحرام ستراً.أهـ.


� ) قال المناوي : (اسْتبَرْأَ) طلب البراءة . 


� ) قال المناوي : (لِعِرْضِهِ) بصونه عما يشينه ويعيبه، والعرض بكسر العين موضع المدح والذم.


� ) قال المناوي : (وَدِيْنِهِ) عن الذم الشرعي ، ومقصود الحديث أن الحلال إذا خيف أن يتولد من فعله خور شرعي في نفسه أو أهله أو سلفه تعين تجنبه ليسلم من الذم والعيب والعذاب ويدخل في زمرة المتقين .


� ) قال المناوي : (وَمَنْ أَرْتَعَ فِيْهِ) أي أكل ما شاء وتبسط في المطاعم والملابس كيفما أحب.


� ) قال المناوي :( كَانَ كَالمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ) أي جانبه .


� ) قال المناوي : (الحِمَى) أي المحمي وهو الذي لا يقربه أحد احتراماً لمالكه ، وقال الزمخشري  :  حميت المكان منعته أن يقرب فإذا امتنع وعز قلت أحميته أي صيرته حمى فلا يكون حمى إلا بعد الحماية ومن المجاز حميته أن يفعل كذا إذا منعته.


� ) قال المناوي :( يُوشِكُ) معناه هنا يسرع أو يقرب . 


� ) قال المناوي : (أَنْ يَقَعَ فِيْهِ) أي تأكل ماشيته منه فيعاقب، فكما أن الراعي الخائف من عقوبة السلطان يبعد لاستلزام القرب الوقوع المترتب عليه العقاب فكذا حمى الله أي محارمه التي حظرها لا ينبغي قرب حماها ليسلم من ورطتها ومن ثم قال الله تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا) [البقرة : 187] فنهى عن المقاربة حذراً من المواقعة إذ القرب من الشيء يورث داعية وميلاً يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى الشرع  ،  وقد حرمت أشياء كثيرة لا مفسدة فيها لكونها تجر إليها.


� ) قال المناوي : (وَإِنَّ لِكُلِ مَلِكٍ) من ملوك العرب .


� ) قال المناوي : (حِمَى) حميه عن الناس فلا يقربه أحد خوفاً من سطوته كان الواحد من أشرفهم إذا أراد أن يترك لقومه مرعى استعوى كلباً فما بلغه صوته من كل جهة حظره على غيره .


� ) قال المناوي : (وَإِنَّ حِمَى اللهَِ فِي الأَرْضِ مَحَارِمُه) معاصيه كما في رواية أبي داود من دخل حماه بارتكاب شيء منها استحق العقوبة ومن قارب يوشك أن يقع فيه فالمحتاط لنفسه ولدينه لا يقاربه ولا يفعل ما يقربه منه وهذا السياق من المصطفى صلى الله عليه وسلم إقامة برهان عظيم على تجنب الشبهات . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل.


� ) قال السعدي :{ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ } { فَعِظُوهُنَّ } أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة، والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع، بأن لا يضاجعها، ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح.


� ) قال السعدي :{ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً } فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم { فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا } أي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر.


� ) قال السعدي : { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } أي: له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أنَّ النَّبِيَّ ( آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا) الإيلاء لغة : اليمين ، ومنه قوله تعالى : (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ) الإيلاء شرعا : هو حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر ،  قال تعالى: (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ *  وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة 227:226] ، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ)( مشربة ) : بفتح الميم وضم الراء ويفتح ، أي في غرفة ، قال الطيبي : المشربة بالضم والفتح الغرفة ، وبالفتح الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ) (مشربة ( بضم الراء وفتحها أي غرفة . قال الجزري في النهاية : المشربة بالضم والفتح : الغرفة ، وفي القاموس : المشربة : الغرفة أو العلية .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، هل يجوز هجران الزوجة في غير البيت ، وكيف الجواب عن قول النبي ( ولا تهجر إلا في البيت ، وهو ثابت في سنن أبي داوود وابن ماجة وصححه الألباني ؟ فالجواب : الأصل في المسألة عدم الهجر في غير البيت ولكن يجوز هجر المرأة في غير البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، كما صح عن النبي ( أنه هجر أزواجه شهراً في غير بيوتهن ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع. أهـ.، و قال ابن حجر في الفتح : الحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها ، وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن.  


� ) قال ابن حجر في الفتح :) الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ ) ‏‏ظَاهِره حَصْرُ الشَّهْرَ فِي تِسْع وَعِشْرِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ , وَالْجَوَاب أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَة وَعِشْرِينَ أَوْ اللَّامُ لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد شَهْر بِعَيْنِهِ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَبِ لِقَوْلِ اِبْن مَسْعُود " مَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ , وَمِثْلُهُ عَنْ عَائِشَة عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : ( الشهر تسع وعشرون) أي هذا الشهر تسع وعشرون أو المعنى الشهر قد يكون كذلك .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4602خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/326خلاصة حكم المحدث: فيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يجرحها أحد ، وبقية رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1329" �العظيم آبادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13389&ajax=1" �عون المعبود� - الصفحة أو الرقم: 12/193خلاصة حكم المحدث: فيه سمية هي البصرية قال ابن حجر مقبولة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 4/452خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2835خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره.


� ) قال صاحب عون المعبود : (اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ) ) اعتل بعير (أي حصل له علة K � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=199" �لصفية بنت حيي �( بالتصغير وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم.أهـ.، : قال القاري في مرقاة المفاتيح : (اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ) (اعتل ) : بتشديد اللام أي مرض ( بعير � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=199" �لصفية ) : المراد بها هنا بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل سبط هارون �، كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق ، فقتل يوم خيبر في محرم سنة سبع ، ووقعت في السبي ، فاصطفاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت وأعتقها وتزوجها ، وماتت سنة خمسين ودفنت بالبقيع ، وروى عنها أنس وابن عمر وغيرهما .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ))وعند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953" �زينب �(أي بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ) فضل ظهر(أي مركب فاضل عن حاجتها.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ) أي : مركب فاضل عن حاجتها وهي أم المؤمنين أيضا بنت جحش ، وأمها أمية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت تحت � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138" �زيد بن حارثة �مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها ، ثم تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة خمس مناقبها جمة ، روت عنها عائشة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583" �وأم حبيبة �وغيرهما .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  (لِزَيْنَبَ أَعْطِيهَا بَعِيرًا) (أعطيها ) أي : صفية ، بعيرا .


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ) ) فقالت (أي زينب ) تلك اليهودية(تعني صفية وكانت من ولد هارون عليه السلام.أهـ.، قال القاري: (فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ) بتقدير الاستفهام الإنكاري ، ولعل حذف المفعول لإفادة العموم مبالغة في النفي أي أنا ما أعطي شيئا ( تلك اليهودية ؟ ) أي : باعتبار ما كانت ; وإنما حملها على هذا القول الغيرة المنضمة إلى كونها من أكابر قريش ، لكنها خالفت من حيث المخالفة وسوء المخالفة .


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ) أي ترك صحبتها هذه المدة .أهـ.، قال القاري: (فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ) قال ابن الملك : فيه جواز الهجران فوق ثلاث لفعل القبيح ، يعني على قصد الزجر والتأديب لا على إرادة العداوة والبغضاء والشحناء ، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث.أهـ. عون المعبود ،مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2146خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/501خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/302خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9819خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2146خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3197خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7360خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لا تضربوا إماء الله (جمع أمة أي زوجاتكم فإنهن جواري الله كما أن الرجال عبيد له [ ص: 146 ] تعالى.


� ) قال صاحب عون المعبود : (ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ) من باب أكلوني البراغيث ومن وادي قوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3641" \l "docu" �وأسروا النجوى �أي اجترأن ونشزن وغلبن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ( نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ))فأطاف (هذا بالهمز يقال أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ونزل )بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( أي بأزواجه الطاهرات ودل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين ( يشكون أزواجهن ) : أي من ضربهم إياهن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ) ) ليس أولئك (أي الرجال الذين يضربون نساءهم ضربا مبرحا أي مطلقا ( بخياركم ) : بل خياركم من لا يضربهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن ، ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن ، في شرح السنة : فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضربهن قبل نزول الآية ، ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له ، ثم لما بالغوا في الضرب أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن ، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل ، ويحكى عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �هذا المعنى كذا في المرقاة .، .أهـ. عون المعبود.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ) )جلد العبد (أي مثل جلد العبد .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ)( لا يجلد أحدكم ) : أي : لا يضرب ) امرأته جلد العبد ) : بفتح الجيم أي ضربا شديدا.


� ) قال ابن حجر: (ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ) وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد ، والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته ، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة ، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده ، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب ، قال المهلب : بين صلى الله عليه وسلم بقوله " جلد العبد " أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما ، ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اهـ .، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ) قال الطيبي : ثم للاستبعاد ، أي مستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة . اهـ . ولذا ورد أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ، أو هذا معنى التدبر في الأمر أي النظر في عاقبته .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 8/109خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن‏ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/82خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1162" �العجلوني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13510&ajax=1" �كشف الخفاء� - الصفحة أو الرقم: 2/82خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1447خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) ‏ قال المناوي في فيض القدير : (علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم)أي هو باعث لهم على التأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة والمزايا الكاملة التي أكثر النفوس الفاظة تتحمل فيها المشاق الشديدة لما له من الشرف ولما به من الفخار.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ) وفي الجامع الصغير : فوق عشرة أسواط . جمع جلدة بمعنى ضربة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إلا في حد من حدود الله(ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة ، والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد ، واختلف في تسمية الأخيرين حدا ، واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حدا أو لا ، وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير ، وكذا السحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان والتعريض بالزنا .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم :(إلا في حد من حدود الله(ضبطوه يجلد بوجهين أحدهما بفتح الياء وكسر اللام والثاني بضم الياء وفتح اللام وكلاهما صحيح واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي لا ضبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه مائة وضرب صبيا أكثر من الحد وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ به أربعين وقال بن أبي ليلى خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وأبي يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين وعن بن أبي ليلى رواية أخرى هو دون المائة وهو قول بن شبرمة وقال بن أبي ذئب وبن أبي يحيى لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب وقال الشافعي وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل انسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الحر أربعين وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما أربعين وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما عشرين وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف والله أعلم.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : ( إلا في حد من حدود الله ) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما . وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة ، فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء . وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة ، ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له ، وإليها ذهب ابن القيم وقال : المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير ، واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة ، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف : إن أخف الحدود ثمانون . ذكره الشوكاني ملخصا من كلام الحافظ .أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي. 


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2133خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 92خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/663خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/389خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/37خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/583خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة إلى صحته ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/185خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 315خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/293خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/301خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 15/78خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 631خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/104خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 826خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 38خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/41خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2133خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1141�خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3952خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 6515خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1949خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2017خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3172خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ) : أي مثلا(فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) أي فلم يعدل بينهما بل مال إلى إحداهما دون الأخرى.


� ) قال صاحب عون المعبود : (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) ) وشقه (أي أحد جنبيه وطرفه ( مائل (أي مفلوج، والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن . وقد قال تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3616" \l "docu" �فلا تميلوا كل الميل �والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد.أهـ. عون المعبود.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ } أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس، وعُبَيْدة السَّلْمَاني، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم.أهـ، قال السعدي في تفسيره : { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع،.


� ) قال ابن كثير :{ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ } أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهم (5) فلا تبالغوا في الميل بالكلية.


� ) قال ابن كثير : { فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } أي: فتبقى هذه الأخرى مُعَلَّقة.قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. أهـ،قال السعدي: { فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } نهى عما هو ممكن، أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل،فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. .أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (بعثه على جيش ذات السلاسل (بالمهملتين والمشهور أنها بفتح الأولى على لفظ جمع السلسلة ، وضبطه كذلك أبو عبيد البكري ، قيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة ، وضبطها � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569" �ابن الأثير �بالضم ، وقال : هو بمعنى السلسال أي السهل.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (بعثه على جيش ذات السلاسل) (بعثه ) أي : أرسله أميرا ( على جيش ذات السلاسل ) : بإضافة الجيش . قال القاضي : السلاسل رمل ينعقد بعضه ببعض ، وسمي الجيش بذلك لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض بها رمل.


� ) قال القاري: (أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟) أي الموجودين في زمنك ، أو المراد بهم أهل الجيش ، وذلك لأن سبب سؤاله لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجيش ، وفيهم أبو بكر وعمر لمصلحة كانت تقتضيه وقع في نفس عمر ، وأنه مقدم عنده في المنزلة عليهما ، فسأله لذلك ، لكن يؤيد الأول وهو إرادة العموم الذي هو أفيد للمفهوم جوابه.


� ) قال القاري: (قَالَ عَائِشَةُ) أي : هي أحبهم إلي من النساء.


� ) قال ابن حجر:) فقلت : من الرجال(في رواية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16834" �قيس بن أبي حازم �عن عمرو عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113" �ابن خزيمة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �وابن حبان �" قلت إني لست أعني النساء إني أعني الرجال " وفي حديث أنس عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053" �ابن حبان �أيضا سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قيل له ليس عن أهلك نسألك وعرف بحديث عمر اسم السائل في حديث أنس.


� ) قال ابن حجر: (فَعَدَّ رِجَالًا) أي : فعد النبي - صلى الله عليه وسلم - رجالا آخرين بعد أسئلة أخرى .


� ) قال القاري:  (فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ) فسكت أي : عن ذلك السؤال ( مخافة أن يجعلني في آخرهم ) . أي ؟ آخر الناس مطلقا أو آخر من أسأل عنهم لو سألته.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) قول الأكثر : إنه لا يقضي للباقيات مدة غيبته سواء كان السفر أو ماكثا في بلد بشرط أن لا يزيد مكثه فيه على مدة المسافرين ، فإن زاد قضى لهن مقدار الزيادة وذهب بعضهم إلى أنه يقضي مدة الغيبة مطلقا وليس بشيء لأن [ ص: 2113 ] المصاحبة وإن حصلت بصحبته لكنها تعبت بالسفر ، وإذا خرج بواحدة بلا قرعة يقضي للبواقي، ورواه الأربعة وفي الهداية لا حق إلا في القسم حالة السفر ، ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �: القرعة مستحقة لما رواه الجماعة عن عائشة . قلنا : كان ذلك استحبابا لتطييب قلوبهن ، وهذا لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف وهو محفوف بما يدل على الاستحباب . قال ابن الهمام : وذلك إنه لم يكن القسم واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى - جل جلاله ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6442" \l "docu" �ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء �) وممن أرجي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=93" �سودة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=149" �وجويرية �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583" �وأم حبيبة �وصفية وميمونة - رضي الله عنهن - ذكره الحافظ � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383" �عبد العظيم المنذري �وممن أوي عائشة والباقيات - رضي عنهن - ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر ، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة ، أو لخوف الفتنة ، أو تمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها ، فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج .أهـ.، قال المناوي في فيض القدير : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) (كان إذا أراد سفراً)أي للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر قال ابن حجر:وليس عمومه مراداً بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفي رواية للبخاري كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر.


(أقرع بين نسائه)  تطييباً لنفوسهن وحذراً من الترجيح بلا مرجح عملاً بالعدل،لأن المقيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختياراً عدول عن الانصاف ومن ثم كان الاقراع واجباً لكن محل الوجوب في حق الأمة لا في حقه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبي جمرة(فأيتهن)بتاء التأنيث أي أية امرأة منهن وروي فأيهن بدون تأنيث،قال الزركشي:والأول هو الوجه قال الدماميني:ودعواه أن الرواية الثانية ليست على الوجه خطأ إذ المنقول إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولاً كان أو استفهاماً أو غيرهما (خرج سهمها خرج بها معه)  في صحبته وفي رواية أخرج بزيادة همزة قال ابن حجر:والأول الصواب وهذا أول حديث الإفك وفيه حل السفر بالزوجة وخروج النساء في الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه الغلبة وكان خروج النساء مع المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في الجهاد فيه مصلحة بينة لإعانتهن على ما لا بد منه وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما في البخاري وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم تبتغي بذلك رضا اللّه ورسوله هكذا ذكره في كتاب الهبة وفيه مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء ونحو ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ) قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها ، فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي ، وقالوا إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن لم يقبل لم يكره على ذلك ، وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين ، أو يوزعه بين من بقي ؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى ، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25" �لعائشة �.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ () ويفسر ذلك ما ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني (�)عن ابن عباس�) قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ  (فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ (فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ .،.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري ، فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3040خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/5333&ajax=1" �الإصابة� - الصفحة أو الرقم: 4/338خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/68خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند( ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 3040خلاصة حكم المحدث: صحيح.  


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ  () ) خشيت سودة(بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية ، تزوجها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها ، وكان دخوله بها قبل دخوله على عائشة بالاتفاق ، وهاجرت معه . وتوفيت في آخر خلافة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2" �عمر بن الخطاب�.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ) روى الشيخان عن عائشة : أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة . قال الحافظ في الفتح : ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام : لما أن كبرت سودة وهبت وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سببه أوضح من رواية مسلم ، فروى عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297" �أحمد بن يونس �عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12458" �عبد الرحمن بن أبي الزناد �. عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245" �هشام بن عروة �بالسند المذكور : وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم الحديث وفيه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا رسول الله يومي لعائشة ، فقبل ذلك منها ففيها وأشباهها نزلت � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=5861" \l "docu" �وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا �الآية " إلى أن قال " فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ طلقها فقعدت على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق ، ما لي في الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي ؟ قال : ( لا ) قالت فأنشدك لما راجعتني فراجعها ، قالت : فإني قد جعلت يومي وليلتي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25" �لعائشة �حبة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . انتهى،قلت : رواية ابن سعد هذه مرسلة فهي لا تقاوم حديث ابن عباس وما وافقه في أن سودة خشيت الطلاق فوهبت.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً) ن الإصلاح وهي قراءة الكوفيين ، وفي بعض النسخ : " أن يصالحا " من التصالح وهي قراءة الجمهور والآية بتمامها مع تفسيرها هكذا : وإن امرأة مرفوع بفعل يفسره خافت توقعت من بعلها زوجها نشوزا ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينيه إلى أجمل منها أو إعراضا عنها بوجهه : " فلا جناح عليهما أن يصالحا " فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ، وفي قراءة يصلحا من أصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة ، بأن يترك لها شيئا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَالصّلْحُ خَيْرٌ) والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض .أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) ( قال من السنة ) أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي ، وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14078" �للحجاج �" إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلا سنته ، ( إذا تزوج الرجل البكر على الثيب ) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ) أي أقام عند البكر ( سبعا ) : أي : سبع ليال (وقسم) أي : وسوى بين الحديثة والقديمة ، ومن يرى التفضيل للجديدة يقول : وقسم أي بعد الفراغ من السبع ، كذا ذكره بعض أئمتنا .


� ) قال القاري: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ) أخذ بظاهره � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني ، وإطلاق قوله – تعالى) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6443" \l "docu" �فإن خفتم ألا تعدلوا �(الآية ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا ، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي الحكمة من الفرق بين البكر و الثيب في ذلك ؟ والجواب أن الحكمة في ذلك لأمرين : (الأمر الأول) رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه .، (الأمر الثاني) أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب ، فجعلت هذه المدة حتى تطمئن ولا تنفر من الزوج، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) ( قال من السنة ) أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي ، وقد مضى في الحج قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14078" �للحجاج �" إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلا سنته ، ( إذا تزوج الرجل البكر على الثيب ) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ) أي أقام عند البكر ( سبعا ) : أي : سبع ليال (وقسم) أي : وسوى بين الحديثة والقديمة ، ومن يرى التفضيل للجديدة يقول : وقسم أي بعد الفراغ من السبع ، كذا ذكره بعض أئمتنا .


� ) قال القاري: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ) أخذ بظاهره � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني ، وإطلاق قوله – تعالى) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6443" \l "docu" �فإن خفتم ألا تعدلوا �(الآية ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا ، وخبر الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (ليس بك على أهلك هوان) فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (ليس بك على أهلك هوان) ي : احتقار ، والمراد بالأهل قبيلتها ، والباء للسببية ، أي لا يلحق أهلك بسببك هوان ، وقيل : أراد بالأهل نفسه - صلى الله عليه وسلم - وكل من الزوجين أهل ، والباء متعلقة بهوان ، أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك علي ، ولا لعدم رغبة فيك ، ولكن لأنه الحكم


� ) قال النووي :( إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُعِنْدَكَ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ،وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ وَدُرْتُ) بين صلى الله عليه و سلم حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى لباقي نسائه لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عودة اليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها قال القاضي المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه و سلم أي لا أفعل فعلا به هوانك على وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه وفيه العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء وإن كانت ثيبا كان لها الخياران شاءت سبعا ويقضى السبع لباقي النساء وان شاءت ثلاثا ولا يقضى هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة وممن قال به مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور وبن جرير وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة والحكم وحماد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وحجة الشافعي هذه الأحاديث وهي مخصصة للظواهر العامة واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها وقال بعض المالكية حق له على بقية نسائه، واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة قال بن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأةبسبب الزفاف سواء كان عنده زوجه أم لا لعموم الحديث اذا تزوج البكر أقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا لم يخص من لم يكن له زوجه وقالت طائفة الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع بخلاف من له زوجات فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه ويقضى كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها ورجح القاضي عياض هذا القول وبه جزم البغوى من أصحابنا في فتاويه فقال انما يثبت هذا الحق للجديدة اذا كان عنده أخرى يبيت عندها فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب وهي رواية بن القاسم عن مالك وروى عنه بن عبد الحكم أنه على الاستحباب.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُعِنْدَكَ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ،وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ وَدُرْتُ) معنى سبع أقام عندها سبعا ، وثلث أقام عندها ثلاثا، ( ودرت ) : أي : بالثلاث بين البقية . في الهداية : مقدار الدور إلى الزوج ، لأن المستحق هو التسوية دون طريقها ، إن شاء يوما يوما وإن شاء يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا ، قال ابن الهمام : وأظن أن أكثر من جمعة مضارة ، إلا أن ترضيا به.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَيْنَ أَنَا غَدًا؟) (أين أنا ) : أي : أكون ( غدا ) والتنكير لتأكيد إرادة البيان.


� ) قال القاري :(يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ) ) يريد ) : أي : بهذا السؤال ( يوم عائشة ) : أي : لزيادة محبتها . قال الطيبي - رحمه الله - قوله " يريد يوم عائشة " تفسير لقوله أين أنا غدا فكأن الاستفهام استئذان منهن ، لأن يأذن له أن يكون عند عائشة ، ويدل عليه قوله فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا) الْقَسْم لَهُنَّ يَسْقُط بِإِذْنِهِنَّ فِي ذَلِكَ , فَكَأَنَّهُنَّ وَهَبْنَ أَيَّامهنَّ تِلْكَ لِلَّتِي هُوَ فِي بَيْتهَا.أهـ.، قال القاري : (فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا) قال المظهر : دل الحديث على وجوب القسم عليه وإلا لم يحتج إلى الإذن ، وفيه أيضا أن الاستئذان كان على سبيل الاستحباب تطييبا لخاطرهن ، ومراعاة لحسن معاشرتهن ، وقيل : لم يكن واجبا عليه فإنه كان يطوف في ليلة على نسائه كلهن . وأجيب بأنه كان قبل وجوب القسم أو كان بإذن منهن.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الإيلاء لغة : اليمين ، ومنه قوله تعالى : (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ) ،[البقرة / 226]، الإيلاء شرعا : هو حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر ، قال تعالى: (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ(�) فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ(�)*وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(�) [البقرة 227:226] ، ولو قال قائل هل يصحُ الإيلاء من مجبوب (مقطوع الذكر) ؟ فالجواب : أن المجبوب لا يصح منه إيلاء لأن المتناع هنا بسبب العجز و ليس لليمين .، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (أنَّ النَّبِيَّ ( آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا) الإيلاء لغة : اليمين ، ومنه قوله تعالى : (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ) الإيلاء شرعا : هو حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر ،  قال تعالى: (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ *  وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة 227:226] ، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ)( مشربة ) : بفتح الميم وضم الراء ويفتح ، أي في غرفة ، قال الطيبي : المشربة بالضم والفتح الغرفة ، وبالفتح الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ) (مشربة ( بضم الراء وفتحها أي غرفة . قال الجزري في النهاية : المشربة بالضم والفتح : الغرفة ، وفي القاموس : المشربة : الغرفة أو العلية .أهـ،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، هل يجوز هجران الزوجة في غير البيت ، وكيف الجواب عن قول النبي ( ولا تهجر إلا في البيت ، وهو ثابت في سنن أبي داوود وابن ماجة وصححه الألباني ؟ فالجواب : الأصل في المسألة عدم الهجر في غير البيت ولكن يجوز هجر المرأة في غير البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، كما صح عن النبي ( أنه هجر أزواجه شهراً في غير بيوتهن ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع. أهـ.، و قال ابن حجر في الفتح : الحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها ، وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن.  


� ) قال ابن حجر في الفتح :) الشَّهْر تِسْع وَعِشْرُونَ ) ‏‏ظَاهِره حَصْرُ الشَّهْرَ فِي تِسْع وَعِشْرِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ , وَالْجَوَاب أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَة وَعِشْرِينَ أَوْ اللَّامُ لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد شَهْر بِعَيْنِهِ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَبِ لِقَوْلِ اِبْن مَسْعُود " مَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ , وَمِثْلُهُ عَنْ عَائِشَة عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : ( الشهر تسع وعشرون) أي هذا الشهر تسع وعشرون أو المعنى الشهر قد يكون كذلك .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ) الذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته.


� ) قال ابن حجر: (إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) هو قول الجمهور في أن المدة إذا انقضت يخير الحالف : فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .أهـ.فتح الباري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الظهار لغةً : مشتق من الظهر ، وخٌصَّ به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع للركوب ، ولذك سُمِيَ المركوب ظهرا ، والمرأة مركوبة إذا غُشِيت ،والظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع،لا يصح الظهار من المرأة لأن الله تعالى خصَّه بالرجال لقوله تعالى ((الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَآئِهِمْ)ولا يكون عليه كفارة ولكن يكون عليه كفارة يمين،ولو قال قائل متى تثبت في الذمة كفارة المظاهر؟ فالجواب : لا تثبت إلا بالوطأ ، والوطء هو (العَوْد) المذكور في قوله تعالى: (وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَآئِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة: 3]، وهل تكون الكفارة قبل الوطء؟فالجواب أن الكفارة تكون قبل الوطء بنص الكتاب والسنة الصحيحة، كفارة الظهار على الترتيب بنص الكتاب والسنة الصحيحة، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال السعدي في تفسيره : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ } المظاهرة من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: "أنت علي كظهر أمي" أو غيرها من محارمه، أو "أنت علي حرام" وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ "الظهر" ولهذا سماه الله "ظهارا" فقال: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ } أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلم (3) أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟.


� ) قال السعدي: { وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً } عظم الله أمره وقبحه، فقال: { وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا } أي: قولا شنيعا، { وزورا } أي: كذبا.


� ) قال السعدي: { وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } عمن صدر منه بعض المخالفات، فتداركها بالتوبة النصوح.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2221خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2221خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3235خلاصة حكم المحدث: حسن ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3459خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنَّ يُكَفِّرَ) (ثُمَّ وَاقَعَهَا) : أي جامعها.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ) أي عن ظهارك، والحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير وهو مجمع عليه لقوله تعالى : � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=737&idfrom=3757&idto=3770&bookid=55&startno=5" \l "docu" �من قبل أن يتماسا �فلو وطئ لم يسقط التكفير ولا يتضاعف لقوله صلى الله عليه وسلم : حتى تكفر عنك قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة واحدة ، وهو قول الأئمة الأربعة .أهـ. عون المعبود.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } اختلف العلماء في معنى العود، فقيل: معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا، أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها (4) تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل: معناه حقيقة الوطء، ويدل على ذلك أن الله قال: { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } والذي قالوا إنما هو الوطء، وعلى كل من القولين فـإذا وجد العود، صار كفارة هذا التحريم.


� ) قال السعدي: { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا } { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } مُؤْمِنَةٍ كما قيدت في آية أخرى (5) ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة (6) بالعمل،{ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة.


� ) قال السعدي:{ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ } { ذَلِكُمْ } الحكم الذي ذكرناه لكم، { تُوعَظُونَ بِهِ } أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه.


� ) قال السعدي: { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } فيجازي كل عامل بعمله.


� ) قال السعدي: { فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا } { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } رقبة يعتقها، بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه { صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.


� ) قال السعدي:{ فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً } فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصيام { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم، كما هو قول كثير من المفسرين، وإما بأن يطعم كل مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة، كما هو قول طائفة أخرى.


� ) قال السعدي:{ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ } ذلك الحكم الذي بيناه لكم، ووضحناه لكم { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ } وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام، والعمل به، فإن التزام أحكام الله، والعمل بها من الإيمان، [بل هي المقصودة] ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو.


� ) قال السعدي:{ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ } التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها.


� ) { وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } وفي هذه الآيات، عدة أحكام:منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة، وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية.،ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال { مِنْ نِسَائِهِمْ } فلو حرم أمته، لم يكن [ذلك] ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط.،ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجز ذلك أو علقه.،ومنها: أن الظهار محرم، لأن الله سماه منكرا [من القول] وزورا.،ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته، لأن الله تعالى قال: { مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ }،ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها (8) باسم محارمه، كقوله " يا أمي " " يا أختي " ونحوه، لأن ذلك يشبه المحرم.،ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر، على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار.،ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية في ذلك.،ومنها: أنه يجب إخراجها إن (9) كانت عتقا أو صياما قبل المسيس، كما قيده الله. بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.،ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة، بادر لإخراجها.،ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا، فلو جمع طعام ستين مسكينا، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك، دون الستين لم يجز ذلك، لأن الله قال: { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا }.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يا رسول الله هلكت) أي بحصول الذنب لي،و قال النووي في شرح صحيح مسلم : (هلكت) وفي بعضها احترقت احترقت وهذا لا يكون إلا في عامد فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع.أهـ.


� ) قال القاري :(قال) أي النبي ( .


� ) قال القاري : (مالك)؟ أي شيء حصل أو وقع لك.


� ) قال القاري : (قال وقعت على امرأتي وأنا صائم) أي جامعتها.


� ) قال القاري : (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا) أي كفارة لهذا الذنب.


� ) قال القاري :  (قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) قال القاضي وكذا في شرح السنة رتب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني فدل على الترتيب، قال ابن حجر الكفارة مرتبة ككفارة الظهار المذكور في سورة المجادلة وهو قول الشافعي والأكثرين.


� ) قال النووي (بعرق) بعرق ) هو بفتح العين والراء هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور ثم قال ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم باسكان الراء قال والصواب الفتح ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاي من غير نون والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون ويقال له القفة والمكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق والسفيفة بفتح السين المهملة وبالفائين قال القاضي قال بن دريد سمى زبيلا لأنه يحمل فيه الزبل والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا وهي ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مد.


� ) قال القاري :(أين السائل) أي عن المسألة.


� ) قال القاري : (خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ) أي على الفقراء.


� ) قال القاري :  (أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أعلى أفقر مني بهمزة الاستفهام والمجرور متعلق بمحذوف أي أتصدق به على أكثر حاجة مني يا رسول الله وفيه نوع استعانة واستغاثة به ثم بين أفقريته بقوله المؤكد بقسمه بناء على ظنه فوالله ما بين لابتيها أي المدينة يريد أي يعني الرجل باللابتين الحرتين أي في طرفي المدينة من الشرقية والغربية والحرة على ما في النهاية الأرض ذات الحجارة السود والمعنى ما بين أطرافها أهل بيت أي جماعة مجتمعون في بيت واحد أفقر مني بالرفع على الوصفية وبالنصب على الخبرية قال الزركشي أهل مرفوع على أنه اسم ما وأفقر خبره أن جعلتها حجازية وبالرفع إن جعلتها تميمية بأفقر.


� ) قال النووي :قوله ( فما بين لابتيها ) هما الحرتان والمدينة بين حرتين والحرة الأرض الملبسة حجارة سودا.أهـ. 


� ) قال القاري :  (الحرتين) أي في طرفي المدينة من الشرقية والغربية والحرة على ما في النهاية الأرض ذات الحجارة السود.


� ) قال القاري :   (فَضَحِكَ النَّبِيُّ ( حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ) بدت أي ظهرت أنيابه جمع ناب وهو الذي بعد الرباعية.


� )قال القاري : (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) فيه دليل على أن العبرة بحال الأداء لا الفعل إذ لم يكن له حال ارتكاب المحظور شيء فلما تصدق عليه وصار قادرا أمره بالإطعام وهو قول أكثر العلماء وأظهر قولي الشافعي .أهـ .،وقال النووي في شرح صحيح مسلم : (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) ‏ المجامع امرأته في نهار رمضان ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه اذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل اضرارا بينا فان عجز عنها فصوم شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي فان عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه وان استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه و سلم بل أذن له في اطعام عياله والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله عليه و سلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق التمر فأمره باخراجه فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره باخراجه فدل على ثبوتها في ذمته وانما أذن له في اطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الانفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخى فأذن له في أكله واطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته وانما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين وهذا هو الصواب في معنى الحديث. أهـ . شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1198خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/316خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/342خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1692خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1198خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3235خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ) يواقع أي : يجامع، ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ، ولكن لا يعود حتى يكفر ، وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ، ثم يمسها قبل أن يكفر عنها : يستغفر الله ويكفر ، ثم قال : وذلك أحسن ما سمعت.أهـ.، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ) )قبل أن يكفر(من التكفير أي يعطي الكفارة.


� ) قال السندي :(كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) أي لا تتعدد بذلك الكفارة.أهـ. تحفة الأحوذي، حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الطلاق لغةً : مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك تقول أطلقت الأسير إذا حللت قيده وأرسلته ، الطلاق شرعا : حل رابطة النكاح وإنهاء العلاقة الزوجية ، وحكم الطلاق أن الطلاق يجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة)، والأصل فيه أنه مكروه لقوله تعالى: (وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 227]، الشاهد : قوله تعالى (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيه شيئٌ من التهديد فدل ذلك على أن الطلاق ليس محبوباً لله تعالى ، ولما في الطلاق من شتات الأسرة وضياع المرأة ، أما حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق فإنه ضعيف.، ويكون الطلاق واجباً بأحد أمرين :(الأمر الأول) إذا مضت مدة الإيلاء (الأربعة أشهر) وأبى الفيئة قال تعالى: (لّلّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَآئِهِمْ تَرَبّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 226 ، 227]، (الأمر الثاني) إذا اختلت عفة المرأة فإنه يجب عليه الطلاق فلو كانت المرأة تفعل الفاحشة فإنه يجب عليه أن يطلقها وإلا كان ديوثاً ، وله عضلها في هذه الحالة والتضييق عليها لتفتدي منه، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن ابن عمر�) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِم الجَنَّةَ(�) : مُدْمِنُ الخَمْرَ(�) وَالعَاقُ(�) وَالدَّيُوثُ الذِي يُقرُّ فِي أَهْلِهِِ(�) الخُبْثَ(�) .، ويكون الطلاق مندوباً عند تفريط المرأةُ في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ، ولا يمكنه إجبارها عليه ، ويكون مندوباً أيضاً في حالةالشقاق إذا لم ينفع الصلح بين الزوجين.، ويكون الطلاق محرما إذا كان طلاقاً بدعيا ، واعلم رحمك الله أن الطلاق قد يكون بدعياً بالوقت أو بالعدد ، فيكون بدعياً بالوقت مثل أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طُهْرٍ جامعها فيه ، ويكون بدعياً بالعدد مثل أن يطلقها أكثر من واحدة مثل أن يقول : أنتِ طالق طلقتين أو يقول : أنتِ طالق ثلاثا .، ويكون الطلاق مباحا للحاجة أي لحاجة الزوج مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته ، فقد لايتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة لسوء خلقها ،والدليل قوله تعالى: (يَأيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [ الطلاق : 1] الشاهد : أن الله تعالى لم يقل لا تطلقوا النساء بل قال (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) فدل على جواز الطلاق عند الحاجة .، وهذا من حكمة الإسلام البالغة لأن الرجل إذا أمسك المرأةَ وهو لايُطِيقها بغضاً يحصل لها من التعاسة ما الله به عليم ، أما إذا طلقها فلعل الله تعالى أن يرزقها برجلٍ صالح ويرزقه هو بامرأةٍ صالحة ، و الله تعالى يقول: (وَإِن يَتَفَرّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاّ مّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) [النساء: 130]،ويُستَحب الطلاق إذا تضررت المرأةُ بالنكاح فإذا رأى الرجل أن زوجته متضررة بالنكاح منه فيُستَحب أن يطلقها ولو كان راغباً فيها لما في ذلك من الإحسان إليها، واعلم رحمك الله أن الطلاق إلى أربعة أقسام رئيسية :(القسم الأول) من حيث اللفظ : ينقسم إلى (صريح وكناية) الطلاق الصريح : هو الذي يُفهم من معنى الكلام عند التلفظ به ولا يحتمل غيره ، مثل طالق أو مطلّقة ، الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية وذلك لأنه فراقٌ معلقٌ على لفظ فحصل به وليس  عملاً يُتقرب به إلى الله تعالى فيحتاج إلى نية ، الطلاق بالكناية : هو التلفظ بألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره ولهذا يفتقر إلى نية مثل ألحقي بأهلك ونحوه ،فكلمة ألحقي بأهلك قد يقصد بها الطلاق وقد لا يقصد بها الطلاق كأن يقول ألحقي بأهلك حتى أعود من السفرِ مثلاَ . و(القسم الثاني) من حيث التعليق والتنجيز : ينقسم إلى (منجز ومعلق) الطلاق المنجز : هو الذي قصد به من أصدره وقوعه في الحال مثل أن يقول لزوجته أنتِ طالق . حكم الطلاق المنجز : يقع في الحال، الطلاق المعلّق: هو تعليق الطلاق على شرط مثل أن يقول لزوجته (إن ذهبت إلى مكان كذا فأنتِ طالق) حكم الطلاق على التفصيل الآتي :إن قصد به المنع فقط أي قصد بذلك أن يمنع زوجته فلا يُعد هذا طلاقا،وإن الطلاق عند وقوع الشرط فهو طلاق. و(القسم الثالث) من حيث السنة والبدعة : ينقسم إلى (سني وبدعي) الطلاق السني : هو أن يطلقها طلقةً واحده في طهرٍ لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل . الطلاق البدعي : هو المخالف للسني مثل أن يطلقها أكثر من طلقة أو يطلقها وهي حائض أو في طهرٍ جامعها فيه . حكم الطلاق البدعي : حرام ويأثم صاحبه اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق البدعي فقال بعضهم (ومنهم الأئمة الأربعة) أنه يقع واحتجوا بـ(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في  الصحيحين ) أن النبي ( قال :أنه طلق امرأته وهي حائض ، على رسول الله وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله  عن ذلك، فقال رسول الله : (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).،الشاهد : قوله ( [مره فليرجعها] والمراجعة لاتكون إلا بعد وقوع الطلاق . (حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في  صحيح البخاري) أنه قال : حُسِبت عليّ تطليقة .، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : طلاق الحيض لايقع وهو الصحيح واستدل على ذلك بأن طلاق الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله لن الله تعالى يقول (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [سورة: الطلاق - الآية: 1]،والنبي ( أخبر أن يطلقها في طهرٍ لم يجامعها فيه . ( حديث بن عمر الثابت في  صحيح مسلم  )  أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي  فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا .،[ وكلُ عملٍ ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد]،(لحديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) أن النبي ( قال :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .،و(القسم الرابع) من حيث الرجعةوعدمها : ينقسم إلى (رجعي وبائن) الطلاق الرجعي : [هو الذي يملك الزوج فيه حق الرجعة](ولكي يكون الطلاق رجعياً لابد من توافر ثلاث شروط فيه :(الشرط الأول) يكون طلاق المدخول بها : فإن كان قبل الدخول لم يكن رجعياً لأنها ليس لها عدة فتكون بائنة .،(الشرط الثاني) ألا يكون الطلاق على عِوض وإلا كان خلعاً وكانت بائنة ، (الشرط الثالث) ألا يكون بتَّ الطلاق أي طلق ثلاثا وإلا كانت بائنةً بينونةً كبرى.، الطلاق البائن: [هو الذي لايملك الزوج فيه حق الرجعة] (وله الصور الآتية :(الصورة الأولى) أن يطلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم لا يراجعها في العدة فتنقضي عدتها فتبين منه بانقضاء العدة وتكون هذه بينونة صغرى ، وإذا أراد أن يعود إلى زوجته فلها القبول والرد ، وفي حالة القبول يكون الزواج بعقدٍ ومهرٍ جديدين .،(الصورة الثانية) أن يطلق زوجته على عِوض فتكون خلعاً وهذا أيضاً بينونة صغرى كالحالة الأولى .،(الصورة الثالثة) أن يبتَّ طلاقها أي يطلقها ثلاثاً ، فتبين منه (بينونة كبرى) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً يجامعها فيه،و حكم الطلاق الرجعي :أنه يُنقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على امراته ، وللزوج مراجعة زوجته في العدة في أي وقت شاء وبغير إذنها لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً) [البقرة: 228] قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى:أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها؛ وإن كرهت المرأة .، حكم الطلاق البائن على التفصيل: إذا كانت البينونة صغرى ، فإنه يزيل قيد الزوجية ، وإذا أراد أن يعود إلى زوجته فلها القبول والرد ، وفي حالة القبول يكون الزواج بعقدٍ ومهرٍ جديدين، إذا كانت البينونة كبرى مثل أن يبتَّ طلاقها أي يطلقها ثلاثاً  ، فإنه يزيل قيد الزوجية، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره زواجاً صحيحاً يجامعها فيه، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.




















� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ } إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: { إِذَا نَكَحْتُمُ (10) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } .، وقد استدل ابن عباس، وسعيد بن المسَيَّب، والحسن البصري، وعلي بن الحسين، زين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله تعالى قال: { إِذَا نَكَحْتُمُ (1) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. أهـ.،،قال السعدي في تفسيره : { يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ } ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له،وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، وتحريم تام، لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص، لظهار، أو إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قَوْلي العلماء،ويدل على جواز الطلاق، لأن اللّه أخبر به عن المؤمنين، على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ } لا يجوز الطلاق قبل النكاح الشاهد : قوله تعالى [إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ] فإن (ثُمّ) تقتضي الترتيب.


� ) قال ابن كثير :{ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ }فيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها .أهـ،قال السعدي: { مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ } يدل على جوازه قبل المسيس، كما قال في الآية الأخرى { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ }.


� ) قال ابن كثير : { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها مَنْ (2) شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها .أهـ،قال السعدي:{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا} المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها، بل بمجرد طلاقها، يجوز لها التزوج، حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة، بعد الدخول.وهل المراد بالدخول والمسيس، الوطء كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح. فمن دخل عليها، وطئها، أم لا إذا خلا بها، وجب عليها العدة.


� )قال ابن كثير: { فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا } : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها، قال الله تعالى: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [البقرة: 237]، وقال { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 236]،وفي صحيح البخاري، عن سهل بن سعد وأبي أسيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شَرَاحيل، فلما أدخلت (3) عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيَّين (4) ،قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. .أهـ،قال السعدي: { فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً } دل على أن المطلقة قبل المسيس، تمتع على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، ولكن هذا، إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول، تَنَصَّف المهر، وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده، أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر،ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك، من الشر المرتب عليه، من قدح كل منهما بالآخر، شيء كثير.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1181خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/48خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/310خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/256" �البخاري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/94خلاصة حكم المحدث: أصح شيء في الطلاق قبل النكاح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/72خلاصة حكم المحدث: أصح شيء في الباب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/122خلاصة حكم المحدث: له طرق كثيرة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1181خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2069خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3218خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 5/216خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) أي : لا صحة له فلو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ، ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر . فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه ، كذا نقل القاري عن بعض علماء الحنفية.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) أي لا صحة للعتق إلا فيما لا يملك .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) ويفسره ما ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني (�)عن عليٍّ ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .، .أهـ. تحفة الأحوذي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/678خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/643" �الضياء المقدسي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11032&ajax=1" �السنن والأحكام� - الصفحة أو الرقم: 5/121خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/256" �البخاري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 4/1252خلاصة حكم المحدث: أصح شيء فيه وأشهره ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 5/285خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 5/196خلاصة حكم المحدث: ثابت  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9904خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/205خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1681خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7523خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ) الطلاق رفع قيد النكاح باختيار الزوج فحيث لا نكاح فلا طلاق فيكون الطلاق لغواً كالعتاق قبل الملك وبه قال الشافعية واعتبر الحنفية الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه أعم أو أخص نحو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت هنداً فهي طالق وأوّلوا الحديث بما لو خاطب أجنبية بطلاق ولم يضفه إلى النكاح، قال القاضي:وهو تقييد وتخصيص للنص بما ينبو عنه ومخالفة للقياس لغير موجب قال الطيبي:والنفي وإن ورد على لفظ الطلاق والعتاق لكن المنفي محذوف أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا تقرر عتاق قبل شراء وكذا يقال فيما يجيء على هذا النحو.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 5/193خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 8/450خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13932&ajax=1" �غاية المأمول� - الصفحة أو الرقم: 62خلاصة حكم المحدث: له طرق أحسنها طريق ابن عباس بلفظ "وضع" ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم 4461�خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 498خلاصة حكم المحدث: صحيح بلفظ : رفع الله وبلفظ : وضع الله ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1181" �محمد جار الله الصعدي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6411&ajax=1" �النوافح العطرة� - الصفحة أو الرقم: 155خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/341خلاصة حكم المحدث: له طرق يشهد بعضها لبعض ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 4/171خلاصة حكم المحدث: صالح للاحتجاج به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 273خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/356خلاصة حكم المحدث: جوّد إسناده بشر بن بكر وهو ثقة ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 6/84خلاصة حكم المحدث: روي محفوظاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/400خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 90/1خلاصة حكم المحدث: رجاله على شرط الصحيحين، وله شاهد من القرآن، ومن طرق أخر ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13490&ajax=1" �تحفة الطالب� - الصفحة أو الرقم: 232خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 6/253خلاصة حكم المحدث: فيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر , وبقية رجاله رجال الصحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13522&ajax=1" �موافقة الخبر الخبر� - الصفحة أو الرقم: 1/510خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1061" �محمد بن محمد الغزي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6111&ajax=1" �إتقان ما يحسن� - الصفحة أو الرقم: 1/284خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات وله طرق ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  المصدر:  إرواء الغليل حديث رقم 2566 خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3515خلاصة حكم المحدث: صحيح بلفظ وضع.


� ) قال المناوي في فيض القدير : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (رفع عن أمتي الخطأ) أي إثمه لا حكمه إذ حكمه من الضمان لا يرتفع كما هو مقرر في الفروع(والنسيان)  كذلك ما لم يتعاط بسببه حتى فوت الواجب فإنه يأثم (وما استكرهوا عليه)  أي في غير الزنا والقتل إذ لا يباحان بالإكراه فالحديث منزل على ما سواهما قال البيضاوي  :  ومفهومه أن الخطأ والنسيان كان يؤاخذ بهما أولاً إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة لكنه تعالى وعدنا التجاوز عنه رحمة وفضلاً ومن ثم أمر الإنسان بالدعاء به استدامة واعتداداً بالنعمة وفي جمع الجوامع أن هذا ليس من المجمد وخالف البصريان أبو الحسين وأبو عبد اللّه وبعض الحنفية قالوا  :  لا يصح رفع المذكورات مع وجودها فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة لجمعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملاً قلنا المرجح موجود وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد منه رفع المؤاخذة اهـ  .  وقال ابن الهمام  :  قوله رفع إلخ من باب المقتضي ولا عموم له لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يراد غيره وإلا لزم تعميمه وهو في غير محل الضرورة ومن اعتبر في الحكم الأعم من حكم الدنيا والآخرة فقد عمته من حيث لا يدري إذ قد أثبته في غير محل الضرورة من تصحيح الكلام وصار كما لو أطال الكلام ساهياً فإنه يقول بالفساد فإن الشر في أن رفع فساده وجب شمول الصحة وإلا فشمول عدمها وإنما عفي القليل من العمل لعدم التحرز عنه اهـ  .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (رفع عن أمتي الخطأ) يؤيده قوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـَكِن مّا تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً) [الأحزاب : 5] ، ولأن الجهل أخو النسيان في الكتاب والسنة قال تعالى: (رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا) [ البقرة: 286] . أهـ . فيض القدير للمناوي، تمام المنة في صحيح كتب السنة .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2193خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/398خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/311خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 9905خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2193خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1678خلاصة حكم المحدث: حسن، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3221خلاصة حكم المحدث: حسن لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7525خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) وفي بعض النسخ في غلاق . �( قال أبو داود : الغلاق أظنه في الغضب (فعند المصنف رحمه الله معنى الإغلاق الغضب ، وفسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13436" �ابن قتيبة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �والخطابي �وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل الغضب ، وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب . وقال أبو عبيد : الإغلاق التضييق . كذا في التلخيص ، والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �وأحمد ، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه.أهـ .، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) فَسَّرَهُ بَعْضهمْ بِالْغَضَبِ وَهُوَ مُوَافِق لِمَا فِي الْجَامِع غَلِقَ إِذَا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَكِنْ غَالِب أَهْل الْغَرِيب فَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ وَقَالُوا كَأَنَّ الْمُكْرِه أَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يَفْعَل بَلْ رُوِيَ فِي مَجْمَع الْغَرَائِب تَفْسِيره بِالْغَضَبِ وَقَالَ إِنَّهُ غَلَطٌ لِأَنَّ أَكْثَر طَلَاق النَّاس فِي الْغَضَب قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ الْإِكْرَاه وَفِي التَّنْقِيح وَقَدْ فُسِّرَ الْإِغْلَاق بِالْغَضَبِ كَمَا ظَنَّهُ أَبُو دَاوُدَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَام أَحْمَد قَالَهُ شَيْخنَا إِنَّهُ يَعُمُّ الْغَضَب وَالْجُنُون كُلّ أَمْر أُغْلِقَ عَلَى صَاحِبه عِلْمه وَقَصْده مَأْخُوذٌ مِنْ غَلَقَ الْبَاب بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ مَا يَتَكَلَّم بِهِ وَقَصَدَهُ وَأَرَادَهُ فَإِنَّهُ اِنْفَتَحَ بَابه وَلَمْ يُغْلَق عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُغْلِق التَّطْلِيقَات فِي دَفْعَة وَاحِدَة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء لَكِنْ يُطَلِّقُ طَلَاق السُّنَّة وَاَللَّه أَعْلَم . ‏أهـ.، ‏قال المناوي في فيض القدير :(لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)أي إكراه لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالباً حتى يأتي بما أكره عليه فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة يصح طلاقه دون إقراره لوجود اللفظ المعتبر من أهله في محله لكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه وهو غير معتبر كما في طلاق الهازل وعتقه وضعفه القاضي بأن القصد إلى اللفظ معتبر بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه وهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه فيكون كالعدم بالنسبة للمكره وتفسير الإغلاق بالغضب ردّ بما صح عن الحبر وعائشة أنه يقع طلاقه وأفتى به جمع من الصحابة وزعم أن المعنى لا تعلق التطليقات كلها دفعة حتى لا يبقى منها شيء لكن مطلق طلاق السنة يأباه قوله ولا عتاق إذ المعنى المذكور لا يجيء في العتاق.أهـ. عون المعبود ،حاشية السندي على ابن ماجة ،فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2194خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1184خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13463&ajax=1" �الاستذكار� - الصفحة أو الرقم: 4/548خلاصة حكم المحدث: مسند ولا يستند إلا من هذا الوجه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/678خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 143خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/398خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 3/107خلاصة حكم المحدث: مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/310خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 5/60خلاصة حكم المحدث: محفوظ ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/285خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 3451خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2194خلاصة حكم المحدث: حسن:  ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1184خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 182خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3027خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ) الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما ، والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازا.أهـ.، قال المناوي في فيض القدير :(ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ) (ثلاث جدهن جد)بكسر الجيم فيهما ضد الهزل(وهزلهن جد)  فمن هزل بشيء منها لزمه وترتب عليه حكمه قال الزمخشري:والهزل واللعب من وادي الاضطراب والخفة كما أن الجد من وادي الرزانة والتماسك.


� ) قال صاحب عون المعبود : (النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته . وفي المشارق � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919" �للقاضي عياض �ورجعة المطلقة فيها لوجهان والكسر أكثر ، وأنكر ابن مكي الكسر ولم يصب، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور . واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3724" \l "docu" �ولا تتخذوا آيات الله هزوا �وقال : لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى ، وذلك غير جائز ، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن المدعى [ ص: 212 ] خلافه ، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم .أهـ .، قال صاحب تحفة الأحوذي : (النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ) كسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح : عود المطلق إلى طليقته . انتهى يعني : لو طلق ، أو نكح ، أو راجع ، وقال : كنت فيه لاعبا هازلا لا ينفعه ، قال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع ، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا ، أو هازلا ؛ لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام ، وقال كل مطلق ، أو ناكح إني كنت في قولي هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى . فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج .أهـ.، قال المناوي :(النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ) (النكاح)فمن زوج ابنته هازلاً انعقد النكاح وإن لم يقصده(والطلاق)فيقع طلاق الهازل وحكى عليه الإجماع(والرجعة)ارتجاع من طلقها رجعياً إلى عصمته فإذا قال راجعتك عادت إليه واستحل منها ما يستحل من زوجته وبهذه أخذ الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ويعضده{إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين}فجعل الهزو في الدين جهلاً ولن يلحق الجهل إلا بأهله وقال المالكية:لا يصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد انتهى قال ابن العربي:وروى بدل الرجعة العتق ولم يصح وقال ابن حجر:وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول وإن كان غير مستلزم لحكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصداً للقول مريداً له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذلك أبطله الشارع.أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي.


� ) قال ابن كثير في تفسيره :{ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ } إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: { إِذَا نَكَحْتُمُ (10) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } .، وقد استدل ابن عباس، وسعيد بن المسَيَّب، والحسن البصري، وعلي بن الحسين، زين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح؛ لأن الله تعالى قال: { إِذَا نَكَحْتُمُ (1) الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } ، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. أهـ.،،قال السعدي في تفسيره : { يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ } ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له،وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، وتحريم تام، لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص، لظهار، أو إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قَوْلي العلماء،ويدل على جواز الطلاق، لأن اللّه أخبر به عن المؤمنين، على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ } لا يجوز الطلاق قبل النكاح الشاهد : قوله تعالى [إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ] فإن (ثُمّ) تقتضي الترتيب.


� ) قال ابن كثير :{ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ }فيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها .أهـ،قال السعدي: { مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ } يدل على جوازه قبل المسيس، كما قال في الآية الأخرى { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ }.


� ) قال ابن كثير : { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها مَنْ (2) شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها .أهـ،قال السعدي:{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا} المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها، بل بمجرد طلاقها، يجوز لها التزوج، حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة، بعد الدخول.وهل المراد بالدخول والمسيس، الوطء كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح. فمن دخل عليها، وطئها، أم لا إذا خلا بها، وجب عليها العدة.


� )قال ابن كثير: { فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا } : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها، قال الله تعالى: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [البقرة: 237]، وقال { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 236]،وفي صحيح البخاري، عن سهل بن سعد وأبي أسيد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شَرَاحيل، فلما أدخلت (3) عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيَّين (4) ،قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. .أهـ،قال السعدي: { فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً } دل على أن المطلقة قبل المسيس، تمتع على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، ولكن هذا، إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول، تَنَصَّف المهر، وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده، أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر،ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك، من الشر المرتب عليه، من قدح كل منهما بالآخر، شيء كثير.أهـ. تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1181خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 11/48خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/310خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/256" �البخاري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/94خلاصة حكم المحدث: أصح شيء في الطلاق قبل النكاح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/72خلاصة حكم المحدث: أصح شيء في الباب ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/122خلاصة حكم المحدث: له طرق كثيرة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1181خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2069خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3218خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 5/216خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي :( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) أي : لا صحة له فلو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ، ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر . فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه ، كذا نقل القاري عن بعض علماء الحنفية.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) أي لا صحة للعتق إلا فيما لا يملك .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) ويفسره ما ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني (�)عن عليٍّ ( ) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ .، .أهـ. تحفة الأحوذي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه: المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4402خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 1/88خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1423 خلاصة حكم المحدث: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن علي ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/392خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 2/351خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/674خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 2/335خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6121&ajax=1" �الأجوبة المرضية� - الصفحة أو الرقم: 2/767خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/256" �البخاري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13421&ajax=1" �العلل الكبير� - الصفحة أو الرقم: 226خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/318" �ابن المنذر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8459&ajax=1" �الإقناع لابن المنذر� - الصفحة أو الرقم: 2/603خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 767خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 10/345خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 6/253خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9906&ajax=1" �الخلاصة� - الصفحة أو الرقم: 1/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/258خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11561&ajax=1" �أحكام أهل الذمة� - الصفحة أو الرقم: 902/2 خلاصة حكم المحدث: حسن، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 89/1خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/311�خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4462خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 499خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2/4خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط مسلم ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 4398خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1423خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3223خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1673خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي:( رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاث) ( رُفِعَ الْقَلَمُ ) ‏كِنَايَةً عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ) مِنْ نَوْمِهِ وَكَذَلِكَ يَقْدِرُ فِيمَا بَعْدَهُ ‏.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَبْلُغَ .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ) أَيْ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ . أهـ . تحفة الأحوذي .





� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الطلاق بالكناية : هو التلفظ بألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره ولهذا يفتقر إلى نية مثل ألحقي بأهلك ونحوه ، فكلمة ألحقي بأهلك قد يقصد بها الطلاق وقد لا يقصد بها الطلاق كأن يقول ألحقي بأهلك حتى أعود من السفرِ مثلاَ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال العيني في عمدة القاري: (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ) (لقد عذت) بالذال المعجمة من العوذ وهو الالتجاء. قوله: (بعظيم) أي: برب عظيم.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) اختلفوا في سبب فراقه فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعالى أنت . فطلقها . وقيل كان بها وضح كالعامرية قال وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله مني فطلقها . قال وهذا باطل إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لها إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت فطلقها ، كذا قال ، وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070" �البخاري�.أهـ.، قال العيني في عمدة القاري: (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) قال ابن المنذر: اختلفوا في قول إلحقي بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق، فقالت طائفة، ينوي في ذلك فإن أراد طلاقا، وإن لم يرده لم يلزمه شيء، هذا قول الثوري وأبي حنيفة، قالا: إذا نوى واحدة أو ثلاثا فهو ما نوى، وإن نوى ثنتين فهي واحدة، وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، وإن لم يرد شيئا فليس بشيء. وقال الحسن والشعبي: إذا قال: إلحقي بأهلك، أو: لا سبيل عليك أو: الطريق لك واسع إن نوى طلاقا فهي واحدة وإلا فليس بشيء.أهـ،قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) فعلم منه أن الطلاق لا يتوقف على التصريح به بل يقع بالكناية أيضا.أهـ.فتح الباري، عمدة القاري للعيني، حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟) أي ما المراد بالاعتزال الطلاق أو غيره.


� ) قال صاحب عون المعبود : (بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا) أي ليس المراد بالاعتزال الطلاق بل عدم القربان.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ) الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق ولا يقع به شيء إذا لم ينو.أهـ.، قال صاحب عون المعبود : (فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ) بفتح الحاء ،[ ص: 230 ] قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: في الحديث دلالة على أنه إذا قال لها الحقي بأهلك ولم يرده طلاقا أنه لا يكون طلاقا ، وكذلك سائر الكنايات كلها على قياسه . وكان أبو عبيد يقول في قوله الحقي بأهلك إنها تطليقة يكون فيها العبد مالكا للرجعة إلا أن يكون أراد ثلاثا انتهى .، .أهـ. شرح مسلم للنووي ، عون المعبود.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } أي: أردتم طلاقهن.


� ) قال السعدي :{ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ } التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، من غير مراعاة لأمر الله،بل { طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة، التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين و [لا] يتضح بأي عدة تعتد.


� ) قال السعدي : { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وليست حاملا فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، [وحقها في النفقة ونحوها] فإذا ضبطت عدتها، علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق، وما لها منها، وهذا الأمر بإحصاء العدة، يتوجه [للزوج] (1) وللمرأة، إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها.


� ) قال السعدي :{ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ) الجملة حالية أي طلقها في حال حيضها.


� ) قال القاري: (فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ () أي : ما وقع منه.


� ) قال القاري:  (فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ () أي : غضب في شأنه رَسُولُ اللَّهِ ( وفيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يغضب بغير حرام.


� ) قال القاري: (لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ)( ليراجعها ) : أي : ليقل راجعتها إلى نكاحي مثلا لتدارك المعصية ، وفيه دليل على وقوع الطلاق مع كونه حراما وعلى استحباب المراجعة) ثم يمسكها حتى تطهر ) : قال ابن الهمام : وظهر من لفظ الحديث حيث قال " يمسكها حتى تطهر " أن استحباب الرجعة أو إيجابها مقيد بذلك الحيض الذي أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل ، فعلى هذا إذا لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية.أهـ.، قال ابن حجر في الفتح : (ثم يمسكها) ‏‏أَيْ يَسْتَمِرّ بِهَا فِي عِصْمَته . ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :) ثم تحيض فتطهر ) : قال النووي : فإن قيل ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني فالجواب من أوجه : أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له طلاقها ، وإنما أمسكها لمظهر فائدة في الرجعة وهنا جواب أصحابنا ، الثاني : أنه عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته ، والثالث : أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كما مر واحد ، فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في حيض ، والرابع : أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها ، اهـ . والأخير هو الأولى لكن الأظهر أن يقال أمر بإمساكها في الطهر . . . . إلخ


� ) قال ابن حجر: ( فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه أَنْ يُطَلَّق لَهَا النِّسَاء ) ‏‏أَيْ أَذِنَ , وَهَذَا بَيَان لِمُرَادِ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).أهـ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) يعني قبل أن يمس أي قبل أن يطأها ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا تكون حاملاً فيندم، فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة فلا يندم فلا تحرم.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ) الجملة حالية أي طلقها في حال حيضها.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( ثُمَّ لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) ‏‏فِيهِ دَلَالَة لِجَوَازِ طَلَاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلَاق الْحَامِل مَكْرُوه , ثُمَّ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يُطَلِّق الْحَامِل ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِد , وَبِأَلْفَاظٍ مُتَّصِلَة , وَفِي أَوْقَات مُتَفَرِّقَة . وَكُلّ ذَلِكَ جَائِز لَا بِدْعَة فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف : يَجْعَل بَيْن الطَّلْقَتَيْنِ شَهْرًا . وَقَالَ مَالِك وَزُفَر وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن . لَا يُوقِع عَلَيْهَا أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة حَتَّى تَضَع . أهـ.، ‏.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الطلاق البدعي : هو المخالف للسني مثل أن يطلقها أكثر من طلقة أو يطلقها وهي حائض أو في طهرٍ جامعها فيه، حكم الطلاق البدعي : حرام ويأثم صاحبه، و هل يقع الطلاق البدعي؟ اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق البدعي فقال بعضهم (ومنهم الأئمة الأربعة) أنه يقع واحتجوا بـ(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في  الصحيحين ) أن النبي ( قال :أنه طلق امرأته وهي حائض ، على رسول الله وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله  عن ذلك، فقال رسول الله : (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).،الشاهد : قوله ( [مره فليرجعها] والمراجعة لاتكون إلا بعد وقوع الطلاق .، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : طلاق الحيض لايقع وهو الصحيح واستدل على ذلك بأن طلاق الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله لن الله تعالى يقول (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [سورة: الطلاق - الآية: 1]


والنبي ( أخبر أن يطلقها في طهرٍ لم يجامعها فيه . [ وكلُ عملٍ ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد] ( لحديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) أن النبي ( قال :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ) الجملة حالية أي طلقها في حال حيضها.


� ) قال القاري: (فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ () أي : ما وقع منه.


� ) قال القاري:  (فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ () أي : غضب في شأنه رَسُولُ اللَّهِ ( وفيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يغضب بغير حرام.


� ) قال القاري: (لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ)( ليراجعها ) : أي : ليقل راجعتها إلى نكاحي مثلا لتدارك المعصية ، وفيه دليل على وقوع الطلاق مع كونه حراما وعلى استحباب المراجعة) ثم يمسكها حتى تطهر ) : قال ابن الهمام : وظهر من لفظ الحديث حيث قال " يمسكها حتى تطهر " أن استحباب الرجعة أو إيجابها مقيد بذلك الحيض الذي أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل ، فعلى هذا إذا لم يفعل حتى طهرت تقررت المعصية.أهـ.، قال ابن حجر في الفتح : (ثم يمسكها) ‏‏أَيْ يَسْتَمِرّ بِهَا فِي عِصْمَته . ‏


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :) ثم تحيض فتطهر ) : قال النووي : فإن قيل ما فائدة التأخير إلى الطهر الثاني فالجواب من أوجه : أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له طلاقها ، وإنما أمسكها لمظهر فائدة في الرجعة وهنا جواب أصحابنا ، الثاني : أنه عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته ، والثالث : أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كما مر واحد ، فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في حيض ، والرابع : أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها ، اهـ . والأخير هو الأولى لكن الأظهر أن يقال أمر بإمساكها في الطهر . . . . إلخ


� ) قال ابن حجر: ( فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللَّه أَنْ يُطَلَّق لَهَا النِّسَاء ) ‏‏أَيْ أَذِنَ , وَهَذَا بَيَان لِمُرَادِ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).أهـ، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) يعني قبل أن يمس أي قبل أن يطأها ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا تكون حاملاً فيندم، فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة فلا يندم فلا تحرم.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ) الجملة حالية أي طلقها في حال حيضها.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( ثُمَّ لِيُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) ‏‏فِيهِ دَلَالَة لِجَوَازِ طَلَاق الْحَامِل الَّتِي تَبَيَّنَ حَمْلهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء مِنْهُمْ طَاوُس وَالْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَبِهِ أَقُول . وَبِهِ قَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ حَرَام . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر رِوَايَة أُخْرَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ طَلَاق الْحَامِل مَكْرُوه , ثُمَّ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يُطَلِّق الْحَامِل ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِد , وَبِأَلْفَاظٍ مُتَّصِلَة , وَفِي أَوْقَات مُتَفَرِّقَة . وَكُلّ ذَلِكَ جَائِز لَا بِدْعَة فِيهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف : يَجْعَل بَيْن الطَّلْقَتَيْنِ شَهْرًا . وَقَالَ مَالِك وَزُفَر وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن . لَا يُوقِع عَلَيْهَا أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة حَتَّى تَضَع . أهـ.، ‏.أهـ. شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال المناوي في فيض القدير : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)(من عمل عملاً)  أي أحدث فعلاً  (ليس عليه أمرنا)  أي حكمنا وإذننا.


� ) قال المناوي :(فهو رد)أي مردود عليه فلا يقبل منه وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم  [  ص 183  ]  للفساد  ،  قال الشيخ ابن حجر الهيثمي:وزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل قال العلائي  :  وفيه أيضاً دليل على اعتبار ما المسلمون عليه من جهة الأمر الشرعي أو العادة المستقرة فإن عموم قوله ليس عليه أمرنا يشمله قال  :  وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 10/165خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 371خلاصة حكم المحدث: رواته أثبات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/221&ajax=1" �الصواعق المرسلة� - الصفحة أو الرقم: 2/629خلاصة حكم المحدث: إسناده في غاية الصحة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13409&ajax=1" �العدة على الإحكام� - الصفحة أو الرقم: 4/137خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 3/267خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 7/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/347خلاصة حكم المحدث: رجال هذا الحديث رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2185خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) أي لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التطليقة شيئا يعتد به . وفيه دليل لمن قال إن طلاق الحائض لا يقع . والقائلون بوقوع طلاق الحائض قالوا إن قوله ولم يرها شيئا منكرا لم يقله غير � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11862" �أبي الزبير �. قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتا تحرم معه المراجعة ولا يحل له إلا بعد زوج ، أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار وإن كان لازما له على سبيل الكراهة والله أعلم انتهى . أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا) أي لم ير رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك التطليقة شيئا يعتد به ، وفيه دليل لمن قال إن طلاق الحائض لا يقع.أهـ. عون المعبود، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) ) قال ابنُ كثيرٍ رحمه الله في تفسيره :قوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي: أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح، ولو في ملك اليمين لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت، ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول، ثم أورد رحمه الله الحديث الآتي : ((حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين )  أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي(�) وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ(�) الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ(�) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ(�) .، ثم قال رحمه الله : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، قاصدا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، ثم قال رحمه الله : فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . ثم أورد رحمه الله الحديثين الآتيين : (( حديث عليّ الثابت في سنن أبي داوود والترمذي) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .، (( حديث عقبة بن عامر الثابت في سنن ابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .


� ) قوله: { فَإِنْ طَلَّقَهَا } أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها.


� ) { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } أي: المرأة والزوج الأول.


� ) { إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } أي: يتعاشرا بالمعروف .


� ) { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي: شرائعه وأحكامه.


� ) { يُبَيِّنُهَا } أي: يوضحها. أهـ .تفسير ابنُ كثيرٍ.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي) ظاهر في أنه قال لها أنت طالق ألبتة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقا حصل به قطع عصمتها منه ، وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة.أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم :(طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي)أي طلقني ثلاثا.


� ) النووي : (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبَيْرِ) هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ) بِضَمِّ الْهَاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة هُوَ طَرَف الثَّوْب الَّذِي لَمْ يُنْسَج مَأْخُوذ مِنْ هُدْب الْعَيْن وَهُوَ شَعْر الْجَفْن , وَأَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِه الْهُدْبَة فِي الِاسْتِرْخَاء وَعَدَم الِانْتِشَار , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ وَطْء الزَّوْج الثَّانِي لَا يَكُون مُحَلِّلًا اِرْتِجَاع الزَّوْج الْأَوَّل لِلْمَرْأَةِ إِلَّا إِنْ كَانَ حَال وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا فَلَوْ كَانَ ذَكَرَهُ أَشَلّ أَوْ كَانَ هُوَ عِنِّينًا أَوْ طِفْلًا لَمْ يَكْفِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء , وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَيْضًا . ‏


� ) قال النووي : (لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ، وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى: {حتى تنكح زوجاً غيره} والنكاح في العقد على الصحيح. وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الأية ومبين للمراد بها، قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني، وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة.أهـ . قلت : وثبت في السنة الصحيحة أن العسيلة الجماع ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في سنن البيهقي) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : العُسَيْلةُ الجِمَاع  . . أهـ .فتح الباري، شرح مسلم للنووي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/344خلاصة حكم المحدث: فيه أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 5691خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 4129خلاصة حكم المحدث: حسن .


� ) ‏قال المناوي في فيض القدير : (  العسيلة الجماع  )  يعني أنه يكنى بها عنه لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله والجماع له حلاوة ويلتذ به فكنى عما يجده المتناكحان من لذة الجماع بالعسل لكونه أحلى الأشياء وألذها . أهـ . فيض القدير للمناوي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2076خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 1/410خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 3/39خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/100خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 4/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 32/61خلاصة حكم المحدث: ثابت، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: جيد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/372خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 25/223خلاصة حكم المحدث: صحيح وهو على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 7266خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/348خلاصة حكم المحدث: رجاله كلهم ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 621خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 101خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/314خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/28خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 16/126خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 866خلاصة حكم المحدث: حسن على شرط البخاري ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9774&ajax=1" �فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 1/359خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/628" �ابن القطان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13431&ajax=1" �الوهم والإيهام� - الصفحة أو الرقم: 5/760خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1" �تنقيح تحقيق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 3/443خلاصة حكم المحدث: ثابت، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/46خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2076خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 5101خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1897خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3231خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1583خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى . أهـ . تحفة الأحوذي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4572&ajax=1" �بيان الدليل� - الصفحة أو الرقم: 397خلاصة حكم المحدث: جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/748" �الذهبي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13474&ajax=1" �الكبائر� - الصفحة أو الرقم: 367خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 1/410خلاصة حكم المحدث: رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13467&ajax=1" �الدراية� - الصفحة أو الرقم: 2/73خلاصة حكم المحدث: رواته موثقون، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/861" �الكمال بن الهمام� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14531&ajax=1" �شرح فتح القدير� - الصفحة أو الرقم: 4/162خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/283خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:      � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1585خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2596خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 169/2خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/126&ajax=1" �النصيحة� - الصفحة أو الرقم: 185خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله كلهم موثوقون، لم يجرح واحد منهم.


� ) صاحبُ تحفة الأحوذي (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ) يُعِيرُ نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار .أهـ ، وقال السيوطي في شرحه لسنن ابن ماجة : (التيس المستعار) التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول وإذا أتى عليه سنته كذا في القاموس وقد يستعار لمن ألقى جلباب الحياء من وجهه فيتعرض للنساء لأن الشهوة في التيس كثيرة فلما يغتر عن الجماع إنجاح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى . أهـ . تحفة الأحوذي ، شرح سنن ابن ماجة للسيوطي .


� ) قال السعدي :{ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ } التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، من غير مراعاة لأمر الله،بل { طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة، التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين و [لا] يتضح بأي عدة تعتد.


� ) قال المناوي في فيض القدير : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)(من عمل عملاً)  أي أحدث فعلاً  (ليس عليه أمرنا)  أي حكمنا وإذننا.


� ) قال المناوي :(فهو رد)أي مردود عليه فلا يقبل منه وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم  [  ص 183  ]  للفساد  ،  قال الشيخ ابن حجر الهيثمي:وزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل قال العلائي  :  وفيه أيضاً دليل على اعتبار ما المسلمون عليه من جهة الأمر الشرعي أو العادة المستقرة فإن عموم قوله ليس عليه أمرنا يشمله قال  :  وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة.أهـ. فيض القدير للمناوي.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867" �ومالك �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر : لا يقع بذلك إلا واحدة . وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16903" �ومحمد بن إسحاق �والمشهور عن الحجاج بن أرطأة أنه لا يقع به شيء ، وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق ، واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذا ، وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به ، وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، واحتج الجمهور بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4416&idto=4420&bk_no=53&ID=660" \l "docu" �ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا �قالوا : معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة ، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم . واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الله ما أردت إلا واحدة ؟ قال : الله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن وإلا فلم يكن لتحليفه معنى ، وأما الرواية التي رواها المخالفون ، أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة ، فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين . وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها ألبتة ولفظ ( ألبتة ) محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ ( ألبتة ) يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى [ ص: 58 ] الذي فهمه وغلط في ذلك، وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة ، وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله ، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد ، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر ، فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس ، لا عن تغير حكم في مسألة واحدة، قال المازري : وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق : أن ذلك كان ثم نسخ . قال : وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك غير ممتنع ، ولكن يخرج عن ظاهر الحديث . لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، فإن قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك ، فإن قيل : فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر . قلنا : هذا غلط أيضا ، لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر ، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع ، والله أعلم . ،، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الصحيح أن الطلاق الثلاث لا يقع لأنه طلاقاً بدعياً ، والصحيح أن الطلاق البدعي لايقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله لأن الله تعالى يقول (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) [سورة: الطلاق - الآية: 1] [ وكلُ عملٍ ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد] ثم أورد رحمه الله حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم  ) أن النبي ( قال :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .، ثم قال رحمه الله تعالى أما ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه  فهو اجتهادٌ منه غايته  أن يكون سائغاً لمصلحةٍ رآها .، .أهـ. شرح مسلم للنووي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( يُخَيَّل إليه) ‏‏بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْيَاء الْأَخِيرَة الْمَفْتُوحَة , وَأَصْله مِنْ الْخَيَال , وَالْمَعْنَى يَظُنّ , وَالظَّنّ هُنَا أَعَمّ مِنْ تَسَاوِي الِاحْتِمَالَيْنِ أَوْ تَرْجِيح أَحَدهمَا عَلَى مَا هُوَ أَصْل اللُّغَة مِنْ أَنَّ الظَّنّ خِلَاف الْيَقِين . ‏


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( يَجِد الشَّيْء ) ‏ ‏أَيْ : الْحَدَث خَارِجًا مِنْهُ.


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( فِي الصَّلَاة ) ‏‏تَمَسَّكَ بَعْض الْمَالِكِيَّة بِظَاهِرِهِ فَخَصُّوا الْحُكْم بِمَنْ كَانَ دَاخِل الصَّلَاة , وَأَوْجَبُوا الْوُضُوء عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجهَا , وَفَرَّقُوا بِالنَّهْيِ عَنْ إِبْطَال الْعِبَادَة , وَالنَّهْي عَنْ إِبْطَال الْعِبَادَة مُتَوَقِّف عَلَى صِحَّتهَا , فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ هَذَا التَّخَيُّل إِنْ كَانَ نَاقِضًا خَارِج الصَّلَاة فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون كَذَلِكَ فِيهَا كَبَقِيَّةِ النَّوَاقِض . ‏


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( لَا يَنْفَتِل ) ‏بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْي , وَيَجُوز الرَّفْع عَلَى أَنَّ " لَا " نَافِيَة . ‏


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( أَوْ لَا يَنْصَرِف ) ‏هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَكَأَنَّهُ مِنْ عَلِيّ ; لِأَنَّ الرُّوَاة غَيْره رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ لَا يَنْصَرِف مِنْ غَيْر شَكّ .


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( يسمع صَوْتًا ) ‏ ‏أَيْ : مِنْ مَخْرَجه . ‏


� ) قال ابن حجر قَوْله : ( أَوْ يَجِد ) ‏أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَعَبَّرَ بِالْوِجْدَانِ دُون الشَّمّ لِيَشْمَل مَا لَوْ لَمَسَ الْمَحَلّ ثُمَّ شَمَّ يَده , وَلَا حُجَّة فِيهِ لِمَنْ اِسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَمْس الدُّبُر لَا يَنْقُض لِأَنَّ الصُّورَة تُحْمَل عَلَى لَمْس مَا قَارَبَهُ لَا عَيْنه . وَدَلَّ حَدِيث الْبَاب عَلَى صِحَّة الصَّلَاة مَا لَمْ يَتَيَقَّن الْحَدَث , وَلَيْسَ الْمُرَاد تَخْصِيص هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بِالْيَقِينِ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى إِذَا كَانَ أَوْسَع مِنْ اللَّفْظ كَانَ الْحُكْم لِلْمَعْنَى قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ . وَقَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي حُكْم بَقَاء الْأَشْيَاء عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ , وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا . وَأَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيث جُمْهُور الْعُلَمَاء. أهـ .فتح الباري .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2518خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 320خلاصة حكم المحدث: صحيح ، رجاله ثقات، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 3/169خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 1/232خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13484&ajax=1" �المقاصد الحسنة� - الصفحة أو الرقم: 256خلاصة حكم المحدث: صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 4/51�خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13476&ajax=1" �المجموع� - الصفحة أو الرقم: 1/181خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/4277&ajax=1" �بستان العارفين� - الصفحة أو الرقم: 32خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 1/145خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 14/42خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/841" �ابن الوزير اليماني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9518&ajax=1" �العواصم والقواصم� - الصفحة أو الرقم: 3/361خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 4213خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1122" �الزرقاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1" �مختصر المقاصد� - الصفحة أو الرقم: 460خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 318خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 2518خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 3378خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 2704خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 1/44خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2930خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)  ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ) قوله : ( دع ) أي اترك ( ما يريبك (بفتح الياء وضمها ، والفتح أشهر ، والريب الشك وقيل هو الشك مع التهمة (إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) قال التوربشتي : أي اترك ما اعترض لك من الشك فيه منقلبا عنه إلى ما لا شك فيه ، يقال دع ذلك إلى ذلك استبدله به انتهى . والمعنى اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أو لا أو سنة أو بدعة واعدل إلى ما لا تشك فيه منهما والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف ويكون على بصيرة في دينه.أهـ.، وقال المناوي في فيض القدير : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) أي اترك ما تشك فيه من الشبهات واعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين لما سبق لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . أهـ.،قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :  ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) أي «دع ما تشك فيه إلى ما يطمئن إليه قلبك» وقد أرشدك النبي ( إلى أن «تعَوِّلُ على ما يطمئن إليه قلبك » ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن وابصة بن معبدٍ () قال : أتيتُ رَسُولَ اللهِ ( فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ البِّرِ والإِثْمِ ؟  قُلتُ نَعَم، قَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ  ،البِّرُّ: مَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَدْ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ .، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :، قلت : «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ»  أي «عوِّل على ما يطمئن إليه قلبك» ،ويجب التنبيه أن «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ» لا تُقال لكلِ أحد ، وإنما تقال  «لمن تجرد من الهوى وكان من أهل السنة والجماعة» لأنهم يرون الحق حقاً ويرزقون اتباعه ، ويرون الباطل باطلاً ويوفقون لاجتنابه ، أما أهل الضلال فلا يقال لهم «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ» لأن قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة يرون الحق باطلا والباطل حقا ، والله تعالى يقول (قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) [الكهف  103- 104] ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة ، ((ثبت في سنن ابن ماجه(�)عن أبي هريرة ( ) أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ ،يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ،وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ،وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ . فأهل الضلال يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق ، ويؤمنون الخائن ويخونون الأمين لأن قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة .، والسنة الصحيحة طافحةٌ بما يُقَرِّرُ هذا الأصلَ العظيم من أصول الورع «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» وتأمل في الأحاديث الآتية بعين البصيرة : (( ثبت في الصحيحين عن أنس () قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ( بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا(�).، وخشية النبي ( لأن تكون من الصدقة لأن الصدقة لا تحل لآل محمددٍ لأنها أوساخُ الناس، (( ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ(�) إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ(�) .، (( ثبت في صحيح البخاري عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ () أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً(�) لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي(�) فَرَكِبَ(�) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ(�) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ(�) وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ . ، ((ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ()أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا .


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ) أي إن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : هذا هو الميزان الصحيح والمقياسُ الدقيق المعتبر الذي يطلع الإنسان من خلاله على حقيقة الصدق ، فأخبرنا النبي ( أن الصدق طمأنينة كما في الحديث الذي نحن بصدده ، وأخبرنا في سنته المشرفة أن البر ما اطمأنت إليه النفس ، وتأمل في الحديث الآتي : ((ثبت في مسند الإمام أحمد(�)عن وابصة بن معبدٍ () قال : أتيتُ رَسُولَ اللهِ ( فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ البِّرِ والإِثْمِ ؟  قُلتُ نَعَم، قَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ  ،البِّرُّ: مَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَدْ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ .، ومن هنا يتضح وضوحاً جلياً أن أهل البر هم أهل الصدق مصداقا لقوله تعالى :(لّيْسَ الْبِرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـَكِنّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ ذَوِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ والضّرّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولَـَئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ) [البقرة:177]


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: ( وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ) بكسر الراء ، وحقيقتها قلق النفس واضطرابها ، فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما يقلق له النفس وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له . أهـ . تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي .


� ) الرجعة : هي إعادة المطلقة طلاقاً رجعياً إلى زوجها بغير عقد، والدليل على أنها يراجعها بغير عقد قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحاً) [سورة: البقرة - الآية: 228]، ((ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ(�) فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ((�)فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( (�) ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ(�) ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ(�)فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ(�).، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ما لفظ الرجعة ؟والجواب : أن الرجعة تحصل بلفظ راجعت امرأتي ونحوه مثل رددتها وأمسكتها ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال السعدي في تفسيره : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق.


� ) قال السعدي :{ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي: على وجه المعاشرة [الحسنة]، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز.


� ) قال السعدي :{ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها.


� ) قال السعدي : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } { وَأَشْهِدُوا } على طلاقها ورجعتها { ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } أي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه.أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } فأمر الله ـ تعالى ـ بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه.أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2186خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 650خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/680خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 376خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/402خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/409خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2186خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1658خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2078خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 267/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم.


� ) قال صاحب عون المعبود : (ثُمَّ يَقَعُ بِهَا) : أي يجامعها للرجعة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ) ) ولا تعد( نهى عن العود إلى ترك الإشهاد . وقد استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الراجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب [ ص: 204 ] الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �في أحد قوليه . واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال - صلى الله عليه وسلم - فليراجعها ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �: إنه يجب الإشهاد في الرجعة، والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة . هذا تلخيص ما في النيل .أهـ.، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ) يريد أن اللائق الإشهاد في الحالتين لئلا يقع النزاع والتهمة والله أعلم،.أهـ. عون المعبود، حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) قال السعدي في تفسيره :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن.


� ) { إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا } أي: رغبة وألفة ومودة،ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك، مع هذا القصد؟ فيه قولان،الجمهور على أنه يملك ذلك، مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح، لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها، فجعلت له هذه المدة، ليتروى بها ويقطع نظره.�وهذا يدل على محبته تعالى، للألفة بين الزوجين، وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن، فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الشاهد : أن الله سمَّى اللهُ المُطَلِّقَ رجعياً زوج ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ. تفسير السعدي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الخلع: بالفتح والضم، أما بالضم فهو المعنى، وأما بالفتح فهو الفعل، مثل: الغَسل، والغُسل، الغُسل للمعنى، والغَسل للفعل،والخلع شرعا [فراق الزوج زوجته على عوض]والمقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها، وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ) (ما أعتب عليه (بضم المثناة من فوق ، ويجوز كسرها من العتاب يقال عتبت على فلان أعتب عتبا والاسم المعتبة ، والعتاب هو الخطاب بالإدلال ، وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهي أليق بالمراد ، ) في خلق ولا دين (بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها ، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ) (ما أعتب عليه) ما أعتب ) : بكسر التاء ويضم أي ما أغضب وما أعيب) في خلق ولا دين (أي : لا أريد مفارقته لسوء خلقه وإساءة معاشرته ولا لنقصان في ديانته.


� ) قال ابن حجر :(وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها " لا أعتب عليه في دين " فتعين الحمل على ما قلناه . ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها " إلا أني أخاف الكفر " وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج . وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر . ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار ، أي إكراه لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ) عرضت عما في نفسها من كراهة الصحبة وطلب الخلاص بقولها ولكني أكره الكفر أي كفران النعمة أو بمعنى العصيان ، تعني ليس بيني وبينه محبة وأكرهه طبعا ، فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من بغض ونشوز وغير ذلك مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجها ، فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسه .أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:الخلع إن كان لسبب شرعي(أي لسبب تنقص به العشرة ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، فلها أن تطلب الخلع). ، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي : «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال : «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»  وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و«في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي : «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي  لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها.


� ) قال ابن حجر : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه؟ُ) أي بستانه.أهـ.، قال القاري :(أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه؟ُ) أي : التي أعطاك بالمهر وهي أرض ذات شجر مثمر.


� ) قال ابن حجر : (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب ، ووقع في رواية جرير بن حازم " فردت عليه وأمره بفراقها " واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق ، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه ، فإن قوله " طلقها إلخ " يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض ، وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا ؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس ، نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب " فردتها وأمره فطلقها " وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق ، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها ، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع ، ووقع في مرسل � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11862" �أبي الزبير �عند � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269" �الدارقطني �" فأخذها له وخلى سبيلها " وفي حديث حبيبة بنت سهل " فأخذها منها وجلست في أهلها " لكن معظم الروايات في الباب تسميه خلعا ، ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس " أنها اختلعت من زوجها " أخرجه أبو داود � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948" �والترمذي �.أهـ.، قال القاري : (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) أمر استصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب ، لا إيجاب وإلزام بالطلاق ، وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر على طلقة واحدة ليتأتى له العود إليها إن اتفق بداء ، قال تعالى ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6525&idto=6566&bk_no=79&ID=164" \l "docu" �لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا �) : وفيه دليل على أن الخلع طلاق لا فسخ ، قال عبد الرزاق : ثنا جريج ، عن داود ، عن ابن العاص ، عن � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990" �سعيد بن المسيب �: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل الخلع تطليقة " ، ومراسيل سعيد لها حكم الوصل الصحيح لأنه من كبار التابعين ، وكبار التابعين قل أن يرسلوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عن صحابي ، وإن اتفق غيره نادرا فعن ثقة ، هكذا تتبعت مراسيله ، قال ابن الهمام : وبه يقوى ظن حجية ما رواه المصنف - يعني صاحب الهداية - عنه - صلى الله عليه وسلم - " الخلع تطليقة بائنة " وكذا ما أخرجه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269" �الدارقطني �وسكت عليه ، وابن عدي ، اهـ .، .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13404&ajax=1" �الدراري المضية� - الصفحة أو الرقم: 227خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1519/3خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح إلا أزهر بن مروان وهو صدوق.، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11865&ajax=1" �تفسير القرآن� - الصفحة أو الرقم: 1/403خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد مستقيم ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/280خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1686خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 262خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال ابن حجر :(وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها " لا أعتب عليه في دين " فتعين الحمل على ما قلناه . ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها " إلا أني أخاف الكفر " وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج . وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر . ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار ، أي إكراه لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة.أهـ، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ) عرضت عما في نفسها من كراهة الصحبة وطلب الخلاص بقولها ولكني أكره الكفر أي كفران النعمة أو بمعنى العصيان ، تعني ليس بيني وبينه محبة وأكرهه طبعا ، فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من بغض ونشوز وغير ذلك مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجها ، فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسه .أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:الخلع إن كان لسبب شرعي(أي لسبب تنقص به العشرة ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، فلها أن تطلب الخلع). ، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي : «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال : «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»  وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و«في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي : «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي  لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها.


� ) قال ابن حجر : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه؟ُ) أي بستانه.أهـ.، قال القاري :(أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَه؟ُ) أي : التي أعطاك بالمهر وهي أرض ذات شجر مثمر.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  (أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ)والحديث دليلٌ أوفى على أنه لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .، .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2226خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1187خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/125خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2944خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/974" �الهيتمي المكي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8650&ajax=1" �الزواجر� - الصفحة أو الرقم: 2/51خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/279خلاصة حكم المحدث:أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1187خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2226خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2035خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2018خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 263خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2706خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3215خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 237/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .


� ) قال صاحب عون المعبود : (سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ) لغير شدة تلجئها إلى سؤال [ ص: 248 ] المفارقة.أهـ.، ‏ قال المناوي في فيض القدير : (أيما امرأة سألت زوجها طَلاَقاً من غير بأس)بزيادة ما للتأكيد والبأس الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود اللّه فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : ( فحرام عليها رائحة الجنة(أي : ممنوع عنها ، وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد ، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت . أي : لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون ، أو لا تجد أصلا ، وهذا من المبالغة في التهديد ، ونظير ذلك كثير قاله القاضي ، قال القاري : ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ، ولو دخلت الجنة .أهـ.، قال المناوي :(فحرام عليها رائحة الجنة)أي ممنوع عنهارائحة الجنةأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد ريحها أصلاً فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير قال ابن العربي  :  هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح وقال ابن حجر:الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك كحديث ثوبان هذا.أهـ. عون المعبود، تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 2109خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/279خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3225خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 1938خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 632خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 2018خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) (الْمُخْتَلِعَاتُ) بكسر اللام أي : اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس  (هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) أي : العاصيات باطنا ، والمطيعات ظاهرا ، قال الطيبي مبالغة في الزجر . أهـ، قال المناوي في فيض القدير : (الْمُخْتَلِعَاتُ) زاد في رواية أحمد والنسائي والمنتزعات والمراد كما قال الطيبي  :  ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم (هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) )  أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هنّ منافقات نفاقاً عملياً  .  قال ابن العربي  :  الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرجال ويكفون العشير فلذلك سماهن منافقات والنفاق كفران العشير قال في الفردوس  :  وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة منهم ،.أهـ. تحفة الأحوذي، فيض القدير للمناوي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1185خلاصة حكم المحدث: حسن غريب ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/450خلاصة حكم المحدث: موصول، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/696خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 2/41خلاصة حكم المحدث: له طرق يصدق بعضها بعضاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2229خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1185خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَجَعَلَ النَّبِيُّ ( عِدَّتَهَا حَيْضَةً) قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �في معالم السنن : هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق لأن الله تعالى قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=55&ID=3778" \l "docu" �والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء �فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد انتهى . ،.أهـ. عون المعبود.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :العدة لغة : مفرد عِدد ، وهي مأخوذة من العدد و الإحصاء ، أي ما تحصيه المرأة و تعده من الأيام و الأقراء ،العِدَة شرعا : هي اسمٌ للمدة التي تنتظر فيها المرأةُ وتمتنع من التزويج بسبب فراق زوجها إما فرقة حياة أو موت ، واعلم رحمك الله أن فرقةالحياة تحصل إما بالطلاق أو الخلع أو الفسخ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع .


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } أي: ينتظرن ويعتددن مدة { ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } أي: حيض، أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء، الحيض، ولهذه العدةِ عِدّةُ حِكَمٍ، منها: العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن { مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } وحرم عليهن، كتمان ذلك، من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك، يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل، موجب أن تلحقه بغير من هو له، رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه، حصل من قطع الرحم والإرث، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك، إلحاقه بغير أبيه، وثبوت توابع ذلك، من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به، أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد، ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك، إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة، وهي الزنا لكفى بذلك شرا.وأما كتمان الحيض، بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر، كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض، لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين:�من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا، لكونها أجنبية عنه، فلهذا قال تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ..أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) (يَتَرَبّصْنَ) وهو خبر بمعنى الأمر وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته كأنه أمرٌ مفروغٌ منه، وكذا قوله تعالى قال تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) [سورة: الطلاق - الآية: 4]، .أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" � المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/316خلاصة حكم المحدث: على شرط الشيخين بل هو في أعلى درجات الصحة ،بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 332خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات، لكنه معلول ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1188" �السفاريني الحنبلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/12999&ajax=1" �كشف اللثام �- الصفحة أو الرقم: 5/220خلاصة حكم المحدث: في أعلى درجات الصحة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/381خلاصة حكم المحدث: إسناده رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1569خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 385خلاصة حكم المحدث: رواته ثقات وقد أعل ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 6/314خلاصة حكم المحدث: مع أن إسناده صحيح فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1703خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 292/2خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2120خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ) الشاهد :[أُمرت] أمر والأصل في الأمر الوجوب .أهـ. الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) أنواع العِدد يتوقف على ما إذا كانت المرأةُ مدخولاً بها أم غير مدخولٍ بها .


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ } أي: عدتهن { أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } أي: جميع ما في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا غيرها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ)( سبيعة ) : بضم السين وفتح الموحدة هي بنت الحارث ( الأسلمية ) : نسبة إلى بني أسلم.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نُفِسَتْ) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت .


� ) قال القاري :(بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ) )بعد وفاة زوجها ) : أي : سعد بن خولة توفي عنها بمكة في حجة الوداع ، وكان قد شهد بدرا) بليال ) : أي : قليلة.


� ) قال القاري : (فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ) بفتح التاء وكسر الكاف أي : تتزوج.


� ) قال ابن حجر: (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) فيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة ، سواء استبان خلق الآدمي أم لا.أهـ.، قال القاري :  (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) بفتحات أي : فتزوجت ، والحاصل أنها كانت حاملا حين مات زوجها ، فولدت بعد موته بزمن يسير ، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح ، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى - جل جلاله - : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=168&idfrom=6625&idto=6650&bookid=79&startno=4" \l "docu" �وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن �) قال بعض الشراح : يعني إذا ولدت المرأة بعد وفاة الزوج ، أو بعد الطلاق ، فقد انقضت العدة وجاز لها التزوج بزوج آخر ، وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) { وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ } أي: عدتهن { أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } أي: جميع ما في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا غيرها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ)( سبيعة ) : بضم السين وفتح الموحدة هي بنت الحارث ( الأسلمية ) : نسبة إلى بني أسلم.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (نُفِسَتْ) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت .


� ) قال القاري :(بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ) )بعد وفاة زوجها ) : أي : سعد بن خولة توفي عنها بمكة في حجة الوداع ، وكان قد شهد بدرا) بليال ) : أي : قليلة.


� ) قال القاري : (فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ) بفتح التاء وكسر الكاف أي : تتزوج.


� ) قال ابن حجر: (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) فيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة ، سواء استبان خلق الآدمي أم لا.أهـ.، قال القاري :  (فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ) بفتحات أي : فتزوجت ، والحاصل أنها كانت حاملا حين مات زوجها ، فولدت بعد موته بزمن يسير ، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح ، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى - جل جلاله - : ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=168&idfrom=6625&idto=6650&bookid=79&startno=4" \l "docu" �وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن �) قال بعض الشراح : يعني إذا ولدت المرأة بعد وفاة الزوج ، أو بعد الطلاق ، فقد انقضت العدة وجاز لها التزوج بزوج آخر ، وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) أي: إذا توفي الزوج، مكثت زوجته، متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة، عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام.


� ) قال السعدي: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: انقضت عدتهن.


� ) قال السعدي:{ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } أي: من مراجعتها للزينة والطيب،وفي خطابه للأولياء بقوله: { فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } [ ص 105 ] دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه.


� ) قال السعدي: { بِالْمَعْرُوفِ } أي: على وجه غير محرم ولا مكروه،وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة، على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.


� ) قال السعدي:{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } أي: عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليلها وخفيها، فمجازيكم عليها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } أي: ينتظرن ويعتددن مدة { ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } أي: حيض، أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء، الحيض، ولهذه العدةِ عِدّةُ حِكَمٍ، منها: العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل، فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن { مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } وحرم عليهن، كتمان ذلك، من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك، يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل، موجب أن تلحقه بغير من هو له، رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه، حصل من قطع الرحم والإرث، واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك، إلحاقه بغير أبيه، وثبوت توابع ذلك، من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به، أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد، ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك، إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة، وهي الزنا لكفى بذلك شرا.وأما كتمان الحيض، بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها، وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر، كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض، لتطول العدة، فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين:�من كونها لا تستحقه، ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا، لكونها أجنبية عنه، فلهذا قال تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } ..أهـ،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) (يَتَرَبّصْنَ) وهو خبر بمعنى الأمر وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته كأنه أمرٌ مفروغٌ منه، وكذا قوله تعالى قال تعالى: (وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ) [سورة: الطلاق - الآية: 4]، .أهـ. تفسير السعدي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع:الآيسة : الكبيرة التي يئست من المحيض .


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ } بأن كن يحضن، ثم ارتفع حيضهن، لكبر أو غيره، ولم يرج رجوعه.


� ) قال السعدي :{ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ } عدتها ثلاثة أشهر، جعل لكل شهر، مقابلة حيضة.


� ) قال السعدي :{ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ } أي: الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، و البالغات (1) اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة أشهر، وأما اللائي يحضن، فذكر الله عدتهن في قوله: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ }.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره : (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً) يخبر تعالى المؤمنين، أنهم إذا نكحوا المؤمنات، ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن، فليس عليهن في ذلك، عدة يعتدها (1) أزواجهن عليهن، وأمرهم بتمتيعهن (2) بهذه الحالة، بشيء من متاع الدنيا، الذي يكون فيه جبر لخواطرهن، لأجل فراقهن، وأن يفارقوهن فراقًا جميلا من غير مخاصمة، ولا مشاتمة، ولا مطالبة، ولا غير ذلك.ويستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله: { إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له،وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، وتحريم تام، لا يقع قبل النكاح، فالتحريم الناقص، لظهار، أو إيلاء ونحوه، من باب أولى وأحرى، أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قَوْلي العلماء، ويدل على جواز الطلاق، لأن اللّه أخبر به عن المؤمنين، على وجه لم يلمهم عليه، ولم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين،وعلى جوازه قبل المسيس، كما قال في الآية الأخرى { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ }وعلى أن المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها، بل بمجرد طلاقها، يجوز لها التزوج، حيث لا مانع، وعلى أن عليها العدة، بعد الدخول،وهل المراد بالدخول والمسيس، الوطء كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة، ولو لم يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون، وهو الصحيح. فمن دخل عليها، وطئها، أم لا إذا خلا بها، وجب عليها العدة،وعلى أن المطلقة قبل المسيس، تمتع على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، ولكن هذا، إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض، فإنه إذا طلق قبل الدخول، تَنَصَّف المهر، وكفى عن المتعة، وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده، أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر،ولا يكون غير جميل، فإن في ذلك، من الشر المرتب عليه، من قدح كل منهما بالآخر، شيء كثير،وعلى أن العدة حق للزوج، لقوله: { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ } دل مفهومه، أنه لو طلقها بعد المسيس، كان له عليها عدة [وعلى أن المفارقة [ ص 669 ] بالوفاة، تعتد مطلقًا، لقوله: { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } الآية] (3) .وعلى أن من عدا غير المدخول بها، من المفارقات من الزوجات، بموت أو حياة، عليهن العدة.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره : (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) أي: إذا توفي الزوج، مكثت زوجته، متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة، عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام.


� ) قال السعدي: { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: انقضت عدتهن.


� ) قال السعدي:{ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } أي: من مراجعتها للزينة والطيب،وفي خطابه للأولياء بقوله: { فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } [ ص 105 ] دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه.


� ) قال السعدي: { بِالْمَعْرُوفِ } أي: على وجه غير محرم ولا مكروه،وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة، على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء.


� ) قال السعدي:{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } أي: عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليلها وخفيها، فمجازيكم عليها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2114خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1145خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/652خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13400&ajax=1" �الاقتراح� - الصفحة أو الرقم: 92خلاصة حكم المحدث: صحيح  ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/245خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/289خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 621خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/382خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13416&ajax=1" �سبل السلام� - الصفحة أو الرقم: 3/237خلاصة حكم المحدث: نهض الحديث للاستدلال ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1353" �المباركفوري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13390&ajax=1" �تحفة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/616خلاصة حكم المحدث: صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1142خلاصة حكم المحدث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2114 و 2116خلاصة حكم المحدث: صحيح،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1145خلاصة حكم المحدث: صحيح  ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13560&ajax=1" �صحيح ابن ماجه� - الصفحة أو الرقم: 1546خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3356خلاصة حكم المحدث: صحيح ،� HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3143خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� ) صاحب تحفة الأحوذي : (وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ) (وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا) أي : لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة(وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ) ( ولم يفرض) بفتح الياء ، وكسر الراء أي : لم يقدر ولم يعين) لها صداقا) أي : مهرا.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فَقَالَ) : أي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10" �عبد الله بن مسعود�.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ)  (لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا) أراد بالصداق الكامل مهر المثل(وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) : أي للوفاة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَهَا الْمِيرَاثُ) والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة ، وبه قال ابن مسعود � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972" �وابن سيرين �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12526" �وابن أبي ليلى �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990" �وأبو حنيفة �وأصحابه وإسحاق وأحمد . وعن علي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11" �وابن عباس �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12" �وابن عمر �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867" �ومالك �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13760" �والأوزاعي �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124" �والليث �وأحد قولي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة ، لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة ، والمهر عوض عن الوطء ، ولم يقع من الزوج .أهـ. عون المعبود ، تحفة الأحوذي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره :يقول تعالى مخاطبًا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } أي: أردتم طلاقهن.


� ) قال السعدي: { فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ } أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة، التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين و لا يتضح بأي عدة تعتد.


� ) قال السعدي:{ وَأَحْصُواْ الْعِدّةَ }أمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وليست حاملا فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، [وحقها في النفقة ونحوها] فإذا ضبطت عدتها، علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق، وما لها منها، وهذا الأمر بإحصاء العدة، يتوجه [للزوج] (1) وللمرأة، إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها.


� ) قال السعدي: { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات.


� ) قال السعدي: { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن (2) الذي طلقها زوجها وهي فيها.


� ) قال السعدي: { وَلا يَخْرُجْنَ } أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن (3) المسكن، يجب على الزوج للزوجة (4) ، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه،وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه،ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة.


� ) قال السعدي: { إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } أي: بأمر قبيح واضح، موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها، لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها، ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر على نفسها (5) ، وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن، فليس لها سكنى واجبة، لأن السكن تبع [ ص 870 ] للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن.


� ) قال السعدي:{ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } [أي:] التي حددها لعباده وشرعها لهم، وأمرهم بلزومها والوقوف معها.


� ) قال السعدي:{ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } [أي:] التي حددها لعباده وشرعها لهم، وأمرهم بلزومها والوقوف معها، { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ } بأن لم يقف معها، بل تجاوزها، أو قصر عنها، { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي: بخسها حظها، وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة.


� ) قال السعدي: { لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } أي: شرع الله العدة، وحدد الطلاق بها، لحكم عظيمة: فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق،ومن الحكم: أنها مدة التربص، يعلم براءة رحمها من زوجها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2300خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1204خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/158خلاصة حكم المحدث: صحيح مليح حسن ،المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/331خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/301خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/258" �الذهلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 385خلاصة حكم المحدث:صحيح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13438&ajax=1" �أعلام الموقعين� - الصفحة أو الرقم: 4/293خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/603خلاصة حكم المحدث: صحيح مشهور  ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 21/27خلاصة حكم المحدث: مشهور معروف ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/581" �عبد الحق الإشبيلي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6129&ajax=1" �الأحكام الصغرى� - الصفحة أو الرقم: 664خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/700خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/606" �ابن الأثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3186&ajax=1" �شرح مسند الشافعي� - الصفحة أو الرقم: 5/86خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/418خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/247خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 11/290خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 334خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1204خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2300خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (خَرَجَ في طَلَبِ أعْبدٍ لَهُ أَبَقُوا فقتلوه)) أَعْبُد ) ‏‏: بِفَتْحٍ فَسُكُون فَضَمّ جَمْع عَبْد ‏، ‏( أَبَقُوا ) ‏‏: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة أَيْ هَرَبُوا.أهـ.، القاري في مرقاة المفاتيح :  (خَرَجَ في طَلَبِ أعْبدٍ لَهُ أَبَقُوا فقتلوه) ( فقتلوه ) : أي : العبيد ، وفي رواية ابن الهمام : حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فلما كُنْتُ في الْحُجْرَةِ) : أَيْ الْحُجْرَة الشَّرِيفَة ‏.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (نَادَانِي) : أي : ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له ‏.


� ) قال صاحب عون المعبود : (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أجَلَهُ)( اُمْكُثِي ) ‏�‏بِضَمِّ الْكَاف أَيْ تَوَقَّفِي وَاثْبُتِي ‏ ) فِي بَيْتك ) ‏‏: أَيْ الَّذِي كُنْت فِيهِ ‏ ) حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب )�‏: أَيْ الْعِدَّة الْمَكْتُوب عَلَيْهَا أَيْ الْمَفْرُوضَة ‏‏( أَجَله ) ‏: أَيْ مُدَّته . وَالْمَعْنَى حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا ; لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ اللَّه تَعَالَى قَالَ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } أَيْ فُرِضَ , وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله } وَنَظَائِر الِاقْتِبَاس فِي الْأَخْبَار كَثِيرَة.أهـ.


� ) قال صاحب عون المعبود : (فقَضَى به بعد ذلك عُثمَانُ) أي حَكَمَ بِهِ .، قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : قَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَة عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدّ فِي الْمَنْزِل الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ , وَلَا تَخْرُج مِنْهُ إِلَى غَيْره . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَابْن عُمَر , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء , وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابهمْ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد . قَالَ وَحَدِيث فُرَيْعَة لَمْ يَأْتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن.أهـ .، قال القاري في مرقاة المفاتيح : في شرح السنة : اختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �وللشافعي �فيه قولان : فعلى الأصح لها السكن وبه قال عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ، وقالوا : إذنه - صلى الله عليه وسلم - لفريعة أولا صار منسوخا بقوله : امكثي في بيتك إلخ . وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل ، والقول الثاني أن لا سكن لها بل تعتد حيث شاءت ، وهو قول علي وابن عباس وعائشة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للفريعة أن ترجع إلى أهلها ، وقوله لها آخرا . " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " أمر استحباب .، .أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الإحداد هو : ترك الزينة و الطيب ، ولبس الحُلي ولبس الملون من الثياب و الخضاب و الكحل ، و الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أم عطية) هي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=62" �نسيبة بنت كعب �، بايعت النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كانت تمرض المرضى وتداوي الجرحى .


� ) قال القاري: (لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) (لا تحد ) : بصيغة النفي ومعناه النهي ، وفي نسخة بالنهي ( امرأة على ميت ) : أي : من الأقارب والأجانب ( فوق ثلاث ) : أي : ليال أو أيام.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) فيه دليل على وجوب الاحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة هذا مذهب الشافعى والجمهور، قاله النووي في شرح صحيح مسلم.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم:( وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ، ومعنى الحديث النهى عن جميع الثياب المصبوغة للزينة الا ثوب العصب قال بن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة الا ما صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : ( وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) (ولاتلبس  ثوبا مصبوغا ) : أي : بالعصفر أو المغرة ، وفي الكافي : إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ ، فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة لكن لا بقصد الزينة . ( إلا ثوب عصب ) : بسكون الصاد المهملة نوع من البرود ، ويعصب غزله أي : يجمع ويشد ، ثم يصبغ ، ثم ينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ، والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسج ، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا ، وتبعه الطيبي . وقال ابن الهمام : ولا تلبس العصب عندنا ، وأجاز � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �رقيقه وغليظه ، ومنع مالك رقيقه دون غليظه . واختلف الحنابلة فيه ، وفي تفسيره ، في الصحاح : العصب برد من برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ بعد ذلك ، وفي المغني : الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب ، وفسره في الحديث بأنها ثياب من اليمن فيها بياض وسواد . قال : ويباح لها لبس الأسود عند [ ص: 2184 ] الأئمة وجعله الظاهرية كالأخضر والأحمر .


� ) قال القاري: ( ولا تكتحل ) : بالوجهين قال ابن الهمام : إلا من عذر لأن فيه ضرورة ، هذا مذهب جمهور الأئمة ، وذهب الظاهرية إلى أنها لا تكتحل ، ولو من وجع وعذر لما تقدم من الحديث الصحيح ، حيث نهى نهيا مؤكدا عن الكحل التي اشتكت عينها ، والجمهور حملوه على أنه لم يتحقق الخوف على عينها.


� ) قال القاري: (إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ) أي : من الحيض .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم: (فِي نُبْذَةٍ مِنْ قسط أوأَظْفَارٍ) النبذة بضم النون القطعة والشيء اليسير وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والاظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم.، .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) (لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح ، وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج، ( لامرأة)تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا : لا يجب الإحداد على الصغيرة ، وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة ، وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب ، وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة ، ودخل في عموم قوله " امرأة " المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج في الخبر خلافا للحنفية، ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان ، وبه قال بعض المالكية � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956" �وأبو ثور �، وترجم عليه � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397" �النسائي �بذلك ، وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له ، كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم . وأيضا فالإحداد من حق الزوج ، وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب ، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه ، ولأنه حق للزوجية فأشبه النفقة والسكنى ، ونقل السبكي في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله " تؤمن بالله واليوم الآخر " ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد ، وقال النووي : قيد بوصف الإيمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع ، قال ابن دقيق العيد : والأول أولى ، وفي رواية عند المالكية أن الذمية المتوفى عنها تعتد بالأقراء ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815" �ابن العربي �: هو قول من قال لا إحداد عليها .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) (لا يحل ) نفي بمعنى النهي ، والمعنى لا يجوز، (لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : أي : اكتفى بذكر طرفي المؤمن به عن بقيته اختصارا وإشارة إلى أن مدار الإيمان عليهما لا سيما في مقام التخويف . قال الطيبي - رحمه الله - : الوصف بالإيمان إشعار بالتعليل وأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظام، ) فوق ثلاث ليال ) : أي : زيادة عليها .أهـ.، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الإحداد على الميت : هو ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب ،مدة الإحداد : يجوز للمرأة أن تُحِدَ على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها ويحرم عليها فوق ذلك ، أما إذا كان الميت الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهرٍ وعشرا ، وإنما وجب على الزوجة ذلك وفاءاً للزوج ومراعاةٍ لحقه .


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) فيه دليل على وجوب الاحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة هذا مذهب الشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله عليه و سلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله فخصه بالمؤمنة ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذى يشمل خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له فلهذا قيد به وقال أبو حنيفة أيضا لا احداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة وأجمعوا على أنه لا احداد على أم الولد ولا على الأمة اذا توفى عنهما سيدهما ولا على الزوجة الرجعية واختلفوا في المطلقة ثلاثا فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعى وبن المنذر لا احداد عليها وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الاحداد وهو قول ضعيف للشافعى وحكى القاضي قولا عن الحسن البصرى أنه لا يجب الاحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها وهذا شاذ غريب ودليل من قال لا احداد على المطلقة ثلاثا قوله صلى الله عليه و سلم الا على الميت فخص الاحداد بالميت بعد تحريمه في غيره قال القاضي واستفيد وجوب الاحداد في المتوفي عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم أربعة أشهر وعشرا فالمراد به وعشرة أيام بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكى عن يحيى بن أبى كثير والاوزاعى أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل في اليوم العاشر وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالاشهر أما اذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الاحداد في جميع العدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت فإذا وضعت فلا احداد بعده وقال بعض العلماء لا يلزمها الاحداد بعد أربعة أشهر وعشر وان لم تضع الحمل والله أعلم قال العلماء والحكمة في وجوب الاحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحى فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياطا وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن قالوا ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالإقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والاحداد والله أعلم.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال السعدي في تفسيره :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن.


� ) { إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا } أي: رغبة وألفة ومودة،ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك، مع هذا القصد؟ فيه قولان،الجمهور على أنه يملك ذلك، مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح، لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها، فجعلت له هذه المدة، ليتروى بها ويقطع نظره.�وهذا يدل على محبته تعالى، للألفة بين الزوجين، وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن، فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الشاهد : أن الله سمَّى اللهُ المُطَلِّقَ رجعياً زوج ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ. تفسير السعدي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً) استدل به أحمد وإسحاق ، وغيرهما على أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ، ولا نفقة.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/469خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 6/392خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13409&ajax=1" �العدة على الإحكام� - الصفحة أو الرقم: 4/143خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3403خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 4/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2334خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيِهَا الرَّجْعَة) والحديث دليلٌ أوفى على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل.أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ } { وَإِنْ كُنَّ } أي: المطلقات { أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها، إن كانت بائنًا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الإستبراء لغةً : التميز والقطع ، يُقال برئ اللحم من العظم إذا قُطع منه وفُصل ،الإستبراء شرعا : تربصُ يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين ، وإذا كانت الأمة آيسة فكيف تُستبرئ ؟ والجواب : أنَّ الأمة الآيسة تُستبرأ : بمضي شهر ، لقيامُ الشهر مقام الحيضة في العدة، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 7/449خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/354" �ابن حبان� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 335خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/334خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/236خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 8980خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1" �أحكام القرآن� - الصفحة أو الرقم: 1/514خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2158خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7654خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3274خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 5/140خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) (أن يسقي(بفتح أوله أي يدخل )ماءه ( أي نطفته ) زرع غيره (أي محل زرع لغيره.


� ) قال صاحب عون المعبود : (يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى) أي جماعهن .، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: شبه - صلى الله عليه وسلم - الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض ، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها انتهى .، .أهـ. عون المعبود. 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2157خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/458" �البيهقي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13470&ajax=1" �السنن الكبرى للبيهقي� - الصفحة أو الرقم: 5/329خلاصة حكم المحدث: مرفوع وله شاهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/620" �موفق الدين ابن قدامة� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8813&ajax=1" �المغني� - الصفحة أو الرقم: 9/553خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/334خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 1/275خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13566&ajax=1" �تنقيح تحقيق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 1/243خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13529&ajax=1" �نيل الأوطار� - الصفحة أو الرقم: 7/108خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/464" �ابن عبدالبر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13443&ajax=1" �التمهيد� - الصفحة أو الرقم: 18/279خلاصة حكم المحدث: كلاهما طرقه صالح حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/543" �ابن العربي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13538&ajax=1" �عارضة الأحوذي� - الصفحة أو الرقم: 3/61خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13435&ajax=1" �أحكام القرآن� - الصفحة أو الرقم: 1/251خلاصة حكم المحدث: صحيح مشهور ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 3/142خلاصة حكم المحدث: له شواهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1255" �الشوكاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8659&ajax=1" �السيل الجرار� - الصفحة أو الرقم: 2/323خلاصة حكم المحدث: له شاهد، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1393" �محمد الأمين الشنقيطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9726&ajax=1" �أضواء البيان �- الصفحة أو الرقم: 3/109 خلاصة حكم المحدث: له شواهد ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2157خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3273خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7479خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 2138خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ) أي لا تجامع (وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ) أي ولا توطأ حائل (حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) بالفتح ويكسر ، وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي ، أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ، ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة ، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة ، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها ، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول . وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء ، وبظاهره قال الأئمة الأربعة . كذا قال القاري نقلا عن ميرك .أهـ. عون المعبود.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الحضانة لغة : مشتقة من الحضن و هو الجنب ، لأن المربي يضمُ الطفل إلى حضنه ، والحاضنة هي المربية،الحضانة شرعا : هو حفظ الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2276خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/708خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/317خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/433خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/774" �ابن كثير� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6091&ajax=1" �إرشاد الفقيه� - الصفحة أو الرقم: 2/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/345خلاصة حكم المحدث:حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/807" �الهيثمي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1" �مجمع الزوائد� - الصفحة أو الرقم: 4/326خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1" �مسند أحمد� - الصفحة أو الرقم: 10/177خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2276خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3312خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 335/2خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 1/710خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/244خلاصة حكم المحدث: حسن.


� ) قال صاحب عون المعبود : (كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً) (كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً) بكسر أوله أي ظرفا حال حمله (وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً) بكسر أوله أي حال رضاعه.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً) قال في القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان ) حواء(بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً) ) وحجري ) بكسر أوله وفتح ذكره النووي وابن الهمام ) له ) : أي لابني حال فصاله وفطامه ( حواء ) : بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، قال ابن الهمام : الحواء بالكسر بيت من الوبر اهـ . فالكلام مبني على الاستعارة أو التشبيه البليغ ، وفي القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان ، وفي المشارق أجلسته في حجري بفتح الحاء وكسرها وهو الثوب والحضن ، وإذا أريد به المصدر فالفتح لا غير ، وإن أريد به الاسم فالكسر لا غير اهـ . ويؤيده أنه في أكثر النسخ المعتمدة بالكسر في هذا الموضع ، قال وقوله : ربيبتي في حجري ، وفي حجري ميمونة ، وما كان مثله بالفتح لا غير ومعناه الحضانة والتربية.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي)) أن ينتزعه(أي يأخذه.


� ) قال صاحب عون المعبود : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) ) أنت أحق به (أي بولدك ) ما لم تنكحي (بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي ، قال في النيل : في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده - صلى الله عليه وسلم - للأحقية بقوله ما لم تنكحي ، وبه قال مالك والشافعية والحنفية . وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصا .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) قال الطيبي رحمه الله : ولعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز فقدم الأم بحضانته ، والذي في حديث � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �أبي هريرة �يعني الآتي كان مميزا فخيره اهـ.، .أهـ. عون المعبود ،مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2277خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1293خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/346خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1051" �البهوتي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/482&ajax=1" �كشاف القناع� - الصفحة أو الرقم: 5/501خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/321" �الطحاوي �- المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1153&ajax=1" �شرح مشكل الآثار� - الصفحة أو الرقم: 8/99خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2277خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3315خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 340/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3496خلاصة حكم المحدث: صحيح، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/250خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال صاحب عون المعبود :) فخذ بيد أيهما شئت(قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �في المعالم : هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة ، وإذا كان كذلك خير بين والديه . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �إذا صار ابن سبع سنين أو ثماني سنين خير ، وبه قال إسحاق . وقال أحمد : يخير إذا كبر ، وقال أصحاب الرأي � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004" �وسفيان الثوري �: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ، وبالجارية حتى تحيض ، ثم الأب أحق الوالدين . وقال مالك : الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن ، وأما الغلمان فهو أحق بهم حتى يحتلموا . قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: يشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق بالولد إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق بذلك وأحسن تأتيا له ، فإذا جاوز الولد حد الحضانة فإنه يحتاج إلى الأدب والمعاش ، والأب أبصر بأسبابهما وأوفى له من الأم ، ولو ترك الصبي واختياره لمال إلى البطالة واللعب قال وإن صح الحديث فلا مذهب عنه انتهى .، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: للتخيير شرطان : (الشرط الأول) أن يكون الأبوان من أهل الحضانة ،(الشرط الثاني) أن يكون الغلام عاقلاً ، فإن كان معتوهاً مثلاً بقى عند الأم لأنها أشفق عليه و أقوم بمصالحه،وإذا اختار الغلام أباه ، صار عنده ليلاً ونهاراَ ليحفظه و يعلمه ويؤدبه ، لكن لا يمنعه من زيارة أمه لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق و قطيعة الرحم ،وإن اختار أمه صار عندها ليلاً و عند أبيه نهاراً ليعلمه ويؤدبه ، و إن لم يختر واحداً منهما ، أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة، بلغت الأنثى سبع سنين فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها ، لأنه أحفظُ لها وأحقُ بولايتها من غيره ،ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور،فإن كان الأب عاجزاً عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، و الأم أصلح لحفظها فإنها تكون عند أمها .، .أهـ. عون المعبود ،الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.  


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : الرضاع لغة : مصُ اللبن من الثدي أو شربه ،الرضاع شرعا : مصُ أو شرب مَنْ دون الحولين لبناً اجتمع عن حمل، حكم الرضاع حكم النسب في النكاح و الخلوة المحرمية و جواز النظر ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، ما هي مدى الحُرمة التي تسببها الرضاعة ؟ والجواب : متى أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات فأكثر صار الولد المرتضع ولدها في التحريم أي في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها و خلوته بها ، ويكون محرماً لها ، قال تعالى: (وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [النساء :23] ولا يكون ولداً لها في بقية الأحكام ، فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما ولا يكون ولياً لها والسبب في ذلك : أن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو التحريم ، وما يتفرع منه من المحرمية و الخلوة،قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته ، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13382" �وابن علية �فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع . ونقله المازري عن ابن عمر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25" �وعائشة �، واحتجوا بقوله تعالى : � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4306&idto=4309&bk_no=53&ID=639" \l "docu" �وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة �، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب . واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم. أهـ . شرح مسلم للنووي . 


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر، الذي لا يحتاج إلى أمر بأن { يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ } ولما كان الحول، يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول قال: { كَامِلَيْنِ}.ولما كان الحول، يطلق على الكامل، وعلى معظم الحول قال: { كَامِلَيْنِ


� ) قال السعدي: { لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } فإذا تم للرضيع حولان، فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك، بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين، غير معتبر، لا يحرم،ويؤخذ من هذا النص، ومن قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (رَضَعَاتٍ(بسكون الشين وفتح الضاد .


� ) قال القاري : (مَعْلُومَاتٍ) أي : مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا .


� ) (بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) قلت : أي مشبعات ، فلا تحرم المصة والمصتان بنص السنة الصحيحة ، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة : (( حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم  )أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .


� ) قال القاري : (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) أي : آية خمس رضعات، تعني أن من لم يبلغه النسخ كان يقرؤه على الرسم الأول لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي فكيف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أرادت بذلك قرب زمان الوحي ، قال التوربشتي : ولا يجوز أن يقال أن تلاوتها قد كانت باقية فتركوها فإن الله تعالى رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان وتولى حفظه وضمن صيانته فقال عز من قال ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=158&idfrom=6297&idto=6342&bookid=79&startno=7" \l "docu" �إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون �) فلا يجوز على كتاب الله أن يضيع منه آية ولا أن ينخرم حرف كان يتلى في زمان الرسالة إلا ما نسخ منه ، قالالأشرف : المفهوم من كلام الشيخ في شرح السنة أن الضمير في قول عائشة وهو ( فيما يقرأ من القرآن ) عائد إلى عشر رضعات وحينئذ احتاج الشيخ في هذا الحديث إلى ما ذكره ويقوم هذا الحديث دليلا لمن قال أن التحريم لا يحصل بأقل من عشر رضعات ولو جعل الضمير المذكور عائدا إلى خمس معلومات مع قربة لقام دليلا � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �للشافعي �ولاستغني عن جميع ما ذكره ، ويكون المعنى حينئذ أن العشر نسخن بخمس معلومات واستقر النسخ وتقرر في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المراد من قولها فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن أي توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نسخ العشرة بالخمس في حالة استقرار الخمس وكونه مقروءا في القرآن.أهـ ، وقال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع : (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) المعنى أن النسخ تأخر حتى أن رسول الله (  توفي وبعض الناس لم يعرف ، فكان يقرأها على أنها آية من كتاب الله .قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : وفصل الخطاب في الرضاع الذي يثبت به التحريم خمس رضعات معلومات (أي مشبعات فلا تحرم المصة والمصتان) ، وأن تكون قبل الفطام . ((حديث أم سلمة الثابت في سنن الترمذي وابن ماجة) أنَّ النَّبِيَّ  (قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ .أهـ . مرقاة المفاتيح للقاري ، الشرح الممتع للعثيمين . 


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/279" �الترمذي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13509&ajax=1" �سنن الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1152خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/492خلاصة حكم المحدث: ثابت ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/703خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/424خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 24/258خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/287خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:     � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/977&ajax=1" �صحيح الترمذي� - الصفحة أو الرقم: 1152خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 7633خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/221خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرطهما ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 328/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


� ) قال صاحبُ تحفة الأحوذي: (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ) (إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْ الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ كَالطَّعَامِ , وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ . وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ وَالْأَمْعَاءِ جَمْعُ مَعْيٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الطَّعَامِ مِنْ الْبَطْنِ(فِي الثَّدْيِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ فَتَقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا } أَيْ كَائِنًا فِي الثَّدْيِ , فَائِضًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالِارْتِضَاعِ أَوْ بِالْإِيجَارِ . وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الِاشْتِرَاطُ فِي الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّدْيِ قَالَهُ الْقَارِي , وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ قَوْلُهُ فِي الثَّدْيِ أَيْ فِي زَمَنِ الثَّدْيِ وَهُوَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ , فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ مَاتَ فُلَانٌ فِي الثَّدْيِ أَيْ فِي زَمَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الْفِطَامِ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.أهـ.، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ) وهذا معنى قوله ( (إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنْ المَجَاعَةِ) وهو ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها .، وفي سنن أبي داوود عن ابن مسعود موقوفا قال : لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ .


� )( وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) (وَكَانَ) أَيْ الرَّضَاعُ(قَبْلَ الْفِطَامِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ زَمَنَ الْفِطَامِ الشَّرْعِيِّ . أهـ . تحفة الأحوذي، تمام المنة في صحيح كتب السنة ‏.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2059خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13572&ajax=1" �فتح الباري لابن حجر� - الصفحة أو الرقم: 9/52خلاصة حكم المحدث:روي مرفوعاً وموقوفاً ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2059خلاصة حكم المحدث: صحيح .


� ) قال صاحب عون المعبود : (لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ) (لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ) أي قواه وأحكمه (وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ) وشد العظم وإنبات اللحم لا يحصل إلا إذا كان الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه لأن معدته تكون ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه ويشتد عظمه فيصير كجزء من المرضعة ، فيشترك في الحرمة مع أولادها.أهـ. عون المعبود.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (لا تحرم المصة والمصتان) . وفي رواية أخرى لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ،وأما ( الإملاجة ) فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته .أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي :( لا تحرم المصة ، ولا المصتان)وفي حديث أم الفضل : لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان ، وفي رواية : لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة : هي المرة من المص كالرضعة من الرضاع ، قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا . انتهى ، وقال في الصراح : المص مكيدن ، وقال في القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه ، وامتلج اللبن : امتصه وأملجه : أرضعه ، والمليج الرضيع . انتهى ، وقال فيه رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة وتكسر إن امتص ثديها . انتهى ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12569" �ابن الأثير �في النهاية : فلا تحرم الملجة والملجتان ، وفي رواية الإملاجة والإملاجتان . الملج المص ملج الصبي أمه إذا رضعها ، والملجة المرة ، والإملاجة المرة أيضا من أملجته أمه أي : أرضعته يعني : أن المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل . انتهى .، قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الظاهر أن الرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي و يمتص منه اللبن ولا يتركه إلا طائعاً من غير عارض يعرضُ له ، فلو مصَّ مصةً أو مصتين فإن ذلك لا يُحرِّم لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء .،.أهـ. شرح مسلم للنووي ،تحفة الأحوذي، الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنْ المَجَاعَةِ) أَيْ الرَّضَاعَة الَّتِي تَثْبُت بِهَا الْحُرْمَة وَتَحِلّ بِهَا الْخَلْوَة هِيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضِيع طِفْلًا لِسَدِّ اللَّبَن جَوْعَته , لِأَنَّ مَعِدَته ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا , فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة إِلَّا الْمُغْنِيَة عَنْ الْمَجَاعَة أَوْ الْمُطْعِمَة مِنْ الْمَجَاعَة , كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع ) وَمِنْ شَوَاهِده حَدِيث اِبْن مَسْعُود " لَا رَضَاع إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْم , وَأَنْبَتَ اللَّحْم " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا , وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة " لَا يُحَرِّم مِنْ الرَّضَاع إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنْ المَجَاعَةِ) بفتح الميم يريد أن الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة ويقوم من الرضيع مقام الطعام وذلك أن يكون في الصغر فدل على أنها لا تؤثر في الكبر بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الخبز وما في معناه فلا يثبت به الحرمة [ ص: 2080 ] كذا في شرح السنة ، قال : واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6314" \l "docu" �والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة �) فدل على أن حولين تمام مدتها فإذا انقطعت انقطع حكمها يروى معناه عن ابن مسعود � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" �وأبي هريرة �� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54" �وأم سلمة �وبه قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �، وحكي عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين حكم الحولين ، وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى ( � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=6314" \l "docu" �وحمله وفصاله ثلاثون شهرا �) وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة ، وكنيتها أم يحيى.


� ) قال ابن حجر: (فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي)( وَلَا أَخْبَرْتِنِي) بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها . 


� ) قال ابن حجر: (فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بِالْمَدِينَةِ) أي : من مكة لأنها كانت دار إقامته .


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :  (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ) أي كيف تباشرها وتفضي إليها والحال أنه قد قيل : إنك أخوها إن ذلك بعيد عن ذي المروءة والورع وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم والريبة وإن كان نقي الذيل بريء الساحة . أهـ .فتح الباري ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ) هذا أروع المثل في تحقيق معنى قول النبي (  دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .، .أهـ.فتح الباري، تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1127خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/385" �الدارقطني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13562&ajax=1" �التلخيص الحبير� - الصفحة أو الرقم: 4/1300خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/456" �ابن حزم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1" �المحلى� - الصفحة أو الرقم: 9/510خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/656" �المنذري� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1" �الترغيب والترهيب� - الصفحة أو الرقم: 3/96خلاصة حكم المحدث: لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/676" �النووي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11155&ajax=1" �تحقيق رياض الصالحين� - الصفحة أو الرقم: 149خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10478&ajax=1" �البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 8/289خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3/301خلاصة حكم المحدث: حسن كما قال في المقدمة، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3701&ajax=1" �تغليق التعليق� - الصفحة أو الرقم: 4/431خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1377" �أحمد شاكر� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1" �عمدة التفسير� - الصفحة أو الرقم: 1/501خلاصة حكم المحدث: أشار في المقدمة إلى صحته، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1422" �الوادعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6274&ajax=1" �الصحيح المسند� - الصفحة أو الرقم: 1096خلاصة حكم المحدث: صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/655خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/10322&ajax=1" �تحفة المحتاج� - الصفحة أو الرقم: 2/429خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن كما اشترط على نفسه في المقدمة، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/911" �السيوطي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1" �الجامع الصغير� - الصفحة أو الرقم: 29خلاصة حكم المحدث: حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:         � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2142خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 687خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 17خلاصة حكم المحدث: حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/531&ajax=1" �صحيح الترغيب� - الصفحة أو الرقم: 1929خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3694&ajax=1" �غاية المرام� - الصفحة أو الرقم: 244خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3195خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1" �التعليقات الرضية� - الصفحة أو الرقم: 259/2خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/8312&ajax=1" �آداب الزفاف� - الصفحة أو الرقم: 208خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/98خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد. 


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ)) وتكسوها(بالنصب)إذا اكتسيت (قال الطيبي رحمه الله : التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماما بثبات ما قصد من الإطعام والكسوة ، يعني كان القياس أن يقول أن يطعمها إذا طعم فالمراد بالخطاب عام لكل زوج أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك كذا في المرقاة.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ) فإنه أعظم الأعضاء وأظهرها ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة، وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب  .


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا تُقَبِّحْ) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولا قبيحا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه.


� ) قال صاحب عون المعبود : (وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) أي لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3633&idto=3638&bk_no=55&ID=711" \l "docu" �واهجروهن في المضاجع �.أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ) أي في حقهن والفاء فصيحة .


� ) قال النووي :(فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها ( بأمانة الله ) أي بعهده من الرفق وحسن العشرة .


� ) قال القاري : (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ) أي بشرعه أو بأمره وحكمه وهو قوله " فانكحوا " ، وقيل بالإيجاب والقبول : أي بالكلمة التي أمر الله بها وفي نسخة بكلمات الله.


� ) قال القاري : (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ) أي من الحقوق .


� ) قال القاري : (أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) قال الطيبي - رحمه الله : أي لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج ، والنهي يتناول الرجال والنساء .


� ) قال القاري : (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) الإيطاء المذكور .


� ) قال القاري : (فَاضْرِبُوهُنَّ) قيل المعنى : لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن ، فيتحدث إليهن ، وكان من عادة العرب لا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب انتهوا عنه ، وليس هذا كناية عن الزنا وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب.


� ) قال القاري : (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)  بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة أي مجرح أو شديد شاق.


� ) قال القاري : (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ) من المأكول والمشروب وفي معناه سكناهن .


� ) قال القاري : (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) باعتبار حالكم فقرا وغنى أو بالوجه المعروف من التوسط الممدوح ، وقال النووي في شرح صحيح مسلم : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها . وذلك ثابت بالإجماع أ.هـ.شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري .


� ) قال السعدي في تفسيره : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } أي: لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء.


� ) قال السعدي :{ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ } أي: ضيق عليه { فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } من الرزق.


� ) قال السعدي : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا } وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، في باب النفقة وغيرها.


� ) قال السعدي :{ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } وهذه بشارة للمعسرين، أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة، ويرفع عنهم المشقة، { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال السعدي في تفسيره :وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة، أن يردوهن إلى نكاحهن.


� ) { إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا } أي: رغبة وألفة ومودة،ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن، لقصد المضارة لها، وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك، مع هذا القصد؟ فيه قولان،الجمهور على أنه يملك ذلك، مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح، لا يملك ذلك، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها، فجعلت له هذه المدة، ليتروى بها ويقطع نظره.�وهذا يدل على محبته تعالى، للألفة بين الزوجين، وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن، فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع، فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.أهـ، قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة :الشاهد : أن الله سمَّى اللهُ المُطَلِّقَ رجعياً زوج ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع.، .أهـ. تفسير السعدي ،تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال صاحب تحفة الأحوذي : (فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  (سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً) استدل به أحمد وإسحاق ، وغيرهما على أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ، ولا نفقة.أهـ. تحفة الأحوذي.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13500&ajax=1" �زاد المعاد� - الصفحة أو الرقم: 5/469خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/1069&ajax=1" �تهذيب السنن� - الصفحة أو الرقم: 6/392خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1182" �الصنعاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13409&ajax=1" �العدة على الإحكام� - الصفحة أو الرقم: 4/143خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3403خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/561&ajax=1" �السلسلة الصحيحة� - الصفحة أو الرقم: 4/288خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1" �صحيح الجامع� - الصفحة أو الرقم: 2334خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : (إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيِهَا الرَّجْعَة) والحديث دليلٌ أوفى على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل.أهـ. تمام المنة في صحيح كتب السنة.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ } { وَإِنْ كُنَّ } أي: المطلقات { أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها، إن كانت بائنًا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن.أهـ. تفسير السعدي .


� ) قال صاحب تمام المنة في صحيح كتب السنة : اللعان لغة : مشتق من اللعن لأن الملاعن يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،واللعان شرعا : أن يحلف الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين ، و الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولو قذف الرجل زوجته بالزنا فما الواجب نحوها ؟والجواب على التفصيل الآتي : إما أن تُعترف هي بالزنا ، فيقام عليها الحد، أو يأتي هو بأربع شهداء ، فيقام عليها الحد، أو اللعان ، ويفترقان فرقة مؤبدة،ولو قال قائل ما هي شروط صحة اللعان ؟فالجواب : أن شروط صحة اللعان ما يلي: أن يكون بين زوجين :لقوله تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) [النور :6]، وأن يكون القذف بصريح الزنى ، فإن قال : قبَّلك فلان أو استمتع بك في غير وطأ ، فلا يدخل في اللعان، أن يكون الزوجان مكلفان للحديث الآتي: (( ثبت في سنن أبي داوود والترمذي(�)عن علي () أنَّ النَّبِيَّ  ( قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ(�) عَنْ ثَلَاثٍَ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ(�) وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ(�) وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيقَ(�) .، وأن يبدأ الزوج قبل المرأة ،لقوله تعالى: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ*وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ*وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ) [النور9:6 ]و أن يقول الزوج  أربع مرات ( أشهد بالله لقد زنت زوجتي ،ويسميها ، ويقول في المرة الخامسة ( أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) ثم تقول هي أربع مرات  : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، قاله العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع. 


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ)( قَذَفَ امْرَأَتَهُ) أي : نسبها إلى الزنى (عِنْدَ النَّبِيِّ) أي : في حضوره.


� ) قال القاري: )بشريك بن سحماء (بفتح أوله ، قال التوربشتي : هذا أول لعان كان في الإسلام ، وفيه نزلت الآية .


� ) قال ابن حجر في الفتح : (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحد ، إلا إن أقر المقذوف ، فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك ، ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف ، ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف فقط؟ قال بالأول مالك وبالثاني أبو حنيفة ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وصاحبا أبي حنيفة : من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط ، والحجة فيه أنه إن كان صدق في نفس الأمر فلا حد عليه لقذفها ، وإن كان كذب فليس بزان وإنما يجب عليه حد الزنا لأن كل من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما أقر به على نفسه [ ص: 180 ] وهو مدع فيما أقر به على غيره فيؤاخذ بإقراره على نفسه دون غيره .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ))البينة ) : بالنصب لا غير ، قال التوربشتي : أي : أقم البينة ، وقوله ( أو حدا ) : نصب على المصدر أي : تحد حدا أقول : أو تقديره فتثبت حدا ، وقيل أي : حد حدا في ظهرك.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا) أي : فوقها.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ) جواب إذا بتقدير الاستفهام على سبيل الاستبعاد أي : أيذهب حال كونه ( يلتمس ) : أي : يطلب.


� ) قال القاري :(الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) إن لم تقم البينة أو لم تكن البينة.


� ) قال القاري : (فقال هلال: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ) أي : في قذفي إياها.


� ) قال القاري : (فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ) )فلينزلن الله ) : بسكون اللام وضم التحتية وكسر الزاي المخففة وفي آخره نون مشددة للتأكيد ، هو أمر بمعنى الدعاء ( ما يبرئ ) : بتشديد الراء وتخفيفها أي : ما يدفع ويمنع ( ظهري من الحد ) : أي : حد القذف.


� ) قال السعدي في تفسيره : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } أي: الحرائر لا المملوكات. أهـ،قال القاري : (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) أي : يقذفون زوجاتهم.


� ) قال السعدي في تفسيره :{ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ } { وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ } على رميهم بذلك { شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ } بأن لم يقيموا شهداء، على ما رموهم به.


� ) قال السعدي :{ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } سماها شهادة، لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ".


� ) قال السعدي :{ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ } أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة، مؤكدا تلك الشهادات، بأن يدعو على نفسه، باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه، سقط عنه حد القذف، ظاهر الآيات، ولو سمى الرجل الذي رماها به، فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل، أنه يقام عليها الحد.


� ) قال السعدي : { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها.�{ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ }.


� ) قال السعدي : { وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ } وتزيد في الخامسة، مؤكدة لذلك، أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما، فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عليه، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان، منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء، ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ) أي : لاعن.


� ) قال القاري: (وَالنَّبِيُّ ( يَقُولُ:إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) الأظهر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا القول بعد فراغهما من اللعان ، والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة ، وقيل : قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه.


� ) قال القاري: (ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ) أي : لاعنت.


� ) قال القاري: (فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي : من شهادتها.


� ) قال القاري:(وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) (وقفوها ) : بالتخفيف أي : حبسوها ومنعوها عن المضي فيها وهددوها ( وقالوا ) : أي : ألا ( إنها ) : أي : الخامسة ( موجبة ) : وقيل : معنى وقفوها أطلعوها على حكم الخامسة ، وهو أن اللعان إنما يتم به ويترتب عليه آثاره ، وأنها موجبة للعن مؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة .


� ) قال القاري: (فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ) (فتلكأت ) : بتشديد الكاف أي : توقفت يقال : تلكأ في الأمر إذا تبطأ عنه وتوقف فيه ( ونكصت ) : أي : رجعت وتأخرت ، وفي القرآن ) � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=167&idfrom=6585&idto=6624&bookid=79&startno=3" \l "docu" �نكص على عقبيه �(والمعنى أنها سكتت بعد الكلمة الرابعة.


� ) قال القاري: (حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ) أي : عن مقالها في تكذيب الزوج ، ودعوى البراءة عما رماها به.


� ) قال القاري: (ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ) أي : في جميع الأيام وأبد الدهر ، أو فيما بقي من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج ، وأريد باليوم الجنس ; ولذلك أجراه مجرى العام ، والسائر كما يطلق للباقي يطلق للجميع.


� ) قال القاري: (فَمَضَتْ) أي : في الخامسة وأتمت اللعان بها.


� ) قال القاري: (فَقَالَ النَّبِيُّ  (: أَبْصِرُوهَا) أمر من الإبصار أي : انظروا وتأملوا فيما تأتي به من ولدها.


� ) قال القاري: (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ) أي : الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال.


� ) قال القاري: (سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ) أي : عظيمهما ، من السبوغ بالموحدة ، يقال للشيء إذا كان تاما وافيا وافرا : سابغ.


� ) قال القاري:  (خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ) أي : سمينهما.


� ) قال القاري: (فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ) أي : في باطن الأمر لظهور الشبه.


� ) قال القاري: (فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ) قال الطيبي - رحمه الله - : وفي إتيان الولد على الوصف الذي ذكره - صلوات الله عليه - هنا وفي قصة عويمر بأحد الوصفين المذكورين ، مع جواز أن يكون على خلاف ذلك - معجزة وإخبار بالغيب .


� ) قال القاري: (فَقَالَ النَّبِيُّ (: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)( لولا ما مضى من كتاب الله) ( من ) : بيان لـ ( ما ) : ، أي : لولا ما سبق من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها ( لكان لي ولها شأن ) : أي : في إقامة الحد عليها ، أو المعنى : لولا أن القرآن حكم بعدم الحد على المتلاعنين وعدم - التعزير لفعلت بها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين . قال الطيبي : وفي ذكر الشأن وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد أن يفعل بها لتضاعف ذنبها . وفي الحديث : دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات ، وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والأيمان ، وأن لعان الرجل مقدم على لعان المرأة ; لأنه مثبت ، وهذا دارئ ، والدرء إنما يحتاج إليه بعد الإثبات.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) أقوال المحدثين مِمَنْ صَحَّحُوا الحديث أو حَسَنُّوه : المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/275" �أبو داود� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6267&ajax=1" �سنن أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2255خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/702" �ابن دقيق العيد� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/11028&ajax=1" �الإلمام بأحاديث الأحكام� - الصفحة أو الرقم: 2/693خلاصة حكم المحدث: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/744" �محمد ابن عبدالهادي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13477&ajax=1" �المحرر� - الصفحة أو الرقم: 381خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/750" �ابن الملقن� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13349&ajax=1" �شرح البخاري لابن الملقن� - الصفحة أو الرقم: 25/444خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/2601&ajax=1" �خلاصة البدر المنير� - الصفحة أو الرقم: 2/237خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/852" �ابن حجر العسقلاني� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13553&ajax=1" �بلوغ المرام� - الصفحة أو الرقم: 329خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1276" �الرباعي� - المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/14536&ajax=1" �فتح الغفار� - الصفحة أو الرقم: 1536/3خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات ، المحدث:� HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/1420" �الألباني� – المصدر:   � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1" �صحيح أبي داود� - الصفحة أو الرقم: 2255خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1" �صحيح النسائي� - الصفحة أو الرقم: 3472خلاصة حكم المحدث: صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1" �إرواء الغليل� - الصفحة أو الرقم: 7/186خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1" �تخريج مشكاة المصابيح� - الصفحة أو الرقم: 3256خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ) (الْمُتَلَاعِنَيْنِ) أي : الرجل والمرأة اللذين يريدان التلاعن (أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ) ) أن يضع(أي الرجل ) يده( الضمير للرجل (على فيه(أي على فم الرجل الملاعن (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي : من الشهادات.


� ) قال صاحب عون المعبود :  (يَقُولُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) (يَقُولُ) حال من ضمير يضع (إِنَّهَا) أي الشهادة الخامسة (مُوجِبَةٌ) أي لغضب الله وعقابه.أهـ. عون المعبود، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح: (أنَّ النَّبِيَّ ( لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا) قال الطيبي : فاء سببية أي : الملاعنة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها.


� ) قال القاري :(فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) أي : حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرقة بينهما وفيه دليل على أن الفرقة بينهما بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان ، وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لزفر � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �; لأنها لو وقعت بنفس اللعان لم يكن للتطليقات الثلاث معنى ، كذا ذكره الأكمل وغيره من علمائنا في شرح هذا الحديث.


� ) قال ابن حجر: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) معنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما ، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها.أهـ.، قال القاري : (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) أي : لانتفاء الرجل من ولدها بالملاعنة بينهما والحاكم بتفريقهم.أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ) أي : محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته على الله.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ) فيه تغليب المذكر على المؤنث ، وقال عياض وتبعه النووي : في " قوله أحدكما " رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم لا يستعمل إلا في الوصف ، وأنها لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه المبرد . وجاء في هذا [ ص: 368 ] الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد اهـ . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه ، فإن الذي قاله النحاة إنما هـو في " أحد " التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9708" \l "docu" �قل هو الله أحد �ونحو � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9708" \l "docu" �فشهادة أحدهم �ونحو " أحدكما كاذب.أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ) أي : لا على التعيين عندنا ، أي : في نفس الأمر ، ونحن نحكم بحسب الظاهر.


� ) قال ابن حجر: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) لا سبيل لك أي لا تسليط.أهـ.، قال القاري: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) أي : لا يجوز لك أن تكون معها بل حرمت عليك أبدا قيل : فيه وقوع الفرقة بمجرد اللعان من غير احتياج إلى تفريق الحاكم ، وبه قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �، قال الأكمل : وفيه أنه ليس بواضح ; لأنه يجوز أن يكون معناه لا سبيل له عليها بعد التفريق ، اهـ .


� ) قال ابن حجر: (قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي)؟ قوله مالي فإنه فاعل فعل محذوف كأنه لما سمع لا سبيل لك عليها قال أيذهب مالي والمراد به الصداق.أهـ.، قال القاري: (قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي)؟ هو فاعل فعل محذوف أي : أيذهب مالي ؟ أو أين يذهب مالي الذي أعطيتها مهرا ؟


� ) قال القاري: (قَالَ لَا مَالَ لَكَ) أي : باق عندها ؟


� ) قال ابن حجر: (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) قال ابن العربي قوله مالي أي الصداق الذي دفعته إليها فأجيب بأنك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب فقال إن كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك وان كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتها لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه.أهـ.، قال القاري: (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) الأمر لا يخلو عن أحد شيئين ( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ) : أي : فمالك في مقابلة وطئك إياها ، وفيه أن الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل عليها ، وعليه اتفاق العلماء ، وأما إن لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ، ومالك ، � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �والشافعي �: لها نصف المهر ، وقيل : لها الكل ، وقيل : لا صداق لها )وإن كنت كذبت عليها فذاك(أي : عود المهر إليك ( أبعد ) : لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب أولى ، ثم أكده بقوله : ( وأبعد لك منها ) : أي : من المطالبة عنها .أهـ.فتح الباري، مرقاة المفاتيح للقاري.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح :� HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3" ��) أن أعرابيا ) : أي : واحدا من أهل البادية.


� ) قال ابن حجر في الفتح : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال الجمهور .أهـ.، قال النووي في شرح صحيح مسلم : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه ، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه ، لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه ، لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه انتهى . أهـ.، قال السندي في حاشيته على ابن ماجة : (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) )غلاما أسود (أي على خلاف لوني يريد فهل لي أن أنفيه عني بذلك.


� ) قال القاري في مرقاة المفاتيح : (وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ) أي : لسواد الولد مخالفا للون أبويه وأراد نفيه عنه.


� ) قال ابن حجر :(هل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ، ومنه قيل للحمامة ورقاء .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (هل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ) أي : أسمر ، وهو ما فيه بياض إلى السواد يشبه لون الرماد ، وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721" �الأصمعي �: هو أطيب الإبل لحما ، وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله.


� ) قال القاري: (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا) بضم فسكون جمع أورق ، وعدل عنه إلى جمعه مبالغة في وجوده.


� ) قال ابن حجر : (فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟) بفتح النون الثقيلة أي من أين أتاها اللون الذي خالفها ، هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر ؟.أهـ .، قال القاري: (فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟) (فأنى ترى ) : بضم أوله أي : فمن أين تظن ( ذلك جاءها ؟ ) : أي : فمن أين جاء بهذا اللون وأبواها بهذا اللون.


� ) قال ابن حجر : (عِرْقٌ نَزَعَهَا) المعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هـو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه ، وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق .أهـ.، قال القاري: (عِرْقٌ نَزَعَهَا) أي : قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها ، وفي المثل : العرق نزاع ، والعرق في الأصل مأخوذ من عرق الشجر ، ويقال فلان له عرق في الكرم .


� ) قال ابن حجر : (وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ) المراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة ، ومنه قولهم : فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب ، وكذا معرق في الكرم أو اللؤم ، وأصل النزع الجذب ، وقد يطلق على الميل ، ومنه ما وقع في قصة � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=106" �عبد الله بن سلام �حين سئل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه : نزع إلى أبيه أو إلى أمه ، وفي الحديث ضرب المثل ، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل ، واستدل به لصحة العمل بالقياس ، قال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14228" �الخطابي �: هو أصل في قياس الشبه . وقال � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815" �ابن العربي �: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير.أهـ.، قال القاري: (وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ) والمعنى أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا اللون ، أو بألوان تحصل الفرقة من اختلاطها ؟ فإن أمزجة الأصول قد تورث ، ولذلك تورث الأمراض ، والألوان تتبعها .


� ) قال القاري:(وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ) ) ولم يرخص ) : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( له ) : أي : للرجل إلى الانتفاء ) : أي : انتفاء الولد ( منه ) : أي : من أبيه . قال الطيبي : وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الأمارات الضعيفة ، بل لا بد من تحقق وظهور دليل قوى كأن لم يكن وطئها أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبتدأ وطئها ، وإنما لم يعتبر وصف اللون هاهنا لدفع التهمة ; لأن الأصل براءة المسلمين بخلاف ما سبق من اعتبار الأوصاف في حديث شريك ، فإنه لم يكن هناك لدفع التهمة ، بل لينبه على أن تلك [ الأمارات الجلية ] الظاهرة مضمحلة عند وجود نص كتاب الله ، فكيف بالآثار الخفية ؟ قال النووي : فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا ، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا ، وهو مذهب � HYPERLINK "http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790" �الشافعي �وموافقيه ، وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال ، وفيه الاحتياط للأنساب في إلحاق الولد بمجرد الإمكان والاحتمال.أهـ.فتح الباري، شرح مسلم للنووي، مرقاة المفاتيح للقاري، حاشية السندي على ابن ماجة.


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة ، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا . ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما .أهـ.، قال القاري في مرقاة المفاتيح : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي : تبع للمرأة.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أَيْ لِمَالِكِهِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى لِأَنَّهُمَا يَفْتَرِشَانِهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ . وَقَالَ فِي النَّيْلِ : اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْفِرَاشِ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّهُ اِسْمٌ لِلْمَرْأَةِ . وَقِيلَ إِنَّهُ اِسْمٌ لِلزَّوْجِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَأَنْشَدَ اِبْنُ الْأَعْرَابِيِّ مُسْتَدِلًّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلَ جَرِيرٍ : بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشَهَا . وَفِي الْقَامُوسِ : إِنَّ الْفِرَاشَ زَوْجَةُ الرَّجُلِ اِنْتَهَى . ‏


� ) قال النووي في شرح صحيح مسلم : (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) قال العلماء : العاهر الزاني وعهر : زنى وعهرت زنت والعهر : الزنا ، ومعنى الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول : له الحجر وبفيه الأثلب ، وهو التراب . ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة وقيل : [ ص: 31 ] المراد بالحجر هنا أن يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه ، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه .أهـ.، قال القاري :وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي : الرجم أو الحرمان.أهـ.، قال صاحب تحفة الأحوذي : (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) الْعَاهِرُ الزَّانِي يُقَالُ عَهَرَ أَيْ زَنَى . وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ عَهَرَ الْمَرْأَةَ كَمَنَعَ . وَعَاهَرَهَا أَيْ أَتَاهَا لَيْلًا لِلْفُجُورِ أَوْ نَهَارًا اِنْتَهَى . وَمَعْنَى لَهُ الْحَجَرُ الْخَيْبَةُ أَيْ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : لَهُ الْحَجَرُ وَبِفِيهِ التُّرَابُ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَةُ . وَقِيلَ الْمُرَادُ الْحَجَرُ أَنَّهُ يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ إِذَا زَنَى وَلَكِنَّهُ لَا يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ كُلُّ زَانٍ بَلْ لِلْمُحْصَنِ فَقَطْ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِالْأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ . وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بَعْدَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ . قُلْت : وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ .أهـ. شرح مسلم للنووي ، مرقاة المفاتيح للقاري، تحفة الأحوذي.
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»خَافَ الفَوْت(

